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بسم الله الرحمن الرحيم 
تقديم وامانة 


بدخل الىاحثون والمحشغقون من علماء التاريخ ف المحث وفقاأً مناغ 
علمية متعددة » فمنهم من يذ هب الى التوشيق والتحقىق لاحداث فثرة 
بعينها ء ومنهم من يربط بين الظواهر الاقتصادية والاجتماعية عبر فثرات 
مختلفة عاملا على اسشاط حقيقة أو نثيجة بقدمها للقارىء أو للباحثن 
من بعده » ومنهم من پرا فی التاريخ ليسهل قراءة الواقع » ولييسر أدوات 
)ادة البحث والى ما كثبه المعاصرون لفثرة البحث والحللون فى فثرات 
حقه + 


وقد كانت الهمة صعبة ولكن اجتازها علماء عمالقة دأبوا على 
التسجيل والتحليل وملأت كتاباتهم الصحائف الاولى حين كان المداد 
بدائيا بعيدا عن ميكنة المطابع وآليتها » وكان المضمون راثعا عبقريا 
صاحبه الجهد والعرق ء وكان الدافع ه وتسجيل الحقائق مجرده لوجه 
الله » محایده فی مبناها ومعناها » ومن هؤلاء كان السلف » كان السيوطى 
وابن اباس والجبرثی » وان كانت هناك كثابات معدت عن الحقيقة لارضاء 
حفنه حاكمة آو ابتعاء مصلحة بعينها استطاع استاذنا حسين مؤنس آن 
بطلق على مجموعها آنها ظلمات بعضها فوق بعض الا أن المحثقون 
والموثقون من بعدهم قد بذلوا الجهد لاستظهار الق مسن أطرأف 
اأسطور وتباين المسطور » والتعرف على الثقاه منهم وتفنيد السند 
وتوثيق المقوله فكان على مبارك والرلفعى وشغيق غربال ومحمد كامك 
حسين » ومن بعدهم آخرون نهجوا نهجهم فی احباط شهادات السزور 


س ا س 


ق التاریخ » فکان محمد فؤاد نسکكری ومحمد رفعت رمضان ومحمد 
مصطفى زيادة » وما زال النبض مستمرا ليكثب ويحقق حسين مؤنس 
وجمال السيال وسعيد عاشور وجوزيف نسيم » بل وآكئر من ذلك يبدا 
الباحثون الشباب من علماء التاريخ ف التقصى والاقتداء والاهتداء بعد 
أن خرج عليهم العالم العملاق حمال حمدان يموسوعته العلمنة الفريدة 
« شخصده مصر » التى سطرها بعلم واقتدار وایمان باه ثم بالقلم 
الذدى أشسم به اله » والذى تناوله ذلك العالم فآعطاه حقه فى تسطدر 
الحفائق موثقة لا ريب فيها الا ما اء الله آن تكون هناك جمله أو صفحةه 
أو فصلا بشوبه ما شوب أعمال البشر والعلماء منهم فما أوتينا من العلم 
الا شىلا » ولکنه کان جمال حمدان العالم والمعلم » وكانت الخواطر التى 
تستند الى العلم والاصالة فى كثابات شخصية مصر لاأستاذة فاضلة 
حللة آمنت بان نکون تهادتها نور على نور فکانت نعماٿ أحمد فؤاد ء 


كان هؤلاء من السلف والخلف هم الذين أفضت الى کتاباتهم أن 
أفوم بعمل الأعداد وأثولها مجرد الاعداد والترثيب لمسيرة حكام مصر « 
سس ریما کان لی آن آضع احتهاد ات في سرد الحو ادث + 


وربما کان لى آن أضيف تحليلا استطيع أن أخلص منه الى 
رسالة أوجهها للقارىء فى النهاية ٠‏ 


وربما کان لی آن آتأثر باسلامی وعروبتی ومصریتی على نحو 


وربما کان لی آن استرشد ف كثير من الاحيان بما خلص اليه 
امجاهد الكبير العالم أحمد حسين وهو بعد موسوعته الراشعهة السهلة 
فی تاریخ مصر ۰ 

وریما کان لى كل ذلك رفا أعثز به » ولكن ليعفر اله لى اذا 
ها صرت عن اراز فكرة » آو ت تعصبت لفرضبه ظننت أنها حقيقة + 


س کس 


كونها من قراءات سابثة شابها الهوى والزيف أو قراءات كانت محقه 
للحق بأكثر مما يجده فى هذا البحث ٠‏ 


واذا آذن لی ف سطور فلیله أن آذیع خاطرا سریعا ترسب لى مم 
مسيرة الحكام ابثداء من عمرو بن العاص وعلى مدى آربعة عشر قرنا » 
وعبر نحو ٠۸١‏ من الحكام تواردوا على مصر انتهاء بفاروق الاول ء فان 
هذا الخاطر والذى رجو آلا يكون مصادرة لرآى لاأحق من القارىء هو 
آن قوة الحاكم وسلامة ا منهج وسلامة التطبيق كائت ثلاثة عوامل وراء 
فترات الاأزدهار والنصر › وآن ثخلف احداها کان السسيتب ف قرات 
الائهدار والحسر ٠‏ 


وللقارىء الكريم اختبار تا كالعوامل الثلاثة ف مسيرة حكام مصر 
اناخدذ مله للحاضر ورمما للمستقيل ¢ واه ولی الثوفيق 44 


آكثوبر يسىڭة AE‏ \ 


نشآت فی مصر وعلی مدی ترون عدیده أقدم حضار ات العالم ¢ 
وثخلل فترات الثاريخ دول كثيرة ثامت ف مصر ء فكانت الدولة والحضارة 
الفرعونية القديمة لقرون كان فيها الازدهار والانحسار ء والرخاء 
والجاعة » وكانت المدنية وكانت الحروب » وكان الفكر المصرى يخطلو 
خطواته الثابتة نحو مبداً توحيد الخالق فى اجثهادات البشرية الاولى 
للایمان آمام جحافل الكفر والهمجية من داخل الاسر الحاكمة ذاتها ومن 
خارجها ومن حولها ء 


ئم كانت مصر ف نطاق دولة الفرس لقرون آخرى ثم كان فشح 
الاسكندرية المقدونى فى سنة ٣۳٣‏ قبل اليلاد حين جاء الاسكندر غازيا 
بادا صفحة حديدة لثلتقى فيها الحضارة المصريه القديمه مع حضارة 
الاغريق ولتقوم فى مصر من بعده دولة البطالة التى حكمت بعد تولى 
بطلیموس الاول » ولتثبقى هذه الدولة نحو ثلاثة رون لثنثهى ف سنه 
۳٠‏ فقيل الیلاد ء 


ثم جاء الغزو الرومانى حين دخل القائد أغسطس الاسكندرية 
منتصرا على آنطونيوس وکلیوباترا » فدخلت مصر تحت حكم الرومان 
منذ ذاك الثاریخ وحتی سنة ۳۲۳ ميلاديه ء 


وسيدا بعد ذلك العصر الرومانى ف كل جديد وهو الحكم 
البيزنطى » وقد نشات الامبراطورية البيزنطبة ف نطاق الدولة الرومانية 
ألأم » حيث أنه فى عهد فسطنطين الاو لسنة ۳۲۳ ميلاديه ثم نشسييد 
مدينة القسطنطينية فى مدينة بيزنطة القديمة وأصبحت عاصمة 


س © ب 


للامبراطورية الرومانية الشرقية » ومن ثم أخذ الطابع من بعدها طابعا 
متمیزا يعرف باسم الطابع البيزنطى الذى بدا بحكم قسطنطين الاول 
سنه ۳۲۳ ميلادية وحتى آسرة هرقل التى تهاوت أمام الفتح الاسلامي 
لمصر على يد عمرو بن العاص ف مصر سنة ٠4١‏ ميلادية ٠‏ 


کانټ مصر خلال مسبرتها من العصر الفرعوئى وعير حكم الغرس 
والبطالة والرومان الى الحصر البيزنطى وحتى الفتج الاسلامى العربى؛ 
کانٽ مسرحا لاحداث کيرة آثريټ ف التاريخ المادى والفكري لليشربة» 
وكائت مهدا للهضارة رائدة وملتقى لهضبارات وافدة قأثشرت بها مصر 
واستلقرت ملامحها فى الوجدان المصرى منذ ذل #كالتاريخ . 


ولقد عرف عب ممر كافة أجناس الارض > وعرفت ثقاية مصر 
معظم شقافات البحر المتوسط وما وراء‌ها » ودخل اليها اليهود وأحبار همه 
وډخلت اليها تعاليم الميد المسيح لى فجر دعوته » وأحتضنت مصر قعاليم 
السماء » وظهرت ف مدنها وقراها على مدار التاریخ كله بيوبات تعرف 
الصساة الى اله الواهد الإحد هنل وعد ان آیرف انها رسالات المماء ء 


جرفت ممبر خلال تاريخها مختلف اللات واللههات التي كانت 
تلوك بها ألبنة الأجناس الوافدة ء, 

وتبا لذلك فعندما جاء الفتح العربى برسالة الإسلام الخاتمة 
واللسان العربى كانت مصر قادرة على التمبيز بين الث والسمين كانت 
تقادرة على الأخذ والعطاء فأخذت وأعطت ء وكان عطاؤها مودا أقادة 
الفتح الاسلامى لقرون طويلة ثاليه لفتح بلاد آخري واستیماب حضار ات 


حدسدةھ 8 


وكانت البډاية مع الحاكم المربى الإو عجرو بن المامي .+ 


(۱) عمرو بن الفأاص 


. تبر مرو بن العاص هو قائد الفتح العربى الاسلامی لمر ٠‏ 
واول حكامها المسلمين » ولعله يحق كان واضع اللبنة الاولى في بتأصيل. 
عروبة مصر واساامها ۾ كما آنه المۇسىس لدولة استطاعت بعد عهد قلیل. 
ان تنصهر فيا مخثلف الاجناس والجنبيات واللغات التى عيرتها فى 
قرون غابرة فى مصرية واحدة ؛ وكانت السماجة والعدإلة التى جاء بها 
عمرو بن العاص مع قامله الاسلام الاولى ند رست حقرق آهل الذمه 
من أصحات الديانات التى.لم يدخل معثتائوها الاسلام ٠‏ 


ولعل آن ارساء عمرو سن العاص ثل هذه القو اعد. أبقى على 
الديانات غير الاسلام مصونة فى معايدها وف اشخاإص زعماثها وكهانها ؛ 
واستطاعت هذه القواعد أن تصمد مات القبرون وان كان قد قابلها 
تعسفات عارضه من حکام لاحقين عبر هذا التاريخ * ومن القید أن نقف 
أمام هذا القائد الفذ والحاكم الاول لمر الاسلامية بمزيد من التفصيل 
عن سدرنه وسیرة الفثح ومسيرة الحكم ف عهده الى عملت .على تضىر ةد ' 
خصائصها المصرية البحتة وامتدادها العربى والاسلامى ؛ 


يتسب عمرو بن العاص (ا) الى قببلة قرشبية تدع بنى سهم ولذلك 
نجد أن .كثير من المراجع ظقبه بعمرو بن العاص السهمى ‏ 


*)١(‏ راع عسيف الجين الكاتب « عمرنى بن.العاص.السهمى » دار قرأ سئة 
٤‏ * 7 


س اب 


وقد ولد عمرو بمکه قبل الهجرة النبوية بنحو خمسين سنة » وقد 
نشا نشأة میسرة هیث كانت آسرته تعمل بالتجارة » وت ذكر السو اأهد 
الثاریخبه آنه کان خبيرا مالبلاد المحيطة أشسه الجزيرة العربية التى كانت 
تتم فيها صفقات التجارة مثل الحبشسة ومصر واليمن . 


وکان عمرو أحد فرسان قريثس ف الجاهلية » ومن الصسفوة أولى 
الرآى والحزم 4 وکان ملما بالثراءة و الكتانة 4 دل کان ارك احد بلعاء 
لی اله عليه وسلم بعد فترة من الجفاء والعداء » حيٽ آسلم قبل الفتح 
رحكمه ولذلك فقد روی عن رسول الله آنه قال « اسلم الناس وآمسن 
عمرو ین العاص * 


حاز عمرو ثقة رسول الله بمجرد اسلامه وذلك لا ثد بلغ الرسول 
الكريم عن سمعة عمرو ف الفروسية ولا شهده الرسول من حسن مبايعة 
عمرو له مستفسرا ایاه عما اذا کان اله سبحانه وتعالی يغْفر له ما تقدم 
من ذئوبة فقط » وآن يعبنه على ما تأخر لبيد صفحة جديدة مع الاسلام 
ذاکرا شاکرا ء فکان لحسن مبایعة عمرو آثرا کبیرا فی أن پوليه الرسول 
يمجرد اسلامه شقادة سرية اأسلامية تجمع بين آشراف المحاية لردع 
جمع من بدو الشام كانوا'يأتمرون لمهاجمة المدينة » وحمل الرسول عمرو 
امائة الدعوة للاسلام فى مسيرته لهذه الذزوة التى عرفت فى ااتاريخ 
بغزوة آم السلاسل واثقا فى قدرته على استنفار العرب فى طريقة لنصرة 
الاسلام + 


وقام عمرو بالمهمة خير قيام الامر الذى جعل الرسول يسند له مهمه 
الدعوة فى امارة عمان وخلل عمرو ق عمان فثرة من الزمن يدعو الى 
الاسلام حتى جاءه الخبر بلحاق النبى الكريم بالرفيق الاعلى ف انه 
الحادية عشرة للهجرة » فعاد عمرو الى الدينة ليشارك خليفة رسول الله 
الصديق آبو بكر رضى الله عنه حملائه ضد اأرتدين عن الاسلام ٠‏ 


A 


وارد آبو کر رضي الله عنه ان بخير عمرو اما أن سعود للعمل الذى 
اوکله له رسول الله أو الى عمل أخر تقتضية طبيعه الامور المتغيرة أنذاك 
فكان رد عمرو البليغ « انى سهم من سهام الاسلام وانت بعد الله الرأمى 
دا والجامح لها فأانظر أشدها وأفمضلها واخشاها » ء 


فارم بیی فیا ه٠‏ وتيعا لذلك الرد الكريم آمر اسو بكر اتراك عمرو 
فى جيش المسلمين الى الشام ذلك الحيش الذى كان يقوده خالسد بن 
الوليد »وكان عمرو على ميمنة هذا الجيش الذى اجتممت آلويته ف 
اليرموك » 


وکانت غزوة اليرموك هى أهم الغزوات التى أبلى فيها المسلمون 
بلاء حسفا وکان نصر الله حليفهم ء واستطاع جيش السلمين آن يطارد 
ملوك الروم التى لاذت مالفرار لتطوى صفحة للشام تحت حكم الروم 
ولتيداً صفحة جديدة للشام تحت حكم الاسلام »چ 


وظل عمرو مستخلفا على حاأمية الأردن حيث أمره ابو عبيدة بن 
الجراح الذى تولى جيش المسلمين على آثر تولى عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه الخلافة ء وكما كان عمرو حائزا لثقة رسول الله وثقة خليفته 
الاول كان موضما لثقة الخليفة الثانى عمر الذى كتثب اليه يأمره بالمسير 
الى بيت المقدس » ونجح عمرو فى تلك المهمة آيما نجاح فى السنة الخامسة 
عشرة من الهجرة » وقدم عمر بن الخطاب ليتسلم مفاتيح القدس ومضى 
عمرو فى فثوحات جديدة على سواحل فلسطين ثم بدأت مسدرة الفتح 
الاسلامى صر + 


عمرو بن الماص وفتح مصر 


تذكر المصادر التاريخية أن عمرو بن العاص كان له فضل الاقناع 
للخليغة الثانى بضرورة فت مصر وكان الخليفة عمر يخثى على جيش 
امسلمين بعد الارهاق الشديد ف الشام وفلسطين من القاومة العنيفسة 
التى يمكن أن بيديها الرومان ف مصر ء وتذكر تلك المصادر أن عمر بن 
الخطاب رى الله عنه أرسل كقابا الى عمرو بن العاص مؤداه ء أنه اذا 
عة الكتاب قبل حدود مصر فليوّجل الفشنح ولیرجم »> واذا بلعة الكتاب 
بعد اجتیازه الحدود فلیتوكل على بركه الله (ا) ٠‏ 


وبصفة عامة تقدم عمرو بن العاص بجيشه نحو مصر حتى اذا بل 
آول الحدود المصرية فى رفح وتلم رسالة عمر بن الخطاب » وأحس بأنه 


ولعل الناطق الفسيحة المتسعة ف صحراء سيناء كانت تعمرهسا 
تبائل عربية كثيرة سهلت مهمة جيش عمرو بن العاص الذى سار مسن 
رفح الى بلبيس فى مناطق يسبطر عليها العرب وليس للرومان فيها 
سوى حامبات قليلة ء» وكان أقوى الحصون ف هذا الطريق هو الحصن 


)١(‏ ف هذه النقطة منافشات كثيرة فيبرى د نجسي مونس أن عدم الاقدام 
على فت مصر ۷ يتفق والطبيعة الشجاعة التى عرف بها عمر بن الخطاب وآنما 
کان عمر بتردد في شخصية القائد حيث لم بكن عمرو بن العاص يقاس بكبار 
الصحابة الذى يجب أن يعهد اليهم فتح مصر ٠‏ راجع د“ حسین مؤنس تاریخ 
مصر من الفتح الى الفاطميين - كتاب الحضارة الاسلامبة نخبة من الما 
المۇسسة المصربة للنشر ص NY‏ ° 


۷ س 


اشد عند مدينه الغرما وکان آول التحام بين المسلمين ورومان مصر ء 
استمر القتال بینوم نهو تهر سقط بعده الحصن ف آندى المسلمين ف 
السنة التاسعه عشرة من الهجرة وآصبح الطريق مفتوحا الى قلب الدلنا 
فاتچه جیش المسلمین الى بلبيس ٠‏ 


ویرجح آن جپش عمرو قد تزود باعداد کپیرة من عرب چنوبی 
فلسطين وسسيناء وشرق الدلتا »> وخاصه بعد سقوط مدينة الفرما ¿ هذا 
الى جانب انضمام کثير من آقباط مصر الى جيش المسلمين بايحاء مسن 
الانبا بنيامين بطريرك الاقباط الذى عزله هرقل واضطهده وكانت الرؤية 
لعدد كيير من الاقباط شعبا وقساوسة بأن دولة الروم ق مصر مصيرها 
الى الزوال على بد العرب الغزاة ء 


ويری بعض مؤرخى الاقباط بأن بداية الفتح شهدت حياد الاقباط 
ق النزاع متمنيين زوال سلطة الروم » ولكن دمجرد سفوط حصن 
بابليون وفتح الفيوم انضم الاقباط صراحة الى جيش المسلمين . 


وف بابيس التحم المسلمون مع احدى الحاميات الرومانية واستولوا 
عليها ثم أتجه عمرو الى مركز القوى الفعلية الرومانية ف مصر المحصنة 
ف بابليون » وهذا الحصن يمتد الى مساحة كبيرة ق الففة الشرقة 
للنيل من جنوب عين سمس الحالية الى حدود جزيرة الروضة ء وتقدم 
مرو لحصار بابلیون بعد آن طلب مددا من آمير المڙّمنين حیث عسانى 
سامون ددا لقله عددهم ى مواجهة هذا الحصن المنيم > ووصل 
المدد بعدة الاف من الجند بشادة الزسير ن العوام وعدد من ات داأء 
الصحامة وبداً عمرو بعد وصول ذلك المدد بالاأعداد للقتال بورقة سباسسة 
حازمة مؤدها الفصل مين بين الروم والاقباط ء فالثقى برجال الدين من ااشبط 
وعرضص غلبم الاسلام وعرض عليهم سرو ط الاسلام العادلة » وكيف 
بمكن للاسلام ان یضغی حمایته على قباط مصر وعقیدتیم ان لم يدخلوا 
فيه مقابل الجزية ء 


س إا س 


رر به مصیر مصر کلها TN‏ من اليجرء 


ثم وقعت معاهدة بابليون بين عمرو بن العاص وبين المقوقس (ا) ٠‏ 


وكفلت هذ دالعاهدة للاقياط حقوقهم الاقتصاديه والعفائدية وتان 
داك عهدا على عمرو بن العاص ان مكون الاقباط فى ذمثه وذمة رسول اله 


وبعد امصالحة لجا كثير من الاقباط الى الانضمام علاتية الى جين 
امسلمين فى محاربة الرومان » فيد عمرو بعد العدة لاستكمال فة فتح الوجه 
البحرى والفيوم وألصعيد الاسكندريه ء واستعرق فتح مصر 3 نحو 
ثلاث سنوات وذلك بحساب آن عمرو بن العاص كان قد وصل العريش ف 
شمر ذى الحجه سنة ٠۸‏ هجرية بينما بارح آخر جندى رومانى 
الاسكندرية فى شهر سوال سنة ۲١‏ هجرية ء 


وهتاً يمكن أن نورد ملاحظة جديدة مؤداعا آن دخول مصر دوله 
الاسلام الكرى لاأ بعنى تحول مطضر الى ولاية تابعة ء وائما أصبحت 
مصر جز ءا من الدولة الاسلامة الأم ٠‏ فدولة الاسلام ليست دوله جنس 
بعينة أو قر بينة فكثير من المسلمين غير العرب تولوا وظائف هاما 
ومراثب قبادة الهيوش » بل واشثرك المسلمين غير العسرب ف ف التشريع 
وچکم الولايات » بل وأكثر من ذلك انتقل مركز الدولة من جزيرة العرب 
الى الشام فثرة والى العراق فترة » وف مراحل متآخرة انتقل الى مصر 
رارض آن ع کل هذه نظربا ولابات ؛ 


لاسام ٤‏ ومن ا بت الانیل یاد جال من اهلها م کما کان 


۰ (۷) لم يكن المقوفس ممفلا للامراطور الرومانى وانما كان ممثلا لمواطفية 
الاقباط راجع د ' حسين مؤنس مرجع سابق ' 


۷ا س 


الحالى عندما فتح العرب العراق ثم اشترك أهل العراق ف فتسمم بلا 
فارس » ثم اتراك الكل ق فح بلاد أخرى وهكذا اذن لم تكن الدولة 
الاسلامية دولة الجنس العربى الذى يفرض وصسياته على الاجناس 
الاخری ء وانما کان الفتح وسيلة لجعل الجزء الجديد مشاركا مم الدولة 


الام فى الحكم والفتح ٠‏ 


اسلوب عمرو بن العاص فی حكم مص : 


كانت البداية هى السياسة المكيمة العادلة التى استنها عمرو بن 
العماص فى الاتفاق مع قباط مصر ويهودها عملا بالاية الكريمة التى تقرر 


يقابله باب لدفع الجزية على أن يتولى المسلمون جيشا وقيادة تدعيم أمن 
غور المسلمن + 1 


حصن بابليون وتشمل فى الوقت الحالى مصر القديمة وا ناطق المقاطمة 
لاء 


اللرخين من يرجم أصل الكلمة الى خيام اسلمين الثى نزلت لهذه المنطقةء 


أول مساجد أفريقيا قاطبة وهو مسجد عمرو بن العاص الذى ما لبث آن 
تحول مرکز اسلامی عا می . 


عمل عمرو على تقنبين اجراءات الادارة والحكم فى مصر ء فيقف 
لى رأس الجهاز الادارى حاکم جام يمل الخليفة ويعشر أميرا للصلاة 
ومسشولا عن شون الال وقائدا لقوات الامن ۰ غير آنه كان يجوز لهذا 


س ۷ س 


الحاكم أن يعين عاملا خاصا مسثولا عن الخراج » ولكن عمرو احتفظز 
انفسه بتدبير شئون الخفراج والزكاه الى جانب مسئولية الحكم 
الاساسية ء وذلك نظرا )ا كان يحرص عليه عمرو من مراجعة الجزيه 
المتقق عليها بينه وبين قبط مصر وفقا للظروف ولقد تجدد الشكل الادارى 
صر بماآسمته المصادر التاريخية الكور بجمع كلمة كورة وتعنى المركز 
آى الناحية التى تضم عددا من القرى ء فكانت مصر تضم نحو ٠٠‏ كورة 
ف بعض التقديرات وكل كورة تضم نحو عشرات من القرى » وكان على 
راس کل مرکز أو كورة مسثولا عن الجزية أمام الحاكم ء 


المجرى أن الجزية كانت توعين أحدهما على الروّوس آى على كل رجل 
و الثاثى جزية على كل شريه ٠‏ 


وذكرت الوثائق أن الجزية اشتملت على قسمين أحدهما جزيسة 
نقديه تؤّدى بالدينار والاخرى جزية عينيه تؤدى بأرادب القمح » وكان 
للجزية وجوها مختلفا للانفاق فمنها يتحد دعطاء الجند » ومنها بما بنفق 
على الاعمار » ومنها ما يجرى من أرزاق لمقضاة الدولة ومسئوليها ف 
النواحى والاطراف ٠‏ 


واتبع عمرو بن العاص ق نظام حكمة أن الجزية لا تفرض الا على 
Aff‏ ۰ البالغ غا على الشيوخ او الاطغال أو الخساأء زعة ٠‏ 


غير أن مراجعة غوانين الجزية وشروطها انما تتصل ببنيان الدولة 
والتغيرات التى تحدث فى هيكلها ا الى والاجتماعى » فقد بدآت حصيلة 
الابرادات تقل سسسب دخول آناس کثبرین من القيط الى الاسلام كما 
أدى اتساع اللكيات العقارية التى حازها المسلمون الى انخفاض فى 
حصيلة الجزية وايرادات الدولة ومن هنا هر الخراج وهى ضريبة 
واقعة على الارض آیا کان مالکھا سواء کان مسلما آو قبطیا ء وهذا پفسر 
ارتياح المصريين لسياسة عمرو ف فرضه للضرائب وف ثوخيه العدالة 


س 4~ 


مع القبط ٠‏ 


وآول ما بدا فى أعمار مصر وربطها بأجزاء العالم الاسلامى هو 
العمل فى خليج أمير المؤمنين وهى فنناة تربط ما بين النيل والبحر الاحمر 
حبث طهر عمرو القناة وآكمل وصلاثها حتى مدينة القلزم « وهى 
السويس حاليا » والتى باتت سبيلا هاما فى نقل تجارة مصر الى المدينة 
والحجاز عبر البحر الاحمر ء 


هذا وعلی الجانب الاجتماعی آقر عمرو ين العاص اسه التسامح 
الدينى » ولعل كتاب عمرو الى الانبا بنيامين بطريرك الاقباط للسماح 
له بعد غيبه طويلة عائى منها بنبامين من الأضطهاد الرومانى فسسمح 
له عمرو با ن‌یعتلی کرسبه لبرعی آهل دبانته » ولقد كان ذلك التصرف 
السمح من حجان الحاكم المسلم اعاعا جدیدا للاطمتنان ف نفوس آهل 
مصر واقبالهم على اليد الجديد بقلوب متفتحة . 


كذلك کان عمرو یسمح لجنده الذين طابت لهم الاقامه فى مصر من 

البقاء فبها ویجری لهم اعمالاا وارز اقا أمرا اياهم بعدم المساس بملكيه 
أحد من آهل الذمة ء ودا التزاو ج بين جند عمرو وفتیاث القبائل العرفية 
ثم فتيات الاسر الممربة التى اعشفقت الاسلام + وما ليث الامر حتى 
فنح الطريق لكثير من أيناء الدولة الاسلامة الام فى الجزيرة والعراق 
والشام للدخول الى مصر فرادا وجماعات » وبداآ التجانس والتالف 
ودخلت مصر عهدا جديدا ء وبدآت حركه تعريب الالسنة والتحول الى 
الاسلام ء 


واذا كان الخليغة عمر , بن الخطاب قد حرم على جند ألعرب 
الاستغال بير الجندية فى بلاد الفتح فآنه لم يحرم ذلك على طوائف 
العرب المهاجرة والتى طابت لها العيش ف مصر » واننة نتشرت العريية جنيا 
الى جنب مع انتشار الاسلام » وهذا على عكس عکس دول آخری اننشر فنها 


س 9 ب 


الاسلام ولم نتشر فيها العرسية مث ابران ء ولعل ذلك يرجع الى تعدد 
لات مصر وشت آن جاءها الختح فقد كانت اللعه القيطيهة حبنذاك ف 
مداه التكوين ء وكانت هناك له ألرومان اللائينة » وكأئت هناك بقاسا 
من لعات فرعونيه قديمة ء فكانت العريية لعة كاملة قادرة على التعيدر 
عن کل شىء ثم آنها ھی لعه الاسلام والقراآن الكريم ولغة الحكام 
وساعد ذلك على انتشارها رعا ء 


هذا وقد کانت تقدىرات القرىزی عن عدد سکان مصر وقت فتح 
عمر بن العاص بنحو ٠‏ مليون فرد مستحق عنهم الجزية فأذا قدرنا 
ان اتفاق عمرو بن العاصى بغرض الجزية على الذكور البالنين قط فانه 
بمكن أن بكون سكان مصر فى هذه الاونة نحو ٠۳‏ مليون نسمة كانت 
الأزراعة تمثل النشاط الرئسى لاغلب السكان مح محموعه من الحسرف 
المشعلقه بالبناء والصناعات البدوية الى جانب التجارة ء وكانت صناعة 
النسيج من الكتان ف مصر من آهم الصناعات الثى عرفها العالم الاسلامی 
الى جانب صناعة الحرير التى انشستهرت بها منطقة اخمیم ۰ 


كذلك كانت صناعه السفن صناعة لها تارنخها القديم حيث تقوم 
السفن بنقل النجارة عبر اراكز والقرى الواشعة على ضفاف النيل » 
والتی کائت أساسا فما بعد ذلك عندما شرع عبد اله بن سعد بن آیی 
السرح فى القتال البحرى فصارت مصر مركزا هاما لصناعة السفن 
البحريه الحربية ء 


هذا وتو الث الاحداث واستمر حكم عمرو بن العاص أفثرة خمس 
سسنوات کانت امار ة مصر ف بده وتحت سلطته المركزية » وف آواخسر 
السنة الثالئهة والعشرين من الهجرة أسنشهد الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بعد مدة من الخاافة جاوزت العشرة سني ميضعة أشهر > 
وال الامر الى الصحابى الجليل عثمان بن عفان رضى الله عنسه خليفة 
المسلمين بعد اجماع كيار الصحابة وآلت اليه آمرة الدولة الاسلاإامة 
الأم ء 


س 


ومع بداية السنه الخامسة والعشرين من الهجرة كان قرار عثمان بن 
عفان باعفاء عمرو بن العاص عن ولاية مصر » وعهد بولايتها الى عبد الله 
امن سعد ين آیی السرح » وهنا نهت الفترة الاولی من حكم عمرو بن 
العاص لمصر والتى بدأت مع بداية الفتح قبل سنة ٠١‏ هجرية الى بداية 
ذه ٥‏ فاستعرقت خمس سنوات استطاع عمرو فدها أن يسس ف 
مصر طرفا قویا ومستقرا من اطراف دول اسلامیه کیری ۰ 


۲ س عبد الله بن سهد بن أبى السرح : 


تذهب ترجمه عبد الله بن سعد الى آنه أخ لعثمان بن عفان مسن 
الرضاعة () وآنه كان من آوائل 'لسلمين الذين أسلموا مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وكتب له الوحى فى بعض الاحيان » ثم آفثتن 
وخرج من المدینه الى مکه دو ن‌اسنتذان الرسول » واشسیع عنه الارتداد 
عن الاساام الى أن جاء یوم فتح مکه فجاء عتمان من عفان الى النبى 
وسال له العفو وآمنه الرسول وبايعه واستغفر له ء 


وقد سهد عند الله بن سعد فٿح مصر مع عمرو بن العاص ٠‏ وكان 
من الرجال الشهود لهم بالكفاءة والحنكة حثى أن عمر بن الخطاب طلب 
من عمرو بن العاص آن پتولی عبد الله بن سعد آميرا على خراج مصر ء 
فاستجاب عمرو بن العاص وولاه بعض الوشقت ف مراشة الخراج وجمعه 
ثم ولاه على امارة الصعيد حتى آلت الخلافة لعثمان بن عفان حتى أصدر 
قراره المتقدم بتوليه عبد الله بن سعد امار ة مصر كلها + 


وعلى العكس تماما من اتجاه عمرو بن العاص الى بناء الدولة 
وارساء قواعد العمل الداخلى بعد اتمام الفتح كانت ولاية عبد الله بن 
سعد تتسم بالاعمال العسكرية المناوئة لا يمدد الامن الخارجى لصر ء 
آو الاعمال العسكرية الكملة لفنوحات جدیده ۰ 


)١(‏ السيوطى - حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة - باب در السحابة 


¥( س 


فقد استعل الرومان فرصة ابعاد عمرو عن مصر » وقاموا بارسال 
أسطول الى الاسكندرية وعاد الجيش العمروى مرة أخرى للمقاومة 
وطرد الجيوش الرومانيه ه 


ندا عبد الله بنسمد أمير مصر فى ادأرة فثوحات أفريقا ء ودارتث 
ببنه وبين البربر معارك طويلة كانت النصرة فيها لجيشس المسلمين » 
ووصلت القواهل الاسلامية غربا حثى المحيط الاطلنطى فى سنة بب 
هجریه ۰ 

وق سنة ۳١‏ هجرية كان العمل العسكرى الحاسم ف اتجاه جنوب 
مصر ء فى بلاد النوبة وشمال السودان حيث ام عبد الله بن سعد بغزو 
تلك البلاد وعرض عليهم الاسلام أو الجزية () ٠‏ 


وتوالت الاحداث العسكرية على مصر ف ولاية عبد الله من سعد 
حيث وردت الانباء بأن امبراطور الرومان يعد لهجوم بحرى على 
الاسكندرية » فما كان من حاكم مصر الا آن آمر بصنع السفن البحرية 
المنتاتلة وكان ذلك فى سنة ٠٤‏ من الهجرة حبث اشترك قبط مصر فى صناعة 
أكثر من ماثثى سفينة واتسترك ف فبادتها آقباط دخلوا ق الاسلام وف 
حبش السلمين » وبمهرد آن وصلت الحيوش الرومانية الى الاأسكندرية 
تصدت لها اليحربة الاسلامة الوليده فكانث مفاجاآة للرومان رغم عدم 
التكافوّ بين القوتين وحداثة المسلمين ف المعارك البهرية » وكان لعنصر 
امفاجاة دورا كبيرا ف حسم المعركة لصالح المسلمين وعرفت هذه المعركة 
باسم ذات الصواری + 

وهكذا كانت فثرة حكم عبد الله بن سعد الثى استمرت نحو عشر 
سئين من الاعداد العسكرى واستكمال مسرة الفح ٠‏ 


)١(‏ يذهب السيوطى الى أن الجزىة التى فرضها عبد الله بن سعد على أل 
النوبه كانت ثلثمائة وستون رأسا من الصعدد سنويا » وهى تختلف عن الجزية 
المادبة التى فرضت على قبط مصر ٠‏ 

راجع السيوطى مرجع سابق ٠‏ 


NA — 


ورغم ذلك الجهد الكبير الا آن الوضع الداخلى لم ينهج ملك 
العدل الذي كان تمارسه عمرو ن العاص ۾ فقد أدث زبادة النفقات 


العسكرية الى جباية المزيد من الضراثب التى أتقلت كاهل آهل مصر دون 
ان بخصصس منها ا النذر اليسير على الاح شون اليلاد 


وتو الت الاحداث الحربية فى عاصمة الدولة الام المديئة المنورة حيث 
اشتعلت نيران الفتنه على الخليفه عثمان بن عفان رضى الله عنه وظهرت 
اتات الناوثة التى اتهمته بتولية أصفيائه على بلدان امسسلمين »> وان 
هؤلاء الاصفياء قد ضلوا السبيل واقاموا المظال م٠‏ 


واتثرك ف هذه الفتنة فثات مسلمه تعيش ف مصر » وعلى رأسهم 
محمد بن أبى بكر الصديق ومحمد بن آبى حذيفة اللذان اأسثثفرا نحصو 
ستمائة من الصريين فى ركب الى المدينة للاحتجاج على عثمان وسؤالة 
خلع عبد الله بن سعد وتولية محمد بن آبی بكر على مصر » فأجابهم الى 
ذلك فى الوقت الذى رحل فيه عبد الله بن سعد عن مصر مستخلفا ناكا 
له وهو عقبه بن عامر وذهب ليتباحث ف الامر مع الخليفة عثمان » 
وبمجرد مغادرة عبد الله بن سعد مصر ف سنة ٣١‏ هجرية كانت هى 
المعادرة الاخيرة الثى لم بعد بعدها الى مصر وانما آل حكمها الى أحد 
زعماء المتمردين على عثمان وهو محمد بن أبى حذيفة ء 

۲ س محمد بن أبي حذيفة : 


درو ی ان مولده کان فی |۱ س لحيشة لحد المهاحرين الاو اگل الذى سدی 
ولده على اسم رسول لله صلى الله عليه وسلم وقد أقام بمصر فثرة وكان 
من جند الفتوحات التى بدآت بعد فتح مصر وكان من المتمردين على حكم 
عدد أله فن سعد فی مصر ٠‏ وآحد الزن کانوا ىۇلىون ا لمصريين ضد مظالم 
د أ الحكم ؛ 
دد أله بن سعد مصرا مثو ها الى المدينه مستهافا ابا له من أنصاره»ء 


۹٩‏ م 


فى هذه الاثناء انستدت الفتنة بخليفة المسلمين عثمان بن عفان الذى اجان 
محمد بن ابی بار اولايتة على محر وخلع عبد اقه بن سعد الا آن ذلك 
ألاخير وهو ف لاطرىق الى مصر ا سا ننن مر عل کد أب استطاع آ ن سر ور 
له کتابا من عثمان یحث عبد الله بن سعد على قتل محمد بن آبی بكر 
وجماعته » فرجع بن آبی بكر الى المدينه وتم حصار عئمان واسنشهد 
الخليفة عثمان فى سنة ٣١‏ هجرية ء 


وكما تمت مبايعة على بن أبى طالب لخيفة للمسلمين بد عناء 
طويل وف ظروف دموية صعبة أمر على بعزل عبد الله من سعد عن مصر 
وتوليه قيس بن سعد بن عبادة مير ا على مصر » غير أن الامور لم تكن 
لنجرى على ذلك النحو فقد سبق أن أستولى محمد بن أبى حذيفة على 
حکم مصر › وما کادت الانباء تصہ لالی مصر بوفاة الخليفة عثمان حتى 
استتب له آمن مصر وصلی بالناس يها . 


وتبعا لذلك بكون هذا الوالى الحديد ليس معينا من قبل خايفة 
امسلمين سواء عثمان الخليفة الشهيد أو على الخليغة الجمديد > وانما 
كانت ولاية محمد بن آبى حذيفة انتهازا للظروف التى واكيت الدولة 
الاسلامنة الام فى فثنة المدينة وكراهية المصريين لعبد الله سن سعد ونائيهء 


وما آن تبوآً محمد بن آبى حذيفة حكم مصر حثى توالت الاحداث 
الدامية من جديد ء فقد كان عبد اله بن سعد ف طريقه الى الدينة » فعلى 
اثر بلوغة النباً بمقتل عثمان توجه الى السام حيث معاوية بن آبی سفيان 
وآبلعه بسير الحوادث ف مصر » وعاد على رس جيش من معاوية يحاول 
دخول مصر ء وف العريش توف هذا الجيش وا ميستطم دخول مصر 
فأائنسحب عبد الله بن سعد الى داخل فلسطين مطاردا حتى قنك فى مدينة 
الرملة ء 


ا بن آبى حذيفة لا تزيد عن السنا الواحدة 


* س 


والمصريون على اثر مقتل عثمان بن عفان ¿ وخاصه معد آن بلغ آهل مصر 
بنباً انحياز عمرو بن العاص الى معسكر معاوية بن آبى سفيان الذى 
بطالب بدم عمان , 


وعلى ذلك بمكن القول أن هذه الفثرة سهدت اناما مين عة 
عثمان وعموم اإمصريين الذين سبق لهم التمرد على عبد الله من سعد 
المعين قبل عثما ن» وانتهى ذلك الاضطراب بمقتل محمد من أبى حذيفة 


سنه ۳۹ هجریه » وتولی قيس بن سعد بن عبادة ۰ 
٤‏ قيس بن سعد بن عبادة : 


فى فلك السنة التى شهدت الاضطرابات السياسية والامنية فى 
الدولة الاسلامدة الام » وف مصر » قدم شيس بن سعد بن عبادة بکتاب 
موثق من الخليفة على بن بى طالب يولية فيه على مصر حاكما ء ودخل 
فيس مصر مع مجموعة قليلة من أصحابة » واعتلى منبر جامع الفسطاط 
وقرا اعی الناس کتاب آمیر المنین الذی جاء فيه آنه يولی فسا على 
مصر وفقنا أنهج كتاب الله وستة رسوله ٠‏ وأمر أل مصر باعانته على 
الحق ونصحهم له » ومر قيسا بالرفق بالرعيه واصلاح البلاد واعمارهاء 
والشدة مع آعداء البلاد ٠‏ رحب آهل مصر بولاية قيس وبايعوه 
واستقامت له طاعة مصر كلها فيما عدا قرية قريبة من الفسطاط اح 
غبها عدد كبير من شيعة عثمان » وكان فيهم نفر من الصحابة الذين 
عاصروا الغتح والذین لم يقېلوا بخلافة على بن آبی طالب » وبالتالى لم 
يقبلوا مبایعة ابه ف مصر قيس بن سعد ء 


بدا ٹیس يحکم بالعدل ويمارس العمل السياسى ف جمع شمل كلمة 
جند السلمين » ورآى أن عليه موادعة جميع آطراف النزاع حتى يمكنه 
آن يسير بمصر سيرة حسنة » وبدا بالاعمار فانشاً دارا للحكم جنوب 
جام الفسطاط لتكون دار لحكام المسلمين على مرار الزمن » وتم مضيط 
الخراج وتجهیز الجیش للدفاع ضد آى خطر خارجى » وعمل قيس على 


_ ¥١ 


دعم نظام الادارة » فراسل الصحاية والوحهاء المتمردين على مبايعته 
ووادعهم وتشاور معهم دون صراع عسکری » وکان حازما فی تسیر 
آمور الدولة واقرار حقوق عباد الله » وينما هو على هذا الحال فى الاعمار 
رالاعداد جاءه كتاب معاوية من السام يدعوه للانضمام لمعسكر شيعه 
عثمان وان بشترك الجميع ف مقائلة من أسماهم معاوية بالمسثولين عن 
دم عثمان اصدا بذلك على بی آبی طالب ونسیعته ء وهادن قيس معاوية 
فلم یخالفه ولم يوافقه حرصا على سير نظام الحكم والادارة ف مصر ء 


غير أن الفتنة استمرت وآشيع به عند على أن قيس يتحالف مع 
معاوية ضد آهل العراق ء وتجنبا لشسيو ع الفتنة بمصر أصدر على قراره 
وجهة نظر آمیر المؤمنین على بن آبی طالب آن للحق جانب واحد ووجه 
واحد نچب الافصاح عنه دون مهادنة ودون مواريه مع معسكر الباطل » 
وعلى ذلك فقد رآى أن سياسة قيس بن سعد فى المهادنة بين المعسكرين 
وآن كانت تؤدى الى استقرار الآمور ف ادى القصر » فأنها لا تساعد 


ورحل فیس () من مصر اذعانا لرآی الخليفه على ليقدم أعثذاره 
وله له ء تارکا حکم مصر لوال جدید وهو محمد بن آبی بکر ۰ 


: محمد بن ابی بكر‎ ٥ 


تولی حكم مصر فى آواثل سنة ٣۷‏ هجرية » حيث لم تمضى فسترة 
حکم قيس بن سعد سوی بضعة أشهر ۰ 


(۱) یس بن سعد بن عباده هو ابن صحابی من الانصار وهو سعد بن عبادة 
واکان من اطول الناس قامۀ في جیشس المستمين كان مبالا للعدل والانصاف في حكم 
مص ° 


دار السحابة - السيوطى ٠‏ 


¥ u 


ومحمد بن آبى بكر هو آحد اساء الصديق رضي اله عنه » وقد ولح 
ق حجه الوداع 4 وکان من جند المسلمين امان الفتح الاسلامیى 4 وکانٽ 
احد المتمردين على خلافة عثمان » ومن الذين بايعوا عليا بالخلافة اثر 
اسنشهاد عثمان * 


كان محمد عند تولية حكم مصر تابا لم بيلغ السابعة والشرون 
من عمره فکان من طبيعته الحماس والاندفاع دون الحكمه والثرسك ء 
ولقد تولى الامر فى ل الظروف الصعبة التى كانت تمر بالدوالة 
الاسلامية الام على اثر الفتنة الكبرى التى استشسهد فبها عثمان والتي 
استمرت سنوات طوله دامبهة ء 

تمرد معسکر شيعه عثمان فی مصر على حکم محمد بن آبی بکر 
اذى لم بستعمل معهم سلوب المهادنة الذى مارسه سلفة فقيس وانما 
كانت له معهم مواجهة صريحة انتصارا له ولبيعة على بن آبى طالب > 
وف هذه الاونه حدثت موقعة صفين بين جيشس الشام يقبادة معاوية 
وجيش العراق بقيادة على » ويلعغت الانياء مصر عن ذلك القثال العنيف 2 
ولكن ما آن أوشك جيشس على بن أبى طالب على تحقيق انتمار حاسم 
حتى جاعت خدعة التحكيم الى انار بها عمرو بن الماص وفلك برفح 
امصاحف ورفع شعار الاحتكام الى كثاب الله وحقن دماء امسلمين ء 
واخثلف جند على فی بول التحکیم من عدمه » وکان على ری الله عنه 
بری آنها كلمة حق آريد بها باطل > وآراد الاستمرار ف الفتال » ثرت 
تلك الاحداث على سير الامور ف مصر فاسثمرت فى ولاية محمد بن آي 
بكر وظهر التضارب فى صفوف المسلمین فی مصر فمنهم من کان يشايع 
حرفا » ومنهم من كان يشايع الطرف الاخر ٠‏ 


وكان محمد يثوم على الخراج وثوزيع الزکاه والاعمار ف ظا مذ د 
الغیوم ف نفس الوقت الذی کان بريد فيه آن يعد العده لد جيش علي 
مدد عسكرى » ولكن كان هناك المعسكر العثمانى الناوىء الذى بثزعمه 
بعض الصحابة ف مصر والذی کانوا نشيرون باصایع الاتهام الى حاكم 
مصر باعثیاره أحد قثلة عثمان + 


س ۷ا س 
واستمرت الازمه فى مصر امتداد للاإرمة الخلافه ف دولة الاسلامء 


انتهى الامر ف موقعة صفين باتفاق المحتكمين على مبايعة معاوية 
خليفة للمسلمين () على غير ما كان قد سبق اليه الاتفاق أصلاا من ضرورة 
عزل كليهما واختيار خليفة جديد وفقا للشورى . 

وكان ذلك الامر مبايعه غير ذات اجماع وغير ذات مشروعية 
لعاوية » فاستمر على ف القتال ضد الخوارج وضد آهل الشام الذين 
بایعوا معاوبة ٠‏ 


انعكست تلك الانباء على مصر فشجع ذلك معسكر عثمان ف مصر 
التمرد ضد محمد بن آبى بكر الحاكم المعين من قبل على بن آبى طالب » 
وبدآً الصراع المسلح بين الفريقين ف مصر » وكاد حاكم مصر أن بنتصر 
على هذه الفتنة لولا أن التدبير الخارجى كان يثم ف الشام » فكان 
معاونة بعرف تدر مصر وآهلها ى نصرة دولة اسلامية قومة خأعد العدة 
بش کیر على رأسه عمرو بن العاص سار الى مصر ء 


أصبح الحاكم محمد بن أب ى بكر فى مواجهة مع فتنة داخلية مع 
المعسكر العثمانى ومواجهة مع المدد الخارجى بزعامة عمرو بن العاص ٠‏ 

حاول عمرو بن العاص أن یثنى محمد بن آبى بكر عن المقاومه واعدا 
ایاه بحقن دمه وآهله » غير آن الاخير استمر ف المقاومة » وهزم وقتل »› 
ودخل عمرو مصرا يبدا فيها فترة حكمه الثانية فى سنة ۳۸ هجرية ٠‏ 

تولى عمرو بن العاص حكم مصر للمرة الثانية لخمس سنوات آخرى 
استطاع فيها أن يلف بين المسلمين ف مصر وأن يعيد توحيد الصفوف 
نظرا لا كان يتمتع به من قبول لدى آغلبية الممصريين ٠‏ 


)١(‏ لعب عمرو بن العاص دورا اساسيا خطرا في مبايعة معاوية بن أبى 
سفبان خليفة للمسلمي ٤‏ بذگره الوّرخون دأنه خدعه ماکره من عمرو لابی موسی 
الاشعری نائب على فی مفاوضات التحكيم ۰ 


س 4 س 


فبدآ فى تدبير الجيوس وترتيب الاحكام وتعيين المساعدين فى كاه 
الذواحى » واقامة حدود الله » وتأمين طريق مصر للحجاز » هذا فضسلا 
عن توليته جباية الخراج وتوزيعه على آوجه الانفاق المختلفة ء 
ا منية يوم عبد الفطر من هذه السنة » ودفن ف مصر ؛ 
وجيزة ولنتم مسبرة الحمكم ف مصر فی خلل الدولة الاموبة والتى دات 
دالفترة اتانيه لحكم عمرو بن العاص 4 

وعلى ذلك يعتبر عمرو يبسن العاص آول حكام مصر ف ظل حكم 
الظلفاء الراشدين حيث كانت الغثرة الأولى من حكمه بقرار من الخليفة 

ويعتبر آيضا عمرو بن العاص أول حكام مصر ف ظل الدولة الاموية 
حيث كانت الفترة الثانية من حكمه بقرار من معاوية بن أبى سسفيان بن 
أمسسة + 


س عبد الله بن معرو بن الماص : 


کان عبد الله رجا فقبها صالحا جمع بين التقوى والورع » وقد أسلم 


قبل آبیه » وېایع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد فتح مصر مسع 
والده » واخثلط بهل مصر معلما لكثاب الله ور اويا للحديث 4 


يبختلف المؤرخون في فترة حكم عبد الله بن عمرو » خبرى الافدى انها بلغت 
نحو السفتين » ويرى أخرون أنها لم تتعدى بضعة أشهر بينما يذهب المقريزى 
الى انها كانت ولاية مؤقته انتظارا لحاكم جديد - راجع أحمد حسين - مرجع 
سابق ص ٤۱۰‏ ۰ 


0 


ولقد كانت ولاينه صر فترة مؤقته » حيت لم يكن لعبد الله شعفا 


بالهكم أو التطلع اله ء وانما آراد آن سستمر فى عمله اماما المسلمين 
ومدرسا با مسجد الجامع فته الاسلام ودعوته ۰ 


ولذلك فقد قبل الحكم حتى نتستقيم الامور ويآتى حاكم جديد 
ما ليث أن وصل الى مصر ف نفس هذه السنه وهو عثبه بن أبى سفيان ء 


۷ عتبة بن ابی سفيان : 


وهو آخ لعاوية من آبيه » وكان شيخا طاعنا فى السن تولى صلاة 
مصر وخراجتها الا أنه آثر الذهاب الى الاسكندرية للبقاء فيها مرابطا 
وعين له نابا ثويا وهو عقية بن عامر الجهنى ء 


غير آن عثبة من آبى سفيان مات ف الاسكندرية بعد نحو ستة آشهر 
من الاأستقرار النسبی فی حكم مصر ء وآلث الامور الى عقبة بن عامر ء 


۸ س عقية بن عامر الجهنى : 


وكان نابا لعثبة فى فترة الحكم السابقة كما كان فاثبا لعبد اله بن 
سعد اثر توليه مصر عقب الفثرة الاولى لحكم عمرو بن العاص ومن ثم 
فقد كان عقبة بن عامر الذى ثولى حكم مصر سنة ٤‏ هجرية الموافقه 
کان شارا وفشها وشاعرا فقد كان من آحد صحابة رسول الله » ومسن 
استمر حكم عقبة بن عامر نحو ثلاث سنوات »ء عمل خلالها على 
NAAR IE O EAE £ aes a as €»‏ 
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و استمرت الو اجهه ق سكل سر ي لکئزفه الزامرات الى أن جا ءث سا ۰ 


۰ هجربه حت توفی معاوسة تاركا الخلافه لابن بزید ۰ ولمله آیا تان 
الرأى ف خليفة الدولة الاموية الاول معاوية وآيا كان موقفه من الامام 
على رضى الله عنه » فآن التاريخ الاسلامى سوف يذكر لعاوية الحنكة 
و الحكمة ف أدارة الدولة الاسلامة ء وأستعادة الوحدة والاستقرار 
واستثناف الفتوحات الاسلامية برا وبحرا ولكن خلافة يزيد بن معاوة 
جعلت للصراع بين الامويين والامام الحسين وتسيعته سكلا أخر . 
فحدثت معركة كربلاء التى استشهد فيها الحسين بسيب الغدر والتآمر. 
وکان ذلك يحدث ومسلمة بن خویاد پعمل کماکم لمر على استفراری 
بعيدا عن هذا الجو من الفتن الذى كان سائدا فى ساحة الدولة الام ء 


2 ت فثرة حکم ه لمه سن مخاد سنه هجريه بعد خمسة عش 
سنة من الحكم والاعمار فى مصر ء 


: سعيد بن يزيد بن علقمة‎ ٠ 


تولی حكم مصر ف ٠۲‏ هجرية على اثر وفاة مسلمة بن مخلد »> وكان 
توليته بقرار من الخليفة الجديد يزيد بن معاوية ء 


رياح الفتنة تهب اليما من الشام بعد استشهاد الحسين بن على » ووقوف 
عبد الله بن الزبير على رأس مجابهة الحكم الاموى الجديد ء 


کان سعید بن يزيد احد رجال يزيد بن معاويۀ » وکانت مهمته 
فر سعيد ين يزيد ين علقمة من مصر » وأرسل الخليفة الجديد واليا آخرا 
وهو عبد الرحمن بن جحدم القرشى ٠‏ 


YA — 


: عبد الرحمن بن جهدم القرشى‎ ۱١ 
عن قبول عبد الله بن الزبير خليفة للمسلمين » واستنكارا لبد الوراثه‎ 
٠ اذى آقره معاوية عند توليته لابنه يزيد‎ 


وعلى ذلك فقد بايع الصريون عبد الرحمن فى تلك الفترة المشثومة 
من تاريخ مصر والاسلام وهى فترة الفتنة التى بايع فيها بعض السلمين 
عبد الله بن الزبير خليفة » وبايع الاخرون ف الشام مروان بن الحكسم 
سيخ الامويين خليفة للمسلمين » وعلى ذلك لم يستقر الامر لعبد الرحمن 
ابن جحدم حاکما على مصر سوی بضعة شهور لم يکد يعمل فيها آی 
تسىء فقد أرسل مروان بن الحكم جيشا من الشام الى مصر ليتخلص من 
الحاكم التابع لعبد الله بن الزبير ويولى على مصر حاكما جديدا وهو 


عبد العزيز بن مروان ء 
۲ عبد العزيز بن مروان : 


وتولى حكم مصر ق سنة ه٠‏ هجرية على اثر معركة بين جند مروان 
ابن الحكم وجند عبد الرحمن بن جحدم ٠‏ 

ودا عبد العزيز ین مروان فی استکمال مسدر ه الاعمار فى محر » 
ونی دارا جدیدة للحكم اسما ها دار الذهب ف مدينة الفسطاظ وتولی 


تون الادارة والحكم ء 


واستمر عبد العزيز فى حكم مصر حثى بعد وفاة والده الخايفة 
مروان بن‌الحكم وآئناء خلافة آخيه عبد dill‏ الذى آقسره على حكسم 
لمم + 

وکانت الاحداث ثثوالی ف الدولة الاسلااإمية الام کیت کان 
العراق منشقا على الفرع المروائى فى خلافة بنى آمية وكذلك الحمصاز 


۹ س 


كان فى امرة عبد اله بن الزبير » واستطاع عبد العزيز بن مروان فصل 
رياح الفتنه عن مصر » وعمل على تعمير مدينة حلوان ٠‏ وآقام ای 
والمساجد ولكن لم بكن هناك طريق بين مصر والحجاز نظا لو قوف 
الحجاز مبايعة لعبد اله بن الزبير ء 


واسثمرت الدعوة الاسلامية فى الانتشار ف قری مصر نظرا لنزوح 
الكثير من الاعراب الى مصر نائسدين الاسنقرار والامان ‏ واندمها 
مع قبط مصر « وأنتهت أحداث الفثنة باستشهاد عبد الله بن الزيدر 
ى سنة ۷٣‏ هجرية » وآلت الى الامويين ادارة اعراق والحجاز وبا 
الخليفة عبد الله بن مروان يمارس سياسة حكيمة ف روع الدولة 
الاسلامة > وتم اصدار العملات العربيه بدينارات كثب عليها لا اله الا 
الله محمد رسول الله » وآصدر عبد الله قرارانه بتعريب الدواوين ف 
كافة الامارات الاسلامنة ومن بينها مصر الذي كان بشتغل ف دواوينيها 
عدد كبير من الاقباط الذين كائوا يستعملون لغات أخرى الى جائب 
ااعربية » فأصبحت أللعْة العريية رطا لتولى الوخلائف العامة » وساعد 
هذا القرار الخطير على سرعة انتشار الاسلام والعربية () جنبا الى 


استقرت آحوال مصر ف عهد عبد العزيز بن مروان واستمر دور 
مصر العسكرى ف الدفاع عن أرض الاسلام حين خرج الاسطول ا مصرى 
أيناوش سفن البيزنطبين ووصل الى جزيرة قبرص » وحين تولى موسى 
ابن نصير ولاية المغرب ليسترد القيروان من آيدى البربر کا 
موسی من الصريین وجند الفتح فى مصر وأصبحت کل سمال آفریقیا ف 
أيدى المسلمين ولتبداً منها مسيرة فتح الاندلس ء 

وهكذا كانت فترة عبد العزيز بنمروان فثرة آضافت فيها مصر الى 
مسىرة الاسلام » وأضاف فيها جند مصر فتحا جديدا المسلمين ٠‏ 


(۱) راجج د حسین مؤنس ۔ مرجع سابق ص ۴۷۰ ۰ 


+ 
س د 


مروان الذى مات متأثر ا به » وليخلفة فى حكم مصر أبن تقيقه عبد الله دن 
عد الك بن مروان وذلك بعد فثرة دامت عشرون سنة ء 


۲ ب عبد الله بن عبد الك بن مروأن : 


تولی حکم مصر ف سنه ۸٥‏ هجريه » وقد ذكر عن الليث بن سسعد 
احد أئمة المجتهدين فى مصر آن عبد الله وقت توليه كان حدثا صعغيرا »> 
وعلى ذلك كانت تنقصه الحكمة ويغلب عليه طيشس الشباب » وقد اتصفت 
أعماله بالظلم سواء للمسلمين أو للاقباط واستكمل عبد الله مسسيرة 
التعريب التى انتهجها الخليفة والده عبد ا مك وأصبحت اللغة العربية ف 
عهده هى اللعْة الرسمية 4 


وكانت الدولة الاسلامية فى هذه الاثناء فى حالة استثرار سياسى 
بعيدة عن الفثن » واستمر البناء وألاعمار ف أركان الدولة الى أن مات 
الخليفه عبد الك بن مروان الذى كان من أعظم حکام الالام الذين 
تيتوأ مركز الدوله الاسلامية » وتركزوا لها ملامح خاصه فی كافة 


استمرت مصر على حكم عبد الله بن عبد اللك حثى عزله آخوة 
الخليفة الجديد للمسلمين الوليد بن عبد اللك موليا قره بن شريك على 
مصر سنه ٩۰‏ هجرية ء 


: قره بن شريك المبسى‎ - ٥ 


کان قره بن شرك حاکما طا لا لها أساء التدبير وانغمس فى الهو 
ألامر الذى أيعد عنه قلوب المسلمن . ولم بستمع الى مشورة عقلاء 
ووجهاء مصر لتوخی العدل ٠‏ وائما استمر فی ظلمه حتی أن ف عهده سد 
اغثصاب ملاك الافراد وآملاك الكنائس بتعويضات ثافهه » وضاقف 
خزينة الدولة فى الوقت الذى كان يستدعى زبادة انفاق الدولة على البناء 


N 


وضرورة تخزين الحاصلات وتوزيعها ء 


استمر هذا الحمكم الجائر نحو خمس سنواٽ انتهی بوفاه قره ن 
ريك غير مأسوف عليه » ليعين الخليفة الوليد حاكما جديدا هو عبد الاك 


: عبد الك بن رفاعة‎ ١ 

تولى مر مصر وكان ذلك ف سنه ٩٠‏ هجرية »ء كان حسن السيرة 
مشسهور! بالتقوى والامانة والفضل ء وكان وزيره الأول آسامة التنوحى 
قاثما على الشسثون ال البة » فقام هذا الاخير بضرب عملة خاصة لمصر 
اتسهيل عمليات التداول وكانت بمثابة ما يعرف اليوم بالنقود المساعدة . 


تميزت هذه الفثرة بالاستقرار السياسى والاقتصادى والاعمار . 
وآئشىء خلالها مقياس الروضة على نحو بديع ء 

واستمرت امارة عبد الك ووزيره اسامه لفثرة ثلاث سنوات ثعير 
فبها الخليفة بعد وفاة الوليد وتولى الخلافة سليمان بن عبد الك ثم آلت 
ااخلافة الى عمر عبد العزيز الذى أصدر قراره بتغيير امارة مصر الى 
أبوب بن شرحبيل الاصبجى سنة ٩٩‏ هجرية ٠‏ 


۷ - یوب بن شرهبیل الاصبجی : 
حديد من العدل الاجثماعى > حبث لش عمر بلقب خامس ااخلفاء 
تثوخی جانب العدل بشكل واضح وجلى » فکكان قراره الأول بوقف 
تحصيل الضرائب من المصريين لدة سنه حتى يتم تشدبير الاقوات 
و الارزاق لساكنيها ء 


وکان آیوب حاکم مصر واحدا من الصالحين الزاهدين الذى نفذ 
سياسة العدل » ودخل فق عهده كثير من أقباط مصر الى الاسلام ء٠‏ 


NY 


ولكن لم بستمر حكم الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز طويلا ى 
فقد انتهى بوفاته سنه ٠١١‏ هجرية لبتولى الخلافة يزيد بن عبد الك 
ااذى نقض عهود سلفة ألعظيم واعاد اسه الظلم مرة آخری » وکان 

حکم مصر لده سنه واحده لم يستطع فیها آن يرسی آى قاعدة 
عدل » كان بسر من الخبراء بأحوال شمال أفريقيا فجعل ذلك الخليقة 


يزيد يعدل عن توليته مصر » ويوليه امارة المغرب ويول آخاه حنظلة بن 
صفو ان امارة مصر فى آوأكل سنة ۳ء٠‏ هجربه + 

۹4 س هنظلة بن صفوان : 

وف عهده القصير الذى اسثمر نحو العامين حدثت بعض الفثن ء 

كانت الفتنة الاولى عند استخدام التسسف ضد اقباط مصر 
واعتقال البطريرك المصرى . 

وكانت االفننة الثانية عندما حاول خیس نویی آشساعه الفوضى ف 
جنوب مصر ء ولكن ما لبثت هذه الفثنة آن انتهت بتدخل علماء مصر 
وهقهاتيا بالافراج عن البطريرك والتصالح مع كبراء النوبة وثخفيف 
الجزيه عليهم ء 

وتولى الخلافة هشام بن عبد اللك فى سنة ٠٠١‏ مجرية فولى آخاء 

: س محمد بن عبد الك‎ ١ 


استمر حكمة هرا واحدا ٤‏ وکان رجلا عابدا لا يرغب ف الحكم 


FY 


ثولى حكم مصر سنه ٠٠١‏ هجرية مع تولى عبيد اله الحبحاب على 
الشثون الاليه » وكان الاخير متعسفا حيث زادت ضراب الارض الامر 
الذی آدی الى تمرد الأشياط على حكمه ٠‏ فطاب المدد من الخليفة 
لواجهة فتنة المصريين + ومع ورود القباثل العربية ف هذه الفترة الى 
مصر اعت الغفوضى وزادت الفثنة وحدثٺ الانقسام نان صفوف 
المسلمين العرب من جهه وبين المصريين والقباشل الواففدة من جهة 
آخری ۰ 


لم يرض هشام بن عبد اللك عن سياسة الحر بن يوسف ف مصر 
وعزله » وتولى حكم مصر حفص بن الوليد سنه ۱١۸‏ هجرية + 


۲ حفص ين الولید : 


کان حفص یحکم مصرا وغيها عبيد الله بن الحبحاب يشوم على 
شون الخراج وال اليه » وقام التنازع بين الائنين وفصل الخليفة ف هذا 
النزاع بعزل حقص عن حكم مصر واعادة الحاكم السابق عبد الك من 
رفاعه الذی ما ليث آن مات ف سنه ٠١۹‏ هریه » فثولی الحكم الوليد 


۴ الوليد بن رفغاعة : 


وقد بدا حکمه فی ظطل ى احبحاب عى الشٿون الالىة > 
سر لیم الوليد ہن ر ا ا ر ورا ۰ 


4 س 


استمر الولید منره طوباه ندبيا استمرت نحو سبع سنوات لم 
شن هناك مله سو ی النز عات القيلية دان العرب عص هم عضا )1( ه 


استمر حکم الولید بن رفاعه حتی ۱۱۹ هجرنة حبث مات مستخلفا 
على الصلاة عبد الرحمن دن خالده الذی اشر ه الخليفة حاكما على مصر e‏ 


۲ عبد الرحمن بن خالد الفهمى : 

وتولی الحكم فی سنه ۱۱۹ فحرنة > وتسهدت فثذرة حكمه تعض 
الزامرات البيزنطية لغزو مصر عن طريق السواحل » فكان عبد الرحمن 
عاحزا عن التصدى لهم فى يدانة الامر ء واستطاع المصريورن طر د هم 
من البلاد وعزل عبد الرحمن من حكمه » وعهد الخليفه الى حاكم سابق 
وهو حنظلة بن صفوان ف توليه صلاة مصر وخراجها لفترة آربح سنوامت 
ثم بعثه الخليغة بعد ذلك الى أفريقيا فى سنة ٠۲١‏ هجرية موليا حكم 
مصر الى حاكم سابق أخر وهو حفص بن الوليد الذى قبل الحكم فى هذه 
امرة جامعا بين الصلاة والخراج ء 


وف هذه الاثناء توفى هشسام بن عبد الك » وفنشلت مهاولايت 
السلمين لغزو فرنسا من الاندلس » وتولى الخلافة الولبد بن بزيسد ء 
فكان ظالا شاذا لم تدم خلافته أكثر من سنة » ثم تولاها يزيد بن الوليد 
الذى استمر ستة أشهر فقط » وما أن حانت سنة ٠۲۷‏ هجرية حتى تولى 
الخلافة مروان بن محمد وظهر التصدع على الدولة الاسلامية الام لتتابع 
تعير خلفاء الاسرة المروانية » وكثرة المفاسد والظالم »> ويدا العباسيون 
من مدينة خراسان العمل لاستاط الامويين ومبايعة أسرة عباسية جديدة ٠‏ 
ف سنه ٠۲۷‏ هجرية آمر الخليفة مروان بن محمد بعزل حفص بن الوليد 
وتوليه حسان بن عتاهيه التجیبى لحكم مصر ء 


)١(‏ كان الصراع الدائر وفتئذ بين القبأئل القيسية والبمنية » فكان عندما 
نكون الحاكم يمنيا في الاصل كان بسنعفى القبسينن من الوظائف الكبرى وكان 
العكس يحدث عندما بولى الفيسى الحذم . 


س 0 س 


: س هسان بن عتاهیه‎ ٥ 


وكانت فترة حكمه فثرة سخط عام » فقد أنقص حسان أشوات 
الجند وارزاقهم » وكائت القباثل اليمنية فى مصر قد تمردت لعزل حنم 
ابن الوليد الذی کان من صل بمنی ۰> نملا کان حسان الحاكم الحديد 
قبسيا » فعمل اليمنيون ف مصر على مساندة دعوة المباسيين فى مصر 
مما اضطر الخليفة الى اعادة حفص بن الوليد مرة ثالثة لحكم مصر ء 
وسرعان ما آتى الى مصر يمنى أخر هو حنظلة بن صفوان الحاكم الاسبق 
الذى آكمل مسيرة الحكم الى نهاية سنة ٠١۸‏ هجرية وليهدىء القبائل 
اليمنيه ويثنيها عن مساندتها للعباسيين ء كان الخليفة مروان بن محمد 
يعد العده لكبح جماح الثمرد اليمنى ف الفسطاط فأرسل الى مصر جيشا 
من سبعة الاف مقاتل استطاع أن بقتل حفص بن الوليد ويخمد شورة 
القبائل اليمنبة ء 


کان هذا الجيش بقيادة حوثرة بن سهيل الذى عينه الخليفة حاكما 
جدیدا صر ء 


حوثرة بن سهیل : 


ومکث فی مصر حاکما نحو سنتین على کره من آهل مصر » وشهدت 
مصر الاضطرابات والفتن » غير أن عسكريثه الفذة مهدت له فى تأمين 
أطراف مصر ء 


كانت رياح الازمه بين العباسيين والامويين تلفح الجو ف مصر > 
فيمجرد استيلاء أبو مسلم الخراسانى على مدينة مروة عاصمة خراسان 
واستطاع آن یوطد فیها آرکان سلطان جدید » استدعى مروان بن 'لحكم 
حوثرة بن سيل من مصر على رأس جيش من مصر لواجهة جيش أبى 
مسلم الخراسانى وولى على مصر الغيره بن عبيد سنة ٠١١‏ هجرية ٠‏ 


س ۳ 


۷ س المغيرة بن عبيد : 
فتولى امارة مصر عبد اللك. بن مروان (), بن.موسی ۰ 


۸ س عبد الك بن مروأن بن موسي : 


ف الوقت الذى اشتد فيه الصراع بين الجيش العباسى والجيش 
الاموی ء٠‏ 


وتتقدم العباسيون. واستطاعوا هزيمة الخليفة مروان بن محمد 
وتمت المبايعة لاول الخلفاء العباسيين عبد الله بن العباس » واحتمى 
مروان بن محمد بمصر » غير أن أغلب هل مصر انحازوا الى جانب 
العباسيین آملين فن حکم جدید مستقر ٥‏ وقتل مروان بن محمد ٤‏ وثتل 
حاكم مصر عبد المك بن مروان بن موسى » وبدأت فى مصر صفحة جديدة 


و أنٹهت الدولة الاموية ف الشرق 4 + 


٠ وهو عير عبد الاك بن مروان الذى تولى الخلافة‎ )١( 


وقامت الدولة المباسية 


۳ هجرية - ۷٠١‏ ميلادية 


دخلت مصر ف ملاع4 العباسين ف سنه ۳ هجرده الو افقه + Ya‏ 
مبلاديه + 


وكانت الفترة الاولى من هکم العباسيين فى مصر التى استمرت 
نهو ٠۲١‏ سنه من آكثر فثرات الاضطراب الاس والادار ىء حبث 
تغير الحكام بالعزل آو بالقثل بين فترة قصيره وآخرى » وعمت الفوصى 
كافه شون مصر » واأنتشرت الفتنه بين صفوف العرب والمصريين ١‏ ذلك 
أنه قد اعتمد العباسيون لتوطيد أركان حكمهم ف مصر لا على العرب . 
وانما على غير العرب من الاتراك والغرس ء 


واستمرت مصر بین طاعه وعصیان وحرب وفوضی حئی عمد آحمد 
أبن طولون سنة ۲٠٤‏ هجرية ء٠‏ كما آنه لم بكن لحكام مصر المعينين من 
ابل الخلفاء العباسيين دراسة كافية بأصول الحكم والادارة فعمت 
الفوضى كل مصر » وأصبحت مبدانا فسيها للتمرد والئورة تاره بين 
رجال الدولة وخصومهم » وتارة بين قبائل العرب بعضهم بعضا ٠‏ 


هذا فضلا عن أن رجال الدولة وكائوا من الاتراك والفرس غلاظ 
اقلوب على الناس » ومن ثم فقد وقعت فى مصر فى هذا العهد الحالك 
بعض الدعوات المغرضة البعيدة » عن الاسلام » ثم كانت الفتنة التى 
حدشت بين الخلفاء آنفسهم تؤثر على مجريات الامور ف مصر ء فمشلا 
عندما حدث النزاع بين الامين والامون ولدی الخليفه هارون رشید کان 


88 
ak فس‎ ere 


لکل منهما آنصارا فی مص وامسحت مصر مندانا للحرب ين الطائفتن 
الامر الذى أدى الى خعف مصر وتوقف مسيرة الاعمار والبناء فيها ٠‏ 
واشتدت المظالم خبها » بل وأكثر من هذا فقد استقل بعض الثوار بالوجه 
البحرى ٠‏ 


فکان (جابر بن الولید ٠٠٢‏ هجرية) » والاندلسيون بالاسكندرية ۲٠١‏ 
هجریه واستمر حکام مصر بين الثولية والعزل والقتل حتى دخل أحمد 
ابن طولون فى سنه ۲٠٤‏ هجرية يبدا عهد جديد ء٠‏ 

ويمكن المرور سريعا على حكام مصر فى هذه الفثرة تبعا لقرتيب 
توليتوم على الذحو التالى : 


تولی الحكم سنه ٠۴۳‏ هجرية وهو آول حکام مصر فی عهد ہنی 
العباس » وقد بدا حكمه ببعض البوادر الطببة مثل الوقوف على توزيع 
امون والاقوات على المتضررين من القتال » وذلك حتى نكسب ثقة آهل 
مصر ومیاد بحتهم للخلافةه العباسية 4 


: أبو عوف عيد الك الاسدى‎ ٠١ 


تولى الحكم سنه ٠۳١١‏ هجريه وبنى مدينه جديدة هى مدينة العسكر 
وربط بينها وبين مدينة الفسطاط » واستمر حكمة ثلاث سنوات تقولى 
دعدها قبادة جيشس الغرب ء وعاد الى مصر حاكمها السابق صالح بن على 
سنة ٠۳١‏ هجرية ق ظل خلافة الخليفة العباسى الثاني آبى جعفر 
ا نصور ٠‏ واستمر صالح بن على حاكما على مصر حتى سنة ٠١١‏ هجرية 
فتولاها موسی بن کعب التمیمی ۰ 


يذهب د حسين مؤنس الى آن العرب السذين كانوا يتنازعون لتولى ادارة 
مصر في ظل خلافة بين بئنى أمية فقدو! امتيازاتهم نهائيا في ظل خلافة بنى العباسس 
حبت اسثعان الخلفاء بغر العرب لادارة حكم الولايات - حسين مؤنس ‏ مرجع 
سایق ۲۸٤‏ ۰ 


نه € س 
۲١‏ س موسی بن کب التمیمی : 


لم يكن فويا بالدرجة الثى نؤهله للسيطرة على فتن القبائل المسربيه . 
فعزله الخليقة وولى محمد الاشعت ‏ 
۳ محمد بن الاشعت الخزاعى : 


كانت الشتون الالىه فى بد أحد القواد الثرك وهو نوفل بين الفرات 
ادستمر فى الحكم سنة واحدة » دون آبه سلطات فعليه ء 


۲ هميد بن قرطبة الطاش : 


ید حکمه سنه ۱٤۳‏ هحربۀ » وکانت مهمته الاساسية تعيئه جنس 
وى من المصريين لقمع الفتن امشتعلة فى شمال أفريقيا » وما أن افتهى 
من هذه المهمة حتى أوفده الخليفة الى القيروان »ء وعين بدلا منه يزيد 
أبن حاتم ء 


: ۔ بزید بن حاتم المهلبی‎ ٤ 


عین ف سنا ٠٤٥‏ هجريه » وكان عسكرما بالشدة والعنف » ى عهده 
استطاع آن بو اجه ثورة الاقباط ف ناحبة سمنود » وواقح الامر أن مثل 
هده التورات لم يكن دافعها الاساسى التعصب الدينى وانما كانت خد 
تعسف الحكام وتردى الاحوال الااقتصادية » ولذلك اشترك فى مثل هذه 
الحركات أطراف الناحية كلها سواء من الاقباط أو المسلمين » ولكن كان 
عجز الحكام أمام مواجهة الحقبقة اقناع الرآى العام والخليفة بأن حركة 
التمرد قبطية المعالم بينما هى فى الاصل والاسلوب مواجهة لادارة فاسدة. 
استمر حکم پزید بن حاتم حوالی ثمانی سنو ات جمعت بین العدل و البطشس 
ولکنه کان عھدا لم يعرف الرخاء الا فى بيوتات كار القواد ورجال 
الادارة ٠‏ 


e 
: عيد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن خديج‎ ٥ 


تولی حکم مصر سنه ۱٣۳‏ هجربة » کان عرییا » فقد کان جدء 
: 1 : 1 1ء 
معاویه بن خدي آحد جند الفتح مع عمرو بن العاص وکكان أحد ز عم 


وقد انحار عبد الله بطبيعة الانتماء الى القبائل العربية وخاصة 
البمنية التى بتخدر من أصلها ٠‏ وآدى ذاك الى اشتعال الفثنة بين القبأئل 
العريبه كلها ء 


استمر حکمة ثلاث سنوات مات بعدها فتولی آخوه محمد بن 
عبد الرحمن ولابة ممر فى نهاية سنة ٠١١‏ هجرية . 


: محمد بن عبد الرحمن‎ ٦ 
لم دستمر حكمه سوى سنة واحدة » كان ى خلالها يقوم بمهمة‎ 
تسىكرىهة موداها عه الامدأدات للمقاتلين العرب ف مال آفريقبا ف‎ 


ابن على الخمى » 


۷ موسی بن على اللخمى : 

تولی ف سنة ٠١١‏ هجريه » وكان من الحكام الذين عسرف عنهد 
ست الفثن الختلفة . 

ومغ ذلك كان حسن السيرة بالرعية ټ 


ف غهده توفى الخايفة أبنو حعفر المنصور المۇسىس الرئسى لادولة 
مصر حتى سنة ٠١١‏ هجرية الى أن عزله موليا عسى بن لقمان . 


۳ 
۸ ہہ عیسی بن لقمان : 


ا . لخيفة د a»‏ | 
بون لحکم فعزله الخليفة بعد بضعة شهور موليا واضح المنصوری 
فی عام ۹۲ هجریه ۰ 


۹ س واضح المنصورى : 


وکان آحد الموالی الذی کان قد تم آسره وهو غلام ف احدى معارك 
العياسيين ء٠‏ 


ضاق آهل مصر بحکمه ونفر منه الکثیرین بسبب کونه عبدا لم یکن 
نهمه سوى الصلحة الطلقة لأشساده ف بعداد دون رعابة مصالح ھل 
مصر + فعزله الخليفة موليا منصور بن يزيد ه 


: س منصور بن يزيد آلحميدى‎ ٠ 


تولى الحكم فى سنة ٠٠۳‏ هجرية » وكان من أصهار الاسرة الحاكمة 
ی بعداد + وکان غیر جدیر بثولی الحکم فلم پستمر سوی آشهر محدودة 
وتم عزله ف نفس السنة وعين الخليغة حاكما أخرا وهو يحيى بن صالح 
الحرش ء٠‏ 


: یحیی بن صالح الهرش‎ _ ٤1 
وکان من اصل تركى » شديد البأس » بدا حكمة بالعمل على استتباب‎ 
من أكثر حكام مصر فى عهد العباسبين عدلا وخبرة فى الادارة ء‎ 


ستمر حكمه أكثر من سنتين تولى بعده سالم التميمى ٠‏ 


س چ س 


۲ ہہ سالم بن سواده التمدمي : 


وکان أمرا صر دة سنة وأحدة » كان عمل معه مساعدان آحد ضہ۔ا 
الهونة أو اسن ولا يجمعیم يسو 6 الاخلاصس للخايفه العياسى ففهل 2 

عمل الثلاثه على تعبئة جيش كبير من آهل مصر لعاونه الرشيد بن 
الخليفة حين هم الرشيد بغزو القسطنطينية » وبعد اتمام هذه المهمة عبن 
الخلىفة حاكما جدىدا وهو ابراهیم بن صالح 4 

۲ ابراهيم بن صالح العباسى : 

تولى الحكم فى سنة ٠١١‏ هجرية » كان حاكما ضعيفا لم يستدلم 
أعلن أحد أحفاد عبد العزيز بن مروان خلعه الخليفة وناصره الكشرين من 
آهل صعند دحسر + 

فسل ابر اهيم بن صالح فى مقاومة فتنة الصعيد فعزله المهدى موليا 


: هوسی بن مصعب الفنقمی‎ ٤ 


تولى ف سنة ٠١۷‏ هجرية » تشدد فى جمع الخراج نفر منه المصريون 
ذغورا شدیدا حیث بلعهم أنه كان من أحد الموالى أسرى حرب العباسين 
وسقط قتيلا فى أحد العارك الد اخليةءفعين الخليفة الممدى عسامة بن عمرو 


: س عسامة بن عمرو العلقمى‎ ٥ 


أقره الخليفة على حكم مصر للاستر اك ف مقاومة الفتنة الام وة فى 
هعد مصر 4 ولم يفاح عسامه AS‏ السايقن فارسل الخليغة اا 
جدىدا على راس جیش کر » وهو الفضل سن صالح الساسي ؛ 


س 0& س 


: الفضل بن صالح المباسى‎ - ٩١ 


الحاكم السابق عسامه مسولا عن الامن الداخلى وأستطاع الفضل أن 


فى عهده توفى الخليفة المهدى ٠‏ وبايع المسلمون فى بغداد أنه موسى 
الهادى خليفة على المسلمين الذى خشى من غرور الفضل بن صالعح حاكم 
مصر واحتمال استثثاره بالحکم فعزله وعین على بن سليمان العباسی ف 
سنه ۱۷۰ هخربه + 


۷ س على بن سليمان العباسى : 


جمع بين الصلاة والخراج والامن » يذكر له التاريخ آنه على غسير 
اسلافه کان عادلا » ولکن امارته لم تدم سوئ سنه وأاحدة ء۰ 


فقد توالت الاحداث فى الدوله الام فقد مات الخايفة الهادى وثولى 
الخليفة هارون الرشد الذى ل اسم الدولة المياسة فی عهده » وکانت 


کان آول قرارات الرشيد الخليفه بمصر ثولية موسی بن عیسی على 


۸ س موسی بن عیسی : 


مصر أبضا سنه وأحدة ۾ کان عاد لا بالمسلمن وبالاقیاط » اعاد 
بناء الکئائس التی سبق آن تهدمت ف عهود أسلافه » واستحوذ على حکم 
مصر بالثقرب من شعبها » فخشى الرشيد من شعبيته الجارفة فعزله 
وعین حاکما جدیدا وهو مسلمة بن پحیی ۰ 


٤٣‏ س 


: مسلمة بن بحب‎ ٩ 
ثولى الامر مضعهة شهورعمت فبها الفثنة وانتشرت الفوضي وزاد‎ 
الخراج على الناس » فعزلة الخليفة الرشيد موليا محمد بن الاسدى ف‎ 


دة ۱۷۳ هجرنة ء 


۰ محمد بن الاسدی : 


استعان على الشتون ا)الىة بيعص الفلا الذين نفرت مدوم لوب 
المصريين » واستمرت الفوضى والاضطرابات آنحاء مصر » فثم عزله 
فتولی حکم مصر داوود بن بزید ۰ 


: س دآوود بن یزید‎ ٥۱ 


حکم مصر من سنه ٠۷4‏ الى ٠۷١‏ هجرية » حاول أن يخفف من 
مساوىء سابقية فلم يحسن الادارة فعين الرشيد حاكما سابقا كان 
الصريون قد تعلقوا به واوفدوا الى الخليفة ليعيده حاكما وهو موسى بن 
عیسی الذى لم يلبث أن مات » فعين الخلىغة حاكما جدندا وهو عد الاه 
أن المسب ء 


۲ عبد الله بن‌المسيب : 


تولى الحكم فى سنة ٠۷١‏ هجريه » ولم يكمل سنة واحدة حتى عزل 
وتولى اسحق بن سليمان العباسى ء 

۲ اسحق بن سليمان المباسى : 

عمد اسحق الى زيادة الضرائت المفروضة على كاهل اافلاهين 


العسكر الماصمة المصرية » فما آن علم الرشيد بهذه الفتنة حتى أرسل 
درثمة بن آعين حاكما على مصر ء 


¥ 
۲ س هرثمة بن أآعین : 


جاء الى مصر على رس جيش عباسى لاقرار الامن واسكات الفتنه 
ف العاصمه ثم انصرف بعد ذلك الى شما أفريقيا ليؤّدى نفس اهمه 
ر اخافا على الامارة عبد الله ين صالح الذي وأفته اة قىل ولیه 
فولى الخليفة الرشىد أخا له من أيه هو عبد الله بن الهدی حاكما على 


مص + 


: س عبد الله بن المهدى‎ ٥ 


0 س اسماعیل دن صالح 


ولیث ف الحكم سنه واحدة » وكان من الضعف بحيث لم يسثطح 
أن يقوم باى مهمة » فعزلة الخليفة وعين اسماعيل بنعيسى الذى لم 
يستطمع مواجهة الامور » وقيل آنه لم يسن اللة العربية » فولى الرشيد 
حاكما جديدا وهو الليث بن فضل ء 


۷ الليث بن الفضل الابوردى : 


ف نفس السثه وهی AY‏ هجرية » جمع بين الصلاة والخراج » كأن 
هازما صلیا بحسن الادارة والسلطة اسثمر نهو خمس سننوات » وف 
عهده ثارت القائل العربية ضده » فطلب الى الرشيد امداده بالجيش 
اللازم لاخماد الفثن ء لم بستجب الخليفة لطايه وعزله وعين أحمد بن 
اسماعیل ه 


۵۸ ہہ احمد ین ماعل : 


تولى الحكم فى سنة ۱۸۷ هجرية » وبدآ فى تهدثه الرعيه و عمل على 
الرفق فى تحصيل الخراج » ولكنه لم بفلح فى ذاك الامر أو ذاك » و تهر 
سنه وأحدة عزل تعد ها ونثولی دك اله نن محمد العماسي 4 


0۹ مید اله در مهمد الاس : 


حكم مص لدة سنتين انتهت فى سنة ٠۹١‏ هجربة ء أنحاز الى ااقبائل 
القيسبة و أستعان 8 ف استتیاب الامن ولکنه آلب القبائل الاخرى على 


الحكم العباسى » فعزله الخلبفة موليا الحسين بن جميل الاسدى ٠‏ 


: ب المحسين بن جميل الاسدى‎ ٠ 


عارات التمرد ضد الدولة العباسية » وعمت الفتنة أنحاء البلاد ء 
فأرسل الخليفة جيشا لاقرار الامن وردهم الى طاعته ثم عرزل الحاكم 
وعين مالك بن دگهم الكلبى الذى لم بلبث سوى أيام قليله تولى بعدها 
الحسن بن جميل البحباح . 


: الهسن بن جميل البحباح‎ ١ 


ثولی فی سنه ۱۹۲ هجریۀ وف بدایه عهده توفی الخلیفه هارون 
الرشيد ولم يكد ييايع الناس خليغه جديد وهو محمد الاسبن بن هارون 
الرشيد حتى نشب الخلاف بين الأمين والمامون الدى كان بطالب بالخادمة 
لنفسه » واصبح لكل منهما انصارا ٠‏ وانعكس ذلك على محر ء فمن الجند 
من ناصر الامن » ومنهم من ناصر الأمون » فاصدر الخليفه الامين شرارا 
نتولية أحد أنصاره وهو حاتم بن هرنمة ف سنة ۱۹4 هجرية على ولاية 


صر + 


س 2۹ س 


کانت الفننةه حاسم 5 ق محسر ولم ق پستطم حاتم أن دو قفها فاضهار 
الخليغه الى تعيين حاكم قوى وهو جار بن الاشعث ابعيد مسر الى 
تلاعته + 


۲ _ هابر بن الاشمث الطائر : 


تولی حکم مصر ف سنه ٠۹۵‏ هجرية ف الوقت الذى كان جيشا 
الامين والمأمون ينقابلان فى عاصمة الخلافة وتمت الغلبة لجيش الأمون » 
وما کادت الائیاء ثصل الى مصر حش وئب آهد أنصار الأمون ف مص 
وهو السرى بن الحكم مع جماعه من المصربين لمقاومة حاكم مصر جابر بن 
الاشسعث وتم عقد البيمة للخليفه المامون » وارسل الخليفة الجديد عبيد بن 
محمد حاکما جدیدا على مصر ی سنه ٠۹٩‏ هجريه الا آن هذا الحاكم 
وأجه أمرا خطيرا فقد استطاع انصار الخليفة السابق الامين أسر عبيد 
ابن محمد وارساله الى الامبن لاعدامه »> وظلت مصر بدون حاکم واحد 
يجمع الادارة ف بدة لفثرة سنتين 0 


وهكذا كان للفتنة بين الأمين والامون آثرها السىء على اضطراب 
أوضاع صر ٤‏ ولکن ما لشت هذه الخشه أن أننثهت بمقٽل الخليذة الام 
وتولى الخليفة المأمون فعين بدوره عبد المطلب بن عبد اله خاكما على 
مصر ف نة ۱۹۸ هجربة ء 

س عيد المطلب ين عبد الله : 

اسشعد عبد الطلب من المناصب العليا كل الوالين لاخليفه السابق 
فاساع ذلك الاضطراب والاختلال > فعزله الخليفة وعين العباسى ين 

: ۔ المباسی بن موسی‎ ٤ 


بدا حكمة بسجن الامير الممزول عبد المطلب واراد آن بستاثر 


بمهمتى الامن والخراج » تشدد مع الرعية » لم يرق للمصربين ذلك 
ذاتحدوا واخرجوا عبد اأطلب بن عبد الله من سجنه وولوه أميرا ء٤‏ وفتلوا 
العباسى بن موسى ‏ فأقرهم الخليفة على ذلك الى آن عزل المأمون المطلب 
مرة أخرى وولى الحكم الى السرى بن الحكم أحد انصاره فى محر ٠‏ 


: السرى بن الهكم‎ _ ٥ 


تولی سنه e4‏ هجربة » وعرف عنه آنه کان برغب ف الاستقلال 
بمصر » فتولى سليمان بن غالب فترة قصيرة لم يستطع أن بثبت اقدامه 
فى الحكم » فأعاد الخليفة مرة اأخرى الى حكم مصر لسرى بن الحكم 
فاستمر الى أن مات مستخلفا ابنه محمد بن السرى الذى قثل ف أحد 
عارك » فولى الخليغة ابنا أخرا للسرى وهو عبيد الله بن السرى سنة 
٠٠١‏ هجرية ء 


: عبيد الله بن السرى‎ ٦ 


استهل عهده بالحرب ضد فتنه الاموبين فى الصعيد ء وأستمر حكمه 
نحو ه سنوات » بدأت فيها نفوس أهل مصر ترتاح اليه نظرا لا اجراه 
من العدل ولا حالفه من انتصارات على الفتن الداخلية ولكنه اخذته العزة 
للاستقلال يمصر » فأرسل المامون جيشا كيرا بقياده عبيد الأ 
ابن طاهر ليطيح بعبيد الله ويثولى حكم مصر فى سنة ۲١١‏ هجربة . 


۷ ہہ عبید الله بن طاهر : 


وهو أحد الموالى الذين تولوا امارة فى خراسان قبل توليه حكم 
مصر » وکان عادلا مع رعیته واستطلاع ان درفب أحوال البلاد وينظلم 
أمنها ٠‏ حارب عبد الله بن طاهر بعض النشقين التو اجدين ف الاسكندرية 
و اضطرهم للاستسلام » ووچه عبد الله جیشا الى جزيره كريت واستطاع 
الاستيلاء علييا ء 


© س 


و سنه ۲٠۳١‏ هجرية أقر الخليغة الأمون عيسى بن يزيد الجلودى 
مرا على مصر ہم بعضں آمراء آخرین اعدته ف شون الخرأج 
والامن » وآدى نشتت الادارة الى عزلهم جميعا وتولى عمير بن الوليد 
التمبمى هکم مجر ف Y4‏ هجردة + وقد سمل عمدر دن الوليد سار ف 
آحدي العارك مع معض الال العردبة » واستمرت الفتنة والاضراب 
مرة آخرى ف محر الى ان بعث الأمون بأخية المعتصم حاكما على مصر ء 


۸ . المعتصم بن هارون الرشيد : 


قدم المعتصم على رأس جي ليخمد فتنة القبائل العربية ء وبالفعل 
هزمهم » وعين نوابا له على الصلاة والشرطة والخراج وشكون الخالم . 


ولكن العلاء أشتد ق عهده ء وثار العرب والاقباط ف مصر وره 
عارمة اضطر معها الخليغة الأمون أن بحضر بنفسه الى مصر الوشوف لعى 
اساب الفتنة وتهدثة النفوس ٠‏ 


أراد المأمون آن يقيم موازين القسط والعدل فى مصر فعين كيدر بن 
عید الله السعدی ف ۲۱۷ هجربة ء 


۹ س کيدر دن عيد آله السمدى : 


استطاع كيدر آن يعمل على استتباب الامن والنظام بعد رحيسل 
الخليفة الأمون عن مصر ء وف نفس السنة توفى الخليغة الأمون وثولى 
أمر الخلافة بو اأسحاق محمد المعثصم باله الذى اعثمد على الاتراك 
يصفة أساسية وجعل منهم أجناد الجيش وقواده » فأدى ذلك الى الفادة 
بين العرب » فولى الخليفة حكم مصر فى سنة ۲٠۹‏ هجرية الى المظفر بن 
کیدر بعد وفاة آبیه » ولکنه لم بکد بقوم بمهامه حتی تل مسن بعسض 
الشبائل العربية » فتولى الحكم موسى بن العباسى سنة ۲٢٠١٠‏ هجرية (') ٠‏ 


ww ON 
: ہہ موسی بن العباسی‎ ۷۰ 


اسشمر ۽ سنوات ف حکم مصر یأتمر بقائد ترکی ف بغداد ومات ف 
سنة ۲۲٤‏ هجريه فتولى الحكم أحد أبناء الحاكم السايف كدر ء 


۷1 مالك بن کیدر : 


وحكم مصر لدة سنتين » وكان يآتمر كسلفة بالحاكم التركى فى دار 


۲ہ علی بن یحیی الارمنی : 


تولى الحكم ف سنه ۲۲۹ هجرية » واراد العمل على آصلاح الديار 
المصرية ء 

ف عهده توفى الخليفه المعتصم وبويع أبنه الواثق بال خليغة 
لامسلمين الذى عمد بالسلطة على مصر كلها الى القائد التركى اتناس . 
وبعد وفاته عادت أمارة عيسى بن منصور مرة ثانية على مصر » ومات 
ااخليفه الواثق وخلفة المتوكل على اله آبو الفضل جعفر فولى حكم مصر 


۲ س هرثمة بن نمر الجبلى (') : 


تولی ف سنه ۲۴۲ هجرية » وف عهده نودى بضرورة اثباع اأسنه 
الشريفة وعدم المشاركة ف الجدل الدائر حول محنة خلق القرآن . 


دام حكم هرثمة سنة واحدة وبعده تضاريت السلطه بین آنه وين 
امارة مصر الى عدد الوأحد بن بحیی الفارض ف سنه ۳٦‏ شکرنة 4 


O 
: س عبد الواحد بن بحب‎ ۴٤ 


تولی لدة سنتین کان يقتصر فيها على الصلاة دون الشسئون 'لالية 
والامن » ثم تولى عبنة بن اسحاق ء 

0 س عينة ين اسحاق : 

بروى عنه الانصاف والرفق وكان يتبع مذهب الخوارج » فى عيده 
حاول السزنطون الااستعللاء على دمباط فاستطاع مقاو متهم واعمار 
ددينة دمباط 0 


ووحه عصان خر من آهل النوبة 6 فعهد الى أحد قواده بحربهم 
وردهم الى الطاعة » ثم عزل ۲٤۲‏ هجرية بتولى يزيد بن عبد الله التركى . 


۹ ہہ یزید بن عبد الله الترکی : 


المنتصر بالله ثم خلافة المستعين باه ثم خلافة المعثز بالله »> حيث كانت 
الفثنة ف عاصمة الخلافة مسنقرة ء 


استطاع يزيد بن عبد الله تدبیر أمور مصر بشكل حكيم الى آن 
عزله الخليفة المعثز سنة ۲٠۳‏ مجرية مولا أمر مصر الى مزاحم بن 
خاقان ۰ 


۷ س مزاحم بن خاقان : 
تولی ف سنة ۲٠۳‏ هجرية وكان بساأعده أرغور من أولوغ التركى 


اذى أقره الظليفة العباسى أميرا على مصر ق سنة ٠٠١‏ هجرية ولفترة 
محدودة لبيداً بعدها استقلال مؤقت ق مصر على ید آحمد بن طولون ۰ 


س ٤‏ س 


ف هذه اثر ة ويعد مسدرة عدد كدير من الحكام التاعين الدولة 
العباسية يبدا ف مصر استقلال تسكلى » وان كان يتميز ببعض الخصوصية 
والذاتية لدولة طولونية الا أنها كانت تابعة عضويا لدولة الخلافة 
العباسية # 

وبدا أحمد بن طولون ف مصر + 

۸ - آحمد بن طولون ؛ 

قدم آحمد بن طولون مصر فى شسهر رمضان من سنة ٠٠۴‏ هجرية »¿ 


وقد ولد احمد ف سنة ءب هجریة من أب ثرکی وئلقی غافشه 
الاسلامية الاولى فى عاصمة الخلامة وف طرسوس بالشام ٤‏ واسعت 
ثقافته » وأنقن الفروسبة نظرا لابتعاده لسنوات طويلة عن جو الموامراث 
ف أعصمة الخلإفة + 


كائت فثرة حكم بن طلولون ف مصر مواكبة لفثرة فتنة بنى !اعباسى 
وسعيهم للخلافة » فشهدت سنه ٠‏ هجرية مقئل الخليفة المعتز وتولى 
الهندی بالله ثم تل هو الاخر وثولى الخليفة المعثمد على الله الذى م 
نكن من السلطان سو ى الاسم فقط » بينما كائٽت السيادة الفعلية لأخسه 
الأمير الموفق ء 


الشام » فکون جيشا من آهل مصر ضم اليه كشير من الائرالت ومن 
السودانيين » وكان هذا الجيش بدين بالولاء له ء فكان نواة لاكير قوة 
عسكرية ف نالاد الخلافه » والثى استطاع بها بن طولون آن يوطد آركان 
جکمه ف مصر والشام معا » فما لبثٹ آن حلت سنة ۲۹۹ هجرية حتی كان 
أحمد بن طولون حاكما على مصر حتى بلاد النوبة جنوبا وبرقه غربسا 


س 0 س 


کان بن طولون یستقل تقرییا بعکم مصر . ولا بابه بایة توچیهات 
من عاصمة الخلافة سوی ما بتعلق منها یتهدىد الامن الخارجى لسر . 
وم ذلك فلم يعلن العصيان على الخلافة ء ولم يوقف الدد من آموال 
الخراج الى الخليغه » بل كان نصف خراج مصر تقرييا بذهب الى عاصمه 
الخلافة (ا) ٠‏ 


استمر عمد أحمد بن طولون نحو ستة عثرة سنة استاثر الحكم 
با مهام العسكريه » فكان جيشه آهم جيوش الدولة الاسلامية » ولكن 
توطید سلطه الجيش وتوطید سلطاته ف مصر كان يحتاج الى التمويل 
اللازم »> وکان اعمار مصر آحدی اهام الكرى لاحمد بن طولون فبنی 
مدينة القطائع عند سطح جبل المقطم » وبنى فيها مسجده الحالى الذى 
أتسع بجانبه العمران من كل جهه ٠‏ عمل أحمد بن طولون على اانهوض 
بالتجارة والزراعة والصناعة » وآقام المإؤسسات الاجتماعية التى تجرى 
اأرواتب على العلماء والفقهاء وعلى فقراء البلاد » وأنشا أول مستشفى 
عام رسمى من أموال الدولة لمعالجة المرضى ويسمى البيمارستان ٠‏ 


وق سنة ۲۷۰ هجرية مات أحمد بن طولون مريضا بعد طول عناء 
قى الحكم والسلطان تاركا حكم مصر الى ابنه أبو الجيش خماروية ٠‏ 


ماذحظات عامة على عهد أحمد بن طولون ۰ 


١‏ یری کثیر من المؤرخین آن آحمد بن طولون بدا ف محہ 
عصر الاستفلال > وهذا بعتدر من قديل البالغة ف الواقع 4 فهو فعا 
فى الاعمار والتشييد ولكنه لم يقطع الخطبة على امنابر لبنى العباس وأم 
بوشقف الدد ال الى الى عاصمة الخلافة » كمأ أنه وان كان قد استعمل 
المصريين بكثرة فى الاعمال العامة والادارة والجيش فقد استخدم قواد 
من غير المصريين ٠‏ 


ww O 


٣‏ كان لكثرة النفقات العسكريهة مدررا قوبا آن شوم أحمد سن 
حأولون باحتکار عض الانشطة الاقتصاددة لحسابه الامر اأذى جعل 
لدار الحكم ابرادات أخرى من التهارة والسناعة أنفقها بن طولون فى 
مرافق عامة كثيرة » وخصص منها مالغ خخمة للبناء ولأاعمار المدن 


والميادين ء 


٣‏ يختلف المرخون حول مدى تعثر الاحوال الافتصادية فى 
مصر ء ومدی ما لحق بالمصریین من ارهاق سیب ما فرض عليهم من 
ضراب ومکوس متعددة ؛ فمنهم من بذهب الى آن آحمد ين طولون خفف 
عن کاهل المصربین » ومنهم من یری أن تش-دد ف فرض ما پجبی مسن 
المصریین من ضراش + 


ولكن الفترة التى حکم فیها أحمد بن طولون على امنداد سته عة 
ذه بات من ألو كد انها سهدت الامردن معا ست حفث الضراشب ف 
أول عهده ثم زادت ف حين خر تبعا لتطور النفقات الالية لدولة جديدة 


و على ذلك فان عید أحمد دن طولون کان ا ك بتضسمن عای ندر 
من عناصر الاستقرار والاستقلال » فقد طالت الفترة التى عرف فيا 
المصریون حاکما واأحدا وتاه وأحدة يحد فذرة کان الحاتم نها عدر 
سل مضعة آشسهر و تضسطرت فسها اهو ال الاداره والحكم 


وعموما ققد خلف أحمد ينطو لون آنار عمر آنه ما زا سعضسيا ھا ما 
الى اليوم دعد آکثر من آلف سنة لنشسهد على ما أوسات ھر ف اك الوئرد 


من اعمار وتجديد + 


۹ س أبو الجيش غماروية : 


وشو الان الثانى ۹ أحمد س طولون ٩‏ واد ماه ید دس ف ك 
۷۰ هجربه ٠‏ وکان ایا صغيرا اننهز العياسدون بقيادة الاسر الوفن 
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فرصه موت ابه وتامروا على مصر ٠‏ ووقع الصدام المسلح بين جيس 
الموفق وجیس خمارویة ف نمال پاغا ہفاسطین اننھی مائتصسار جینس 
الإمصريين > وعقد الجانبان صلحها بمقنضاه اسيج خمارونه حاکما لد 
والشام مقابل جزء سنوی من خراج محر ء 


وما آن سبح الامير الموفق خليفه للمسلمن معد وفاة الحأمفد 
ااخليفه الجديد من قطر الندى ابنه خماروية التى تم تجييزها فى حفل 


تاریخی راشع ۰ 


واستقرت الامور العسكرية ف مصر » ولكن خماروية كان مسرها 
ف الانفاق على آهو ائه الخاصة اسرافا يصل الى حد اأسغاضه لدرجه آنه 
یدد کل مدخرات ابه ولم ساك مسلكه ف العدل والاعمار ء 

ورغم ما آتاحته الظروف واتساع أطراف حكم خماروية فأنه لم 
بحسن الاد ارة الداخلة > ومات قشلا ف أطار مؤامرة عادله سنه ۲۸۲ 
هجرنه بعد حکم دام أثنا عشرة سنة ليخلفه اينه آيو العساكر جيش + 


: س آبو العساكر بن شماروية‎ ۸٠ 


تولى حكم مصر أدة قصيرة أذ آنه کان شابا صغیرا لم بقتنم به 
جند الجيش وقو ادهم الاتراك » وتسهدت الشهور التى حكمها كشرا من 
عمليات النهب والصراع على امارة الشرطة والجيش + وشهدت التسيب 
ف الادارة » بل آن لكثرة ما وقع من النهب ف أيدى الجند » ترك الكثير 
منهم الجندية الى الريف ليصيروا بالاموال النهوبة مزارعين وتجار 
وآعيان للضواحى التى هربوا اليها ء 


- ۵۸“ 
۸۱ س آبو موسی ارون بن خمارویة : 
وتانت تولینه ق سن ۲۸۳ هجرية » وكان صعير السن » وقد بويع 
۴ مو اد ھم ہا کل م فی ا الحكکم ال العلاد 
٠‏ الجنود وقو ادهم طمعا مس كَل منهم فى أن يصير لحکم لفعلی یار 
ی ند آحد عم أو حماعه ٠‏ 
تان جبس ھاروں بقوم على فرق من الترك وفرق من السود فضاا 
الاسام ۰ 


د 


فى هذه الاونه حاول عم الحاكم الجديد وهو ابن لاحمد بن طولون 
د ع السلطه الا أن قواد الجند آثروا هارون حاكما لامكان تفر دهم 


بالحگم ف عیده ۰ء 


ساءت الاحوال الاقتصادية فى مصر وانخفض الخراج ونبعا له 
انخفض الدد المقدم لدوله الخاافه حتى انتهى الامر بأن توافد جن 
العياسيين على الشسام فانفصلت الشام فعأبا عن امار ة مصر » واستطاعت 
ننبه من آل بن طولون الاطاحة بحكم هارون » وتولی شببان بن أحمد 
ابن طولون حکم مصر ف سنه ۲۹۲ هجرية ه 

ولعل الظروف التى أحاطت بتلك الفترة انما هى فثرة جديرة 
الدراسة حیت كانت ظروف الحكم فى مر تتأثر بظروف الحكم ی دار 
الخلافة وبالظروف السياسية والعسكرية فى الدولة الاسلامية الام . 


فقد تسهدت هذه الفترة وفاة الخليفة المعتثز « بن الموفق » وتولى 
اينه الخليفة امكتفى باله ء وثد ظهرت فى الدولة فتنة فكرية وهى حركة 
القرامطه وهم ينتمون ظاهريا الى الاسلام وکان لهم تفسير اتهم الباطنية 
التى تبيح بعض الحرمات » والتى تدخل فى الاسلام أفكار الحادية غريية 
أعارت هذه الفرقنة على حدود مصر الشمالية الشرقية » وكان من ااطبييل 
أن تعتمد دار الخلافة على مصر وعلى جيشها لواحهة هذه الحركة التى 
اهتاحت ادد السام غر أن الطولونيين فشلوا فى صدها » فما کان من 


۵۹ ے 


ا بف اإك إك آن بقود يتسه جربا خد هده الفثه بجبشس من عبر 
المصريين ولنتفصل ادارة الشام عن حکم بنی طولون 


۲ سيان بن أحمد بن طولون ؛ 

وهو آخر حکام بئی طولون لم تدم ولایته على مه سوی تسعه 
يام فقط شهدت آسواً الاحداث التى تعرضت ليا محر عبر تاريخما ۔ 
فلقد وصل جند العباسبين الى مصر بشادة أحد الشساه الفااظ وهو محمد 
أبن سليمان > فلم بستطع يبان بن طولون الدفاع عن مدينه القحلاشى 
أعصمة الحكم ف مصر »> وسلم نفسه وآهله لجند العباسيين . حنى 
ما ليشت أن أسقطت الفسطاط أيضا ثم تم تخريب البلاد ٠‏ وانشسرت 
ءمليات القتل والنهب ء وحدثت من المآسى ما لم يمكن وصفه ء وما لا 
يرخى الخليفة العباسى نفسه الذى ما أن وصلته تلك الانباء حتى حاسب 
المسثولين عن حوادث مصر حسابا عسيرا . وعین من جانبه حاكما جديدا 


هو آبو موسی عیسی بن محمد النوشری ۰ 


۴ ابو موسی عیسی بن محمد الئوشری : 


ثولی حکم مصر بعد زوال بنی طولون الى الابد » وعادت محر ف 
عهده ولاية عباسية مرة آخری بعد أن شهدت فی ظل حكم بنى طولون 
سيعة وثلاثون سنة من الاستقلال به الكامل ٠‏ 

كانت تولبة هذا الحاكم سنة ۲۹۲ هحرية » وكانت الفوضى زم 
اناد مصر » وف عهده قامت فى البداية حركة مناوئه من بعض جند 
العأولونيين بقيادة محمد بن على الذى استطاع لغترة غير قصيرة هزيا 
حاکم مصر الجديد وخطب على النابر للخليفة ولنفسه ولابرأهيم أحد 
آحفاد أآحمد بن طولون » ولکنه نشسدد فى معاملة المصريين فل مبلبث طويا< 
رعاد آيو موسى النوشرى حاكما على محر محاولا اعادة الاستقرار الى 
الدولة »> كان ذلك فى سنة ۲۹۳ هجريه ء 


م“ 
ف سرف 


فى هده الاتناء كانت عاصمة الخلافة حافلة أيضا بالاضطراب فشد 
مات الخليغة الكتفى باه وتولى الخليفة جعفر المقتدر الذى كان سيا 
ر حيطت به مؤامرات البيت العباسى التى انتيث باستمرار خلافته المدوله 
الاسلامىة خلامه اسمبه ء 


أىستمر ابو موسی حاکما لمر لدة خمس سنوات بحاول فبها اعادة 
الامور الى نصابها ء وختح طرق التجارة مرة أخرى » وتأمين الافراد الى 
آن مات ف سنه ۷ه هجرنهة * 


وع الخليفه المشندر هاکما جدندا وهو تکين ايو منصور نن عبداللهء 
٤‏ - أيو منصور تكن بن عبد اله : 


كانت مصر كما كانت داثما هى قلب الدولة الاسلامية الذى يدفم 
عن الاسلام كل فثنة » فقد أن لها فى هذه الفثرة أن تلعب دورا فى مقاومة 
خطر جديد وهو خطر الحركة الفاطمية » وهى حركة شيعيه بدأت من 
الشسام على يد عببد الله المهدى الذدى استطاع أن بهل الى المعرب خفيه »> 
ویستولی هو وشيعته على القيروان + 


وآدرج فی خطط الفاطمسين آلاستااء على مصر ٤‏ فگانت آولی 
المحاولات هى الاستيلاء على برقة ثم الزحف الى مدينة الاسكندرية فكان 
دور حاکم مصر تكن ف مواحهة الحيش الفاطمى الز أحف واستطاع 
احااته عن الاسكندرية ٠‏ 


وبعد تحقيق النصر على أولى محاولات الفاطميين لغزو مصر خشيت 
دار الخلافة من امكان اتساع نفوذ تكين فعزله الخلمفة وعين بدلا منسه 
زکا آبو الحسن فى سنة ٠٠۳‏ هجرية بعد ست سنوات من حكم تكن بن 
عبد اله استطاع فيها ان يجمسع شتات الجيش ويعسيد صر هيمقها 
العسكرية ء وليعود مرة أخرى لحكمها بعد ثلاث ت سنوات ؛ 


س إل 


: س زکا بو الهحسن‎ ٥ 
علی آی عدو خارجی اجتباحها بحرا آو برا‎ 


لم تدم ولایة زکا آبو الحسن سوی نلاب سنوات . شعاد الحاكم 
السابق تكين ليواجه جيش الفاطميين الذي وطد أركانه فى المرب . 
واستطاع تكين أن ينتصر مرة ثانية على هذا الجيس ويحقق نصرا عسكري 
ثائيا « واستمر تكين ف مهامه الععسكرية » فما أن أننهت تلك المهمه فين 
الخليفة حاكما آخرا وهو هلال بن يدر فى سنه ٠٠۹‏ هجرية . 


هلال بن بدر : 


حکم هلال بن بدر مصر لدة سنتين بعد أن استطاع تكين تأمين حدود 
مصر من الغزوات الفاطمية ء والتى استمر بعض جيوبها ف الفيوم 
والاسكندريه يمارسون الدعوة القشيعية ف الخفاء » وتمكن هلال بن بدر 
من أخماد بعضها » ولكن لم تكن در ايته بالبلاد قوية فأعاد الخليغة احاتم 
السايق تكن مرة ثالثة الى مصر ف سنة ۳١١‏ هجرية ء 


لم ت HE‏ الفتثرة الثالثه لحكم تكين على مصر سوى آشهر معدودة 
عین فنها الخليفة حاكما جديدا وهو أحمد بن كفيلغ ‏ 

۷ ہہ آحمد بن کفیلغ : 

كان المصريون قد ضاقوا بكثرة التبديل والتغيير للحكام » ولذلك 
تار الجند ف وحه هذا الحاكم تعلقا منه بالحاكم السايق تكين الذى کان 
قد وفر لمصر يعض الاستقرار الد اخلى وأمن الحدود » وكانت ثورة مصر 


شد الحاكم الجديد أحمد الذى لم يلبث سوي بضعة أشهر فاعاد الخايفة 
لامرة الراسعة تكين لغثرة جدندة طالت لعشر سنوات ٩‏ 


ا س 


فى الفترة الجديدة لحكم تکین والتی بدآت من ۳۱۲ هجربة وافنهت 
١‏ هجرية كانت الامور تسیر فى مصر على نحو مستقر رغم آن عاصمه 
الحاامة ف بعداد كانت نهد الفتنه داأخل الست المیاسی » ققد تم خا 
الخلىفة المخندر لفثرة ثم أعيد رة ثائية ثم لقى مصرعة ف سنه ۰ هجرنة 
ليخلغة القاهر الله محمد بن المعتضد ؛ 


واستمر حکم تکین ف ممر پحاول آن ببتعد قدر الامكان عن امره 
أأخلافة وعن جو أو امراتث ف نضسہں الوقث الذى کان دمد ده الخليفة 
بجزء من خراج مصر تجنبا لای تحرش به ء وآلف المصريون الاسنقرار 
فی حکم تكن الى أن مات ف سنة ٠۲١‏ هجرية وحزن عليه المسريون حزنا 
كيرا لدرجة أنهم قبلوا آن يخلفة ابنه ء وبالفعل قام ابن تكن بالحكم 


(«0) 


الاخش- يد 


تولى الحكم ف سنة ١‏ هجرية ليفتح الباب لفثرة غير قصيرة 
لاسرته تتخالها فترات مناقطعة من الاضطراب ف الولاية والادارة . 

فتولی محمد س کیفلخ حکم ەر مرد ثانهة : هذ ا الحو المضطلر ت 
المقتدر ٠‏ ومن ناحية ثالثة كان الفاطميون يقيمون صرحهم فى المغرب وفةا 


واستطاع الاخشيد آبو بكر الوثوب الى الحكم بعد الاضطرابات 


الساخرة لدا هشرد حدندة 4 


س ا س 


مدآ الاخشيد بوطد آرکان حکمه الوه دون سسد مس اأخليفه 


لمم تكن فترة الاخشيد آو بنى أسرته طويله بالقدر الذى يمن معه 
لأطولونيون ان فعلوا ء 


وروی آن لقب الاخشيد انما كان بعنى ملك أسرة فرغانه النى 
بنتمى اليها ذلك الحاكم » وكان محمد الاخشيد هذا أحد كبار جند الدولة 
العباسية فى الشام ومصر » وكان قريبا من تكين حاكم مصر القوى . 
وانسترك معه ف رد بعض العزوات الفاطمية على مصر ء الى أن حائت 
الفرصة بوفاة تكين » وآخذ الاخشيد بسعى لتثبيت أقدامه فى مصر ء وخال 
يحكم من سنة ٠۲١‏ هجرية حتى سنة ٠۳١‏ هجرية ء 


كانت الامور الالية فى عهد الاخشيد نثولاها أسرة الاردائى وعى 
أسرة فأرسية الاصل تشسعبت فى مصر بفعل المصاهرة مع العرب 
والمصريين ء كما كانت الخلروف التى واجهها صعبة للغاية ء فقد كان 


وخلهر ف اول عهده صراع داخلی مع آحد القوأد يدعي محمد بن 
ر اثق الذى تقرب الخليغة الجديد » فولاه الخليفة بعض مقاليد الامور . 
رتصدى الاأخثيد له وانتصر عليه عند حدود مر الشمالية الشرقهة 
تم تصالح معه على آن بتولی ن راق ادارة الشسام ) وندقی للاخشد 
حکم مصر خالما + 

وما مات الخليفة الرأضى فى سنة ۳۴۹ هجرية » وخلفه أخوه اأ خليفه 
ا لمتقى استطاع الاخشيد ضم الشام مرة أخرى الى ولابثشه وأعثرف 
ااخليفة المتقى له بالولايتين ٠‏ 


4 س 


استطاع الأحسد آن کون جیا مصرباً هااا كدر العدد و اأعده 
إواجهه ية احتمالات عسكرية ء 


تان عهد الاخسيد ف مصر يجنح الى الظلم ف أغلب فتراته رغم 
محاولته جمع قلوب الصريين نحوه ورسم سياسة عادلة الأ آن أسرة 
ا)اردائى التى كانت تتولى التسئون الالبة والادارية كانوا بستحلون 
امصادره والسلب . ويعمدون الى أكل أموال الناس بالباطل » ويدفعون 
الى الاخسيد الجزء اليسير ء 


لدی آقر الاخنسيد على آمرة مصر ما دام هناك مدد سنوى منتظم مسن 
مصر الى عاصمة الخلافة ء 


سقطت السام مرة أخرى من يد الاخشيد الذى عجز عن هزيمسة 
سيف الله الحمدائى الذى استولى على مدينة حلب واكتفى بالصلح 
وألمصاهرة معه اعتقادا منه أن وجود الحمدانيين ف التسام دمکن أن کون 
دا منيعا ضد السزنطين وحمايه حدود مصر الشمالدة ء 


ف عمد الاخشيد تم مبايعة لخيفة جديد وهو الطيع لله فى سنة ءج 
مجربه ويختلف الؤرخون حول سخصية الاخشيد التى كانت تتأرجح بين 
احصلاح والتقوى من جهة والاندفاع والتهور من جهة أخرى ٠‏ وبصفة 
عامه كان الاخشيد حاكما تابعا للخلافة العباسية »> ولم يضف على مصر 
آی نوع من الاستقلال سوی أنه کان يعين المساعدين على مصر ؛ ولسم 
نكن يده مطلقه » بل كانت هناك آسر بعينها تستأثر بذلك ۰ 


مات الاخشيد محمد بن طفج فى أواخر سنة ٠۳٠٠‏ هجرية بعد فثرة 


وكان وقت آن تولى الحكم لا يزيد عمرة عن ٠١‏ سنة » فكان تحت 


0 س 


وصایه عبد حبشی الاصل يدعی كافغور الذى كان من القوة بحيت استطاع 
آن يجمم خبوها الساطة ف مده تحت اسم الاستاد کافور + 


وقد آقر الخليغة سياسة كافور فى ادارة مصر مع ولاية اسمية 


دات الفتنه نتجدد ف عهد آنو القاسم ُ وشام الحمدائيون ق السام 
بنمرد جديد لم يستطع جيش محر آن يتصدى لها تماما فثم الصاح بين 
حاكم مصر وسيف الدولة الحمدانى على أن يتولى الاخير مدينة لحب 
وبعض اجزاء الشام » وان تخضع بقية الشام لحكم مصر ‏ 


آبو القاسم عن السلطة » واصبح كافور حاكما على مصر اسما وفعليا فى 
سس ١‏ هجربة ء 


(۹۰) 


بختلف المؤرخون حول مولد كافور عما اذا كان ف بلاد النوبة أو فى 
استطاع آن يتفرب اليه وحاز ثقته ف ثربية أولاده ء 


فی بلاط الحكم . 


أاستمر كافور يحكم مصر حتى سنة ٠٠١‏ هجرية ولعل أن هناك 
كتير من مغارقات الادب المصرى التی كانت نتفكه على ذاك الحاكم » ومن 
بينها فقصاكد للشساعر الكبير المتنبى الذى عاصر حکم کافور و سهدت 
قصانده کثیر من المدح والهجاء فى تسخصية ذلك الحاكم »۰ 


س اا س 


كان كافور الاختيديى سياسا داهية فكان بعلن اأطاعه والولاء 
لينى العباس فى دار الخلافة » وق نفس الوفت كان بهادن الءز لدين اله 
الفاطمى الذى كان قد ملك المغرب وسمال آفريقا فکان داور يتمذع 
٠الشرعية‏ من الخليفه ويتمتع بالامان على حدود مص الغربيه لمهاديته 
الفاطميين ء كذلك تجنب كافور الست الأخشىدى ذاثه »> فكان أبناء 
الاخشيد محل رعابته » بل أنه لم ينورع فی کتىر من‌الاحسان أن بقیم عنی 
الامارة أحد أبناء الاخشد وهو على بن الاخشد ویحکم من خلاله ؛ 


سهدت فثرة حكم كثير من القحط والغلاء وكثير من الذهب والسلب 
والفتن الداخلية » بل وثذكر كتب التاريخ أن سنة ٠٠۲‏ هجرية شهدت 
زلزالا مروعا ف مدينة الفسطاط ء ورغم كل ذلك كانت مسيرة الحكم 
مستثرة واستطاع ف عهده آن پڙمن حدود مص ٠‏ وأن يعلى من سان 
العلماء والادياء ٤‏ وكان كشرا ما يعمل لقضاء حو اشے الئاس » ويمنع على 


6 . 


وكان كريما بالرعيه فتذكر الراجع التاريخبة آنه كان كير الحام 
والهبات على الئاس ٩‏ 


: أهمد ين على الاخشيد‎ ٩۱ 


وهو حفيد الاخشيد الكير » وكان صغيرا ف السن . وعمت اأفوضى 
آرجاء مصر فی عهده القصير » حتى أن بعض کبار وز راثه » وعلی رآسهم 
الوزير يعقوب بن كلس فر الى المرب ليحرض الفاطميين على دخول 
مسر ء٤‏ وهم آلذین کانوا يتحرشون بها وما ان بلحتهم آنباء وفاة كافور حثى 
دا الاستعداد لدخول مصر ؛ 


AV‏ س 


وكان للفاطميين آعين ورجال ف مصر مهدوا ادخول الجيش الفاطمى 
ولم تلبت ولاية أحمد الاخشيد سوى بضعة أشهر حتى دخات الجيوش 
اأفاطمية بقيادة جوهر الصقلى اأذى لم يجد مقاومة تذكر ٠‏ بل وجد 
استسلاما من رحال الدولة وترحابا من أهل محر الذين نوا ف الفاطميين 
خدرا آملين فى حباة أفضل ۰ 

ودخل الفاطميون فى مصر سنة ٠٠۸‏ هجرية لتنطوى صفحة حکام 
بنى الاخشسيد » ولتبدا صفحة جديدة فى حكم مصر تحت قيادة الفاطمبين ء 


e ¥ ¢ 


وكائت الدولة الفاطمية فى ممر 


مص و الاستقاادل التانى 
الدولة الفاطمية 


مقدمة فى نشأة الدولة الفاطمية : 


إعل أن ننسآة دوله فاطميه ف اعرف ۾ ودوله أموبة ف الاندلس ٤‏ 
م وجود الدولة العباسيه ف بداد والشرق انما هو نتاج لصراع طویل 
بين فرق مختلفة وفئات متضاده أسفر عنها ذلك الصراع القديم بين بنى 
أمية وبنى هاشم قبل الرسالة المحمدية والذى تجدد بعد فثنة مقتل 
عثمان ٠‏ 


وأصبح العلويون فى جهة والامويون فى جية آخرى > وسرعانا 
ما تفتت هؤلاء الى فرق وهؤلاء الى فرق أخرى » وتضادت الفرق »> 
ونتسآت الدولة اثر الدولة » وتعاقبت الحركات » حتى بات القرن الراب 
المحری یشهد ثلاث دول تحکم باسم الاسلام ۰ 


هذا الى جانب الحركاث الفكرية والثورية التى تموج بها ولايات 
هذه الدول الثلاث فى هذا الصراع الرير نشات الحركة اإفاطمية ف 
الاسام حتی ما لبثت ان تحولث الى دوله ندآٿت ف المغرب الادنى تم 
اتسعت لتصل الى المحيط الاطلسى غربا ويمتد نفوذها الى مصر التى 
أصبحت مركز للخلافة الفاطمية واتسعت منها الدولة الفاطمية شرقا حتى 
وصل الدعاء للخليفة الفاطمى الى الحجاز والحرمين الشرفين . 


ولعل أن المراجع التاريخية لا تعطى رأيا قاطعا فى أصل اإفاطميين 
ونسبهم » فعلى حين عكف الؤرخون العباسيون على التشكيك فش نسب 


¥1 س 


الخامطلميين هد أن المراجع الماطمه كادي آرت ألى لته دی ا 1 
العلن ف نسيتها لهذا النست () . 


ی 


ومع دلك فان خیوط رفیعه یمکن آن تهتدی بيا لحاوله ربط جذور 
الحركه بنشاة الدولة ٠‏ فالمتتبع لخطوات العلوبين بعد مقتل الامام 
الحسينى رضى اله عنه انما يراعيه فكرة الامامية التى استمر عليها البيت 
العلوى فى سرية تامة وتكتم ديد خنية تأليب الدوله علبهم ‏ الى ان 
وصل الامر للامام حعفر الصادق أحد أحفاد على نن ابی طالب رضی رنه 
عنه » وكان أماما عا)ا فقيها فى الدين نتسب الفكر السيعى الحديث اى 
آر ائه ف الكثير من القضابا ؛ 


ولکں ما لیث الامام جعفر الصادق أن توفاة الله حثى انقسم ااتسبعة 
بيته حتى الامام الثانى عشر الحسن العسكرى الذى يظن أهل الشيعة 
الاثنى عشرية أنه سيظهر يوما ما لاحقاق الحق فى داء الميدى المنتظر > 
وتنزعمهم ايران الحديثة ٠‏ كما انقسم الشسيعة الى فرق أخرى ممن جعلت 
إالامامة معد خعفر الصادق ف اينه اسماعیل نم ف الاکمه من دعده وهم 


eres 


فى الطلائفة الاسماعيليه القديمة نات الحركة الغاطمية فى لاد 
امشرق بزعامة عبيد اله الميدى الذى اعثمد على أحد آقرانه الأسيعه 
الاقوياء وهو أبو عبد اله الشسيعى وكان يمنيا وأمره بالتوجه الى المعرب 
يزرع بذور الحركة وليجمع الانصار ‏ وبالفعل استطاع الأخير آن يصل 
الى باد المغرب ليجمع حوله كثير من العرب والبربر » وسنحت له 
القرصة حينما أصاب حكام المغرب الضعف والانحلال ء واسستطاع 
أبو عبد الله أن يكون جيشا من أنصاره ون ينشىء الدولة على رقسعه 
دسسحلة من الارض سرعان ما اتسعت آطرافها » وهنا أرستل للامام 


س 


أفاطميين فى المغرب سنة ۷ه؟ هجرية ٠‏ 


وتم الدعاء له على النابر باعتباره أحد احفاد جعفر الصادق ٠‏ 
واستمرت دولة الخلافة الفاطمية فى المغرب تتسع شرقا وغربا > وهددت 
حدود مصر آكثر من مرة الى أن آل الامر الخليفة الفاطمى الرابسع 
المعز لدين اله الفاطمى الذى تولى الخلافة ف المغرب سنة ٠٠١١‏ هجرية 
وما لبثت آن مرت ثمانى عشرة سنة حتی كانت مصر ف آمرته ثم أصبحت 
دار خاافته + 
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وبدأت مصر تدخل فى حكم المعز لدين الله الفاطمى عقب دخول‎ 
القائد جوهر الصثلى الى مصر مسالا لم يلق أية مقاومة من أهلها » وثم‎ 
الدعاء للخليفة المعز على منابرها وسارت مصر مركزا لدار الخلافة‎ 
الفاطمى ولثيدا حقبة حديدة من الحكم وعلی رآسىها الحاكم الجديسد‎ 

امعز لدين الله بو تميم معد 4 


الاضطلرابات وانتشرت أعمال السلب والنهب ء وضاقت أرزاق الئاس » 
وعلى هذا عندما دخل القائد جوهر الصفلى مصر كانت قد سبقته بعض 
الؤن والاقوات »ء حيث كان آهل مر يلتمسون منقذا من غسير البيت 


فما أن وصل جوهر الى الاسكتدربة حتى دخلها دون قتال وكثب 
للمصريين وعدا يكفل نشر الامن وتآمين طريق الح ومعالجة الاحوال 
الافتصادية » وتديدر آمور الموأريث » 


ورغم أن الاد جوهر کان بحمل لأواء الفكر الشيعى الاسماعیلی 
الا أنه فى عمد الامان لاهل الاسكندرية أقر حرية ا ذهب » وأقر حرية 
العشدة للاقليات غير اسلمة + 
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۰ ورخی الناس بالقائد جوهر ناتيا للخليفة الغاطمى فى مدر . 


و استمر جوهر ف دخول مصر حتی وصل: الى الئسطاط و خضعث 
له يقايا کیو دب الست ا سخ سید ی ف سنه eA‏ شخرده ودا آولی 
»حاو لاد ق ادارة تمسر أعادة اعمار ها e‏ 


ونظر القائد جوهر فى الرمال ا)ترامية بين الفسطاط وعين شم 
فاسس فيها العاصمة الجديدة القاهرة . 


واختلفت الروايات حول التسمية بالقاهرة الا أن أرجحها هو أن 
المعز لدين اله اختار لها هذا الاسم لتكون مركزا لقهر أعداتها بينما أن 
جوهر كان قد سماها ا لمنصورية نسبة الى الخليفة المنصور والد امز 
لدين اله » فلما جاء المعز الى مصر أطلق لعيها أسم القاهرة ٠‏ ففى سنة 
هجريه بنيت القاهرة وأحيطت بالاسوار والحصون ٠‏ وبنى جوهر 
بالقاهرة القصر الكبير ثم بدأ فى عمارة الجامع الازهر () وظل جوهر 
یحکم مصر باسم اللخیفه ویراعی ف حکمه ما سبق أن وعد به آهل ممر 
من توخى العداى والنزاهة وظل ف البناء والاعمار وتكوين الجيش حتى 
تم له اخضاع الشسام والحجاز ولا اكتمل تأسيس القاهرة » وتم ناء 
انقصر والجامع أرسل القائد جوهر الى امامه الخليفة المعز يستدعيه الى 


هحير + 


ووهلل الخليفة المعز سته ٠٠١‏ هجريه الى الأسكندرية فبانعة أهلها 
معد خطية راشعة » وف الخامس من رمضان من نفس السنة دخل الى 
القاهرة تم خر ساحدا له وعد تنأاول الافطار ذهب الى الجامع الازهر 
لشدا دفة الادارة والحكم بعد صلاة العشاء من نفس هذا اليوم ه 
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المعز لدين الله الناطمى 


بدا المعز ف سىن ۳۳ حکم مصر من الجامع الاز هر شم تعد أك 
کان ل4 ديوان الحكم الخاصس یا 4 


کان اإمسحد الكسر انه تسان کل المساحد التی آ يها الحم 
الءسايقن مقرا للحكم ومجلسا القضاه ومعهدا لنشر العلم ومنبرا لأذاعه 


سذ الحاكم الجدند المعز لدين ا4 الفاطمى حهدا کبدر ا لننظيم 
شون مصر الداخلية وعمل على نتسر الامن ف انحاتها ونهضت التحاره 
سآنه سان كئير من حكام الفاطميين فيما بعد بقوة الشخصية وجمىع 
السلطة فی بده » ون کان له مماونين آكفاء مثل يعقوب بن كلس الوزير 
امصری الا ايه کان بدقق ف تفاصسل نتسون رعسثه ٠‏ وآکد ااال محر 
الاقتصادى الكامل » فلم تكن هناك آية امدادات للدولة العباسية » سل 
کانت الدولة الفاطمية قف مو کف الخصم لدولة دنی العباس وتم اصدار 
الدينار المصسرى سيه الى المعز ليحل محل العملات العماسية ٭ و سهدت 
محر ف عهده القصير اسنقرارا ورو اجا اقتصادیا هائا< وز ادت ابرادات 


ومن بينها العربيه والبربرية والاغريقية ه وكان محبا للعدااة » فلم نذى 
آهل تمص £ ھا د أ تلعف او شهب أو ماد رة ددون وهه حش ه وان 
عند ا عن الئءصت فار غر ا اسمن على عقائد هم 
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ومات العز لدين اله فى سنه ۳۹۵ هریه , ٩۷٩‏ منلادیه بعد مترد 
مدتها ثلاث سنوات ی حکم مصر » وکان قبلها حلبفة على الفاطمیین فى 
المعرب لمدة ٠١‏ سنة فكانت فترة حكمة للدولة الفاطميه محتمعة ثانا 
وعشرون سنه » ثولى بعده العزيز بالته نزار آبو المنصور ٠‏ 


۴ العزيز بال نزار أبو المنصور : 


تولی العزیز باله هکم مصر سنة ۳٣۵‏ هجريه عقب وفاه بيه 
الخليفة المعز » واذا کان تركيز الاب الوڑسس كان بنصسب على تنظيم 
الدوله ف الداخل وأقامة الموازين والمعايير بالقسط لادارة ليلاد . فان 
أبنه العزيز قد سار على الدرب مع التوسح الخارجى > ودلك اعتمادا عى 
الجيش والاسطول الدى أسسه آبوه المعز ء فامتدت حدود الدولسة 
اإفاطمية من مصر حتى الحيط الاطلسى غربا ء والى الخليس العردى 
نرا ي وانضم ثحت لو انها السام فى الشمال وبااد النوبة فى الجنوب 
وبعضس السودان ١‏ بل أن هديد دولة العزيز أرق الدولة البيزنطيهة 
علیهم آنه لکی یآمنوا تهدیدہ آن لا بیقی فی ذمتهم سیر مسلم ٤‏ وآن 
يخطب له فى الجامع باعتباره خليغة المسلمبن . 
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ويمكن أن نتصور سلطان هذا الحاكم القوى الذى خط اه فى 
عأصمة البيزائطين ء 
وهنا أصبحث الدولة الفاطمية بعاصمتها القاهرة آهم الدول 
الاسلامية فى عهدها حيث انكمشست دولة العباسيين » وآقتصرت دوله بنى 
أمبة على الاندلس ء وعرف العزيز أن القوة هى أساس السلطان > 
فأسس جيشا قويا واستكمل له الاعداد الجيد ٠‏ 


لم یعهد به من قبل » وعرفت مصر اعمارا حدیدا وقصورا ومبادىن › 
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د ګر فش عاداتف وتقالدد ما زا معضنها بث کدی البوم ياستشر ار هده 


الغترة وازدهارها ء 


کان العزیز عادلا الى أقصى الحدود مع آهل الذمة يلل آنه أسنوزر 
س المسيحين والبهود . بعضهم قد دخل الاسام وبعضهم ظل علي 


دبنه + 


ويرجع الموّرخون أن سبب هذا الشسامح هو زواج العسزيز مسن 
زو مستکبه من صل روسی دخات الاسلام م و استمر آخويا عسلی 
دينهم فعينهما العزيز بحلريركين على كل من آقباط مصر والقدس ء وآذن 


ولم ندر عن العزيز آنه ظام آحدا من آهل الذمة ؛ 


وقد نسهدث فنتر دة حکم العزيز وفاخ الغاكد الكسر جو هر الص شى 
منشىیء مدىنة القاهرة والفانح الفاطمى صر 4 وکان فد ابح بها 


0 


دشت + 


استمر العزيز على حكم مصر والاطراف الترامية من الشام ای 
امعرب الى النوبة مدة ۲١‏ سنة حيث مات فى سنة ٠٠٠‏ هجرية الموافقة 
۹۹ مباادیه 4 ولم بوخذ عله ف عهده سوی اعتماده ف اختبار قواد 
جيشه على العنصر الثركى والعنصر السودانى > واستكثر من الاتراك 
بدلا من الاعتماد على القوات الغريية ء وكان ذلك حرها منه على عدم 
افتتان قبائل المغاربة ء ورغم ن ما لهذه السياسة من مزايا هامة ف 
احداث الاستقرار الداخلى الا أن آثارها قد ظهرت ف المدى البعيد فقد 
آدی ذلك بعد عدة قرون أن يكون لهولاء الاتراك وا)ماليك دولة حاكمة ء 


0 العزيز فى سنة هجرية تاركا الحكم لابنه الحاكم بأمر الت 
سو أنصور # 
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تولی الحكم وهو ما زال صبيا دون النائيه عنسرة من عمره . وتيدلت 
الامور فحيث كان آبوه وجده يقيمان موازين العدل والقسط ويرتتنان 
الى العقل نحد أن شخصده الحاكم ساآمر اله اسه غرنفه عن اساافه 


فقد كانت شخصدهة الحاكم تش خصة متناقضة فکانت اسان 
تاتأرجح دان آقفصی درجاث الخللم و التعسف واقصی درجات 'لعدل 
ولسنوات أخرى يصدر الراسم التى تبنى لهم الكنائس والعابد بسل 
وتتخذ منهم كبار وزرائه ء نجده لعدة سنوات يصادر حريه المسلمن 
أتباع المذهب السنى ويحرم علیهم صلواتوم ويعلن على المنابر سب 
الصحاية رضى اله عنهم » ولسنوات آخری يآمر بتعمیر مساجدهم وتعیین 
الرواتب والاقوات لعلماثيم ويمد مكتباتهم بدخائر الكثب . 
o" r TR,‏ 

تجده بحرم لسنوات طويله على الناس کافه اکل بعض ما احل الل 
مثل « االوخضة والجرجير والکروم » ثم يعدل عن ذلك ء٠٠‏ وهكدا 
اسم عهد هد بالناقضات الغريية + 


بدافع ‏ بعض الدروز ع نش خصه الحاكم مامر لته ورون أن لکل 
شر ار حکمنه + 


وى سيرة حياته نجده مرة شجاعا مقداما محبا للعلم والعم ٠‏ 
فی أحبان آخری نحده جبانا مثرددا مننقما من العلماء والففراء ۰ كان 
بين السخاء والبخل » وله فى حياته عدد من القرار ات العرمبة النى 
تفلت كاهل المصربين وجعلتهم مطلقون النكات والشائعات عن هذه 
الشخصبة العجية ء 


VA 


وھ ذاك فقد جح الحاكم جوانت أدارة الدوله والجیس والخراج 
ك دده + وکان ف اول آیام كما اتاد ه الأمىر در هوان الذى کان و اده 
عهده » فاستطاع قواد بعض القبائل الغربية القوية وحى قبائل كتامة 
الاطاحهة سرجوان شی نیقی للكتامسين نفود هم ف صر و هم اأدين 
دتاما ید عی ان عمار 1 مجم برحوان ةر أنه الاتراك وآطاح ياين عدار 
نثصرف بالعقل والرونا و نحفف على آهل مص الحشر من تلعسف الحاكم + 


وكما سبق الدكر فان الخلافة الفاطمية ف مصر كانت خصما لخلافتن 
واحدة عباسية ف بعداد تسيطر عليها الفتن ء والاخرى آموية ف الانداس» 
عمل العباسيون على ااتشسكيك فى نسب الفاطميين ء واستصدروا اليانات 
الموكده لذلك » وعملوا على فضح الحاكم سأامر الله ووصفت تصرفانه 
بالالحاد ؛ 


اما الامويون ف الاندلس فقد بدأوا بالعمل العسكرى لتهدىيد حدود 
مصر العريدة » وبالفعل وصل الى حدود مر جيس آندالسی بشاده اسو 
رکوه معلنا آنه جاء لیخلس مصر من فضاٌح الحاكم , واستطاع خلال 
مسيرته تجميع الكثير من الائصار ء ولکنه هزم على بد جيئ الداكم بامر 
الله » وانتهى الامر باعدام آبی رکوہ وئئیت دعائم الحاكم وتامين حدود 
مسر الغربية . 


هناك حدئان فكربان شهدنهما تلك الفترة أولهما : 


حدث ايجابى راثع حيث أنشا الحاكم بامر اله دار الحكمة » وكانت 
بعثابة جامعة مصرية عصرية تحوى امات الكتب . ويقوم الفقهساء فيا 
ددر سدس العلوم الدينية و غدر الدينىهة مدلل الرياضسات و الفلكو الطب + 
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وحصصس الحاكم لهدذه الدار مبزانه هاشله 4 وبحب دار الححهد Ee‏ 
حدیده لا ستکمال مسدرة ازدهار العلوم والادب ف مص + 


ثانیهما ‏ حدث سلبی خطر وتمثل فی قدوم اانه آفراد الى مھ 


من فارس 6 وکاڼوا من غاد الننسعة وأحدنوا نه فشکرده سدس م واس 
۰۹4 »َه e‏ ا 1 


حمزة بن على ۰ حسن بن حدر ۰ ومحمد بن اسماعیل الدرزى اء طا ع 
الثادثه اقناع الحاكم بالالوهبة وانه يتقمصس روح الاله . ويحتمن سعص 
صفاته » فهو عادل لان الله عادل » وهو چبار لان الله حبار . ونادی ولا 
الثلاثة جيرا بهذه الدعوة الغرييه ء ولكن اأصريين والمسلمين من تمه 
القبائل الذين عاشوا ق مصر وکعادتهم عند أي خحلر سىء عشدة اأتوحدد 
الازلنة » فثامت ثورة عارمة خد هوّلاء ألنلانه انتهت بقتل أننين منهم . 
وهرب الدرزى الى الشام لتنشا بعد ذلك طائفة الدروز (') المعروفه ف 
أنان وسوريا » والتى تاخذ معض تعاليمها من رسال هؤلاء الثلاثه + بل 
وان بعض معتقد اتهم نوی آن الحاكم بأمر اله الدی اختفی ( ف رآیمم آنه 
لم یقتل ) انما سیعود ف شکل جدید ء 


اهت فثنة الناداه بالو هيه الحاكم » وعاد الحاكم بأمر الله الى 'دارة 
ونه ینفس الاسلوب الذى عهد عليه حتى نهابته ء فمن الوّكد اأنبوت 
اڏه ذهب ی احدى اللبالى على حماره الى جبل اقطم لممارسة هوابته فى 
ردد النجوم ۾ وآنه عثر معد ذلك على الحمار مقتولا ولم بعر علبه ٭ 


وهنا تشعدد الروايات حول أختفاء الحاكم وكيفية ذلك وهل قنل فعا 
وعلى بد من ؟ ومن الذى دبر ذاك ء 


هتاك ما نسب ذلك الى آخثه ست الك الثى تصف الكثب التاريخهة 
بنها سبدة فاضلة جليلة ام يعجبها تصرفات الحاكم فسعت الى قتله وانقاذ 
مصر من تناقضة » ومن الروايات ما يذهب الى أن بعض جند الاتراك 


A 
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وآيا كان الامر فقد انثهت فترة الحاكم بأمر الله ف سنه 4۱١‏ 
هجرنه الموأفقه eye‏ مبلادنه + وکاذت فنرة سوداء ق آغلىها و ضا 
ف بعض آجز ايا كما تدل على ذلك شخصية الحاكم وكانت فثرة هكمه 


استمر الامر بلا شك بعد أختفاء الحاكم موضع تحقيق وانتظار 
رذلك لبضعة هور » كانت هذه الشسهور محلا للتآمر ف البااط الفاطلمى 
كان الحاكم قبل مقتله قد خرج على الألوف ف البيت الفاطمى ولم يعين 
اينه وليا للعهد وانما عين أحد أقرباثه » ولكن الاأميرة ست الك خت 
الحاكم استطاعت الحفاظ على التقاليد الاسماعيلية الفاطمية وأعسدت 
ابن الحاكم لخلافة ابية فى سنة 4١١‏ هجرية ليحكم مصر خليغفة جديد 
وهو الظاهر لإاعزاز دين الله بو الحسن على ء 


: ب الظاهر لاعزاز دين أله أبو الحسن على‎ ٥ 

تولى الظاهر حكم مصر وكان صبيا دون السادسة ءشرة من عمره > 
فترك كشرا من أمور القيادة الى عمته الاميرة ست الك التی كان بحترمها 
وىجلها + 


واستمر سلطان الظاهر على مصر وعلى الاطراف الحيطة بها مسن 
الفرات حتى الحيط الاطلسى وخربث العمله باسمه ء 


وأصدر حاكم مصر آوامره بتأمين آهل الذمة ونشر الحريات اادينية 
للمذاهب المخثلفة » وثبرا من دعوة الاولوهية التى عمت فتنثها مصر ف 
عهد ابیه ء بل اتهم کل من يالى فى شسخص على بن أبى طالب ورفعه الى 
درجة على من انسان امام عادل فكان ذلك يعد ی ذهنه کفرا ؛ 


لم تلبث الاميرة الجليلة ان ماتت فى سنة ٠١‏ هجرية ء فاسستعان 


حاکم صر الظاهر لاعزاز دين اه دوزراء لهم مکانتهم دان الاضريین ھ2 
مخثلف الفبائل ء 


— A\ — 


حدتت فى عهده مجاعة فى مد رفقد فصر النياى عن منسوبة اإطلييعىء 
وکتسآن کل مجاعه عمل , بعض الجند على نیب ما بقى من آقوات ااناس 
فآمر الظاحر آهل مسر بالتصدی لکل من تسول له تشه باساب ر 
النهب واستصدر قرار ات من نسآنها المحافظة على بروة الباذ د ونوزیح 
الارزاق الناحهة بالعدل ١‏ واعلان التقنسف فى الباإطا ط الفأطمى نفسه هذ 
تمر سنوات القحط ٭ فمنح دبح اناث النشر محافخله على ا 


ق 
سرد ت 
الحو انية 4 وقام بنوزیح الاقوات امحدودة بالعدل خی . مسسستانر 
الاو ياء س خض ها + 


فى عهد الظاهر أباح كل ما حرمه أبوه من الطيبات » وحدد اميه 
مع اروم على أن يعمل على اعادة بناء كنيسة القيامة فى بيت المقدس 
اتی تهدمت فى عمد بيه بشرط أن يعمل الروم على اعادة فتح جامسع 
القسطنطينية ليم المسلمين ف بلاد الروم ٠‏ 


حکم الظاهر مدة تصل الى ستة عشرة سنه فكان أفضل من آببه 
ف افرار حريات العباد وفى اقرار العدل وتجاوز الازمة ٠‏ ومات فى سنة 
4۷ هجربة مستت خاضا اينه المستنص, ماله 4 


: المستنصر بالل بن الظاهر‎ ٩٦ 


ثولی حکم مصر ف سنة 4۲۷ هجريه وأستمر بحكمها دة سثن 
E‏ وهى أطول فترة تولاها حاكم على محر فى عيد الاسلام ٠‏ 


تميزت هذه الفترة الطويلة من حكم الخليفة المستنصر بانها فى 
قسمها الاول بلغت مصر والدولة الفاطمية أوج ازدهارها وقوتها وعظمتها 
وبدآت ف القسم الثانى من هذا الحكم تخبو وتضعف وبدا الانحلال 
والوهن يدب فى أوصال الدولة الفاطمية ككل . 
ا 
ف القسم الاول من حكم الخلية المستنصر تمت المواجهة بين 
الخلافة الفاطمية والخلافة العباسية » وانتهى الامر بائتصار جيش 


~~ AF — 


الفادمين ودحل بداد وعلى رآسه أحد القواد اانشقبن على العباسيين 
رسمه ا الحارب الاسر ي 1 وگان ذلك ف سه ء۵٤‏ هريه حیث 
تمت الخطبه على منابر بغداد لحاكم محر والدولة الفاطمية الخليغة 
امستنحم . وهرب الخايفه العبادى لدة سنه ذم عاد مره آخرى الى يعدا 
بعد مفتل البساسيرى ٠‏ 


| [ 

ت هذه الفترة الزاهرة من هکم الخايفه ا تدص صف آحد رحااه 

a .ً . 1 :‏ ۹ ج ا 

الغرں نار شسرو رحلته الى محر ان لاد محر تشوق جمیح باد أل رف 
: الغرب رخاء وغنى ونظاما ء 


وو صفغا الحركه التجارنه ف صر فان الرواج ھی الحاله ااطييعة 
الالوفة لها ء 


كانت محر متقدمة تجاريا وصناعبا وزراعا حبت كانت حسناعهة 
السقن والزجاج والنسيج من الصناعات العالية التى تفردت بها مص 
وكان رقعتها الخضراء تحفل يكل الثمار و األخيرات ء وكان جيش محر 
القوی رادعا لابه مژامرات دمكن أن تحاك على الحدود الشسرقة و 
العربية ء 


ولکن لم د سثمر الحال طودانا فد مدآت عو امل الأضعف دشر ف 
کیان الدوله ف الصف الثانى من حکم الخيفه | مستتص » فمن اأناحيه 
العسكرية استطاع جيشس الخليفة العباسى أن يجمع + تستاته وينب الى 
بداد وانقطعت الخطبة الخليفة الفاطمى فى عاصمة العياسين . 


وف ناحية المغرب أدى النزاع بين الوزير الاول المستنصر وناب 
الخليفة على ا مغرب الى انضمام الاخير الى العباسيين وانقطعت الخطة 
للفاطميين با معرب ء 


AY — 


وید الصراع والنزاع ی آطراف الدوله الى آن حاءت سنه اه٤‏ 
هجرية وأحكمت الطييعة شيضنها وحدثت مجاعة خطرة أستمرت سبع 
سنوات عجاف . تدهورت فيا أحوال محر واخئلت مها الاحوال 
الاقتصادىه وز اد العلاء وعم الوباء ء فكان من نتحه ذلك عدم استطاعه 
محر أرسال العلال والژن الى الحجاز فانقطعت الأخطة للخليفة الغاطمى 
فى الحجاز ٠‏ 


وانفصلت صقليه عن الحكم الفاطمى سنه ٠۳‏ هجريه بعد آثكر من 


الامور اضطرايا سديدا ء 


استدعى المستنصر أحد قادته ذوى الكفاءة قاد عكا بدر الجمالى 
وحضصر الى القاهرة وأصبح ألوزىر الاول للخليفة 7 و آلت اله مقالند 
الآمور وبدأً عهد سيطرة الوزراء ء 


قام بدر الجمالى بحفته الوزير المغوض من الخليفه بتدبير أمور 
مصر + وکان بدر هذا رحا عسىكر با استطاع أن يعيد بعض الاستتقرار 


العظام 0 
استطاع بدر الجمالى اعادة تكوين الجيش وتسليحه » وأضاف الى 


عناصر الجيش عنصرا جديدا وهو العنصر الارمنى ء فقد كان بدر الجمائى 
أرمنيا مسلما » هذا الى جائب الغاربة والاثراك والسودانيين ٠‏ 


الغتن نظرا للتتاز ع والتناخر بين عنصر وأخر ء 


عمل مدر الجمالى على اعادة الامن والنظام ف الريوع ا متسشية من 
إلدولة الفاطمية » وكان قد ائثهت سنوات المجاعة وعاد بعض الرخاء 


A 


الی اريف + و استطاعت صر آن تنجاوز المحاعه الکیر ی دفضل اأقمادة 
الحازمة التى أخلهرها بدر الجمالى فى ادارة البااد ء 


كان بدر الجمالى محبا للاعمار فبدآ باعمار المساجد وأنشسا سسورا 
للشاهرة ٤‏ وآنشاً عددا من المیانى والىادىن قى الغاهرة والاسكندرية منها 
مسجد العطارين القائم حتى اليوم ٠‏ واستطاع الجمالى أن بعد سلطان 
الخليفه الى ثغور السام بعد أن كان السااحقة قد استولوا علنها فى فترة 
الحنهة ؛ء 


ونسهدت فترة وزراة الجمالى استقرارا نسبيا رعم المحن الشديدة 
التى أصابت مصر + واستمر بدر الجمالى وزيرا آولا وأميرا للجيوشس 
ف عهد الخلبفه المستنصر لدة ۲١‏ سنه حتى وأفته النية ف سنة 4A۷‏ 
هجرية ؛ وبايع أبنه آبا القاسم وزيرا أولا لنفس الخليفة المستنصر . 
وقبل الخليغة تعيين ابن بدر الجمالى وزير! له » وأطلق عليه لقب الافضل 
شساهنشساه وفوض اليه كافة السلطات التى كان قد سب تفويضها لابيه 
نسريطه آن بستن بسنته وبهتدى بحكمته ق الادارة والقيادة ء 


وعد ان مرت ستون سنه من الرواج والكساد ء والقوة والضعف ا 
والرحاء والشده مات الخليفة المستنحر ؛ 


فكانت أطول فترة حكمها حاكم مسلم لحر ء شهد فيه العظمة 
والضعف » شهد الرخاء والمجاعة ء وشهد نظام الحكم أسلوبا جديدا 
يصير فيه للخليفة الحكم الاسمى » ويصير للوزير الأول الحكم اإفعلى . 
والذی استمر بعد ذلك نظام لبقية حكام الفاطمسين ؛ 


وبویح بالخلافه ها د أنه الخليفة المستعلى يالله 4 


A 
: س أ لمستعلى بالل أو القاسم أحمد اين ا مستنصر‎ ۷ 


كانت خلافه المستعلى بال بداية لفثنة كبيرة فى الدولة الفاطمية » 
وف الفكر الفاطمى ذاته ء فقد كان من أصول الحكم ف هذه الدولة تولى 
الاين الأكبر للخليفة الراحل ٠‏ ولكن حدب غير دلك عقب وفاة المستنصر . 
فقد کان انه الاکبر نزار على غير وفاق مع الوزير الأول الامنضل 
نساهنناه بن بدر الحمالى الذى رأآى أن ببايع المستعلى باله أحمد خامغة 
خرقا للقاعدة وخاافا لوصية المستنصر الخايفة اسايق نفسه ء 

وهنا قامت الفتنه ؛ 


لم یوان نزار صاحب الحق الشرعى لهذا الاجراء وسافر ألى 
الاسكندربه مع اتباعه وانسياعه من القواد ٠‏ وقامت المعارك بين الطائفتنء 
وانقسم البيت الاسماعيلى الحاكم الى فثتين : 

فة اسماعيلية نزارية نسبة الى نزار بن المستنصر ٠‏ 

وفثة اسهاعيلية مستعلية نسبة الى المستعلى بالل ء 

وتغر الطاثفة النزارية الى الشام لتؤسس ملكا محدودا يناوىء 


الدولة الفاطمية فى مر . فكان هذا الانقسام الأول داخل صفوف 
الفاطمن أنفسيم ف عد ا ستعلی بالله ۰ 


استمر عيد المستعلى بال فى مصر ومعه وزيره الافضل شساهنشساهء 
واديرت مصر بنجاح على نفس النسق الذى أسسه بدر الجمالى , 

ولكن تغير المحيط الدولى للمناطق المتاخمة صر » فقد بدأت 
الحروب الصليسة »> ويدآت الحملات الصلببية ترد الى المنطقة » وكات 
وجهتهم بيت القدس الذى ظل ف آيد ى المسلمين منذ عهد الخليفه عمر بن 
اأخطاب ء وشعر المستصون بالاطمتنان والتسامح الدينى طوال هذه 
الازمة : فيما عدا بعض الفترات التقطعة مثل فترة عهد الحاكم يمر الله 
الذی تهدم بیت المقدس ف عهده وکان سببا فی آن وجه مسيحيو اأعرب 
انظارهم مرة آخر ى‌الى الشرق ٠‏ 


a A u 


واستطاع المليييون الأسثلاء على مدينه أنطاكه وواه لوا 
زحفهم حتی مدينة القدس » وسشقطلت القدس فى آبدي الصليييين سنه 
۲ هجرية » ۱١۹۹‏ مبلادية » وحدئت مجازر خطيرة المسلمين فبها » 
ولم بستطع جيش السلااجقة ولا جيش مدر بقيادة الافضيل ساهنشساه 
أن يتصدوا لهؤلاء الصليبيين » واستطاع الحسلسيون بناء ملك جديد من 
اشرق العربى على سواحل السام وکانتٹ عاص متهم القدس ء 


هدت فترة حكم المستعلى يالله اضحاراب ا)حيط الدولى من حول 


er 


الغاطمية تكتنفها الغتن » بل استنسرت الفتنة الى البيت الهاكم نفسه . 


استمر حکم الممستعلى الله نحو سیم سنو اث ٠‏ حجان مات ف ۹0۵ 
هجریه ⁄ وتولی من دعده اينه الخليفه الامر باحکام الله مددسور و ی 


۹۸ — الآهر بأحگام الله منص ور ابو على : 

تولى الحكم ف سنة ٤۹٥‏ هجرية وکان غااما لم بتعد الست سنوات 
من معره ألامر الذى دعم فود الوزير الأول اناه + 

کان الصليسون ف هذه الفترة نننشرون على سو احل السام م 


۱ 
دسقطت عكا وطراباس » وحاول الصليبيون الاغارة على محر » ولسم 
پستطع جيس مسر و حدة مشاومه الحليسين الذين دځلوا بالفمل مدنند 
العريش » لولا أن الوزير الافضل شاهنتاه عقد معهم ملحا كان مطللب 


المصريين فقط هو امین طرق الحجاج ء 


کانت الدولة الفاطمة على غر عه د ها من الش وة و الاس ان 
ىا لموامرات ء وکانت عبن القو اد على الوزارة الاولى التى بحتلها لافضلء 


عندما بلغ حاکم مصر اده حهاول أن ہتخاس من نفود وزبره 
اء e‏ 
لفضل حئی تکون له سطو نه فلم د ب تحنم لذاك سسا 4 وهنا تمر 


AY == 


لقتل هذا الوزير الذى نعمت مصر ف آبامه بالادتقرار والامن كما نعمت 
الامر باحکام وزرا حدیدا و هو الماعون البحلائجی الذی اء تلاسر 
ا ناهت العلا على آقاليم فصر + 


ولا ثار اللصريون دد آمر الخليفد المر بقتله ف ٥۱۹‏ هجربه ٠‏ 


ونمونه استطاع حاکم هصر الخليفة الاأمر ان بنشرد بحكم e‏ يان 
وصاية وآن يعيش فيها الفساد ء 

واءتثمر عهد ذلك الحاكم بتمبز مالكا ية والاضالراب الى أن مساث 

و مات الأمر مغلفا ورأءه فننه حدنده ٩‏ حیث دوي بالخلافه اسن 
خلاف ناليد الفاطميين بتولية الاين الاكبر للحاكم الراحل ء 


4 الحافظ لدين الله أبو اليمون : 


وهو حفيد الخليفة المستنصر بال ء وتولى الحكم بعد مقثل ابن عبه 
الامر رغم ما ثيقى عليه قواعد الخلافة الاسماعيلية » ولا كان أبن الخليفه 
السابق واسمه الطيب ما زال ف المد صبيا ء حيث كان قد ولد قبل وفاة 
أيبه يدضعة شرور فلذد بای قادة الجيشس الحافخا عبد امجسد وعينوا 
وزيرا من آل الجمالى وهو أبو على أبن الافضل ايحيط بشئون الادارة 
انه شان أببة وحده »+ 

ولكن ما ليث هذا الوزير أن بعتلى السلطة حثى حدثت له نفسه 
سجن الحاكم الخليغة الحافظ والاستثثار بالسلطة » الى أن ثارت الطائفة 
الاسماعيايه وقتلت ذلك الوزير الطامع » وتولى الوزارة الخليفة لاحافظط 
»سنك ء ولكن استمرت الفثنة حيث انقسمت الشسبعة الاسماعيلية انقساما 
انیا نعضها بويد الحافظ » والمعض الأخر بيد الخليفة الطيب ااطفل ء 


AA 


وماس || خله ه الحافطا ال ليله ۳ یا وکانت الايام عصینه حت 
تان آولاده يطمع كل منهم فى ولاية العهد » واختلفت عنأاصر الجيش ف 


ەبايعة هذا آو ذاك ء 


استعمل الحافظ وزراء عديدين من المسلمين والاآرمن والنصارى › 
ركان لضعف تسخصيته بدخل فى معارك طويله مع وزرائه » وضجر الناس 
بالحكم الغاطمى فى عهد الحافظ لتىدل الوزراء والاحراءات وانكمشت 
التحارة وكسدت الاحوال الامتصادىه ؛ 

وكان المحيط الدولى حول مصر مستمر! فى غليانه لحاولات الصليبين 
الاستلاء على دمنسق + ونساعث الاقدار ان بذشاً ف الشسام وف حلب عدا 
عن مصر فاد ة عرب هياتهم العناية الالهه ناومةه الخطر الصليبى ٤‏ خت 
تان نور الدين زنكى يقاوم ویجدد جیشس الشام » ويسستعدى العرب 
والمسلمين لواجهة الحملة الشسرسة ء ينما كانت مصر لاأ نتجاوز فتنه 


والارزاق » وخاف وراءه حاكما جديدا وهو آبنه الظافر بأمر اله اسماعيل 


انو منصور *ء 


: الظافر بأمر اله اسماعيل أبو المنصور‎ - ٠ 

وكان تسابا صغيرا تصارع فى عهده الوزراء لتولى السلطة اتنفيذية 
التفويضية كعادة وزراء هذا العصر ٠‏ واستفر الأمر مده اریم سننوات 
اوزیر یدعی ابن سلار الذی کان سنی المذهب ثم قتل على يد منافسین 
له ف الوزارة ء واستمر العهد الكثيب ف عهد الظافر كما كان فى عهر 
والده الحافظا ء واستمر الصلببيون يعثوا ف الشام فسادا لولا المقاومة 
المستمرة من حاكم حلب نور الدين محمود ء بل وتجرا الصلببيون ااسطو 
انبحری على مصر ؛ 

ولم تمر خمس سنوات على تولی الظافر حكم مصر حتى قال فى 
فة ۹ هجريه بآید مجهولة یری بعض المورخون انها كانت من وزراثه 


~A —‏ 
ودر ی المعض نها eS‏ من الست الفاطمى ذاه ؛ 


واستطاع آحد الوزراء وهو نحر بن عباس آن بنادی بالطفل عیسی 
ابن الحاكم الظافر ء ونادى به خليفة لمسلمين وکان عمره لا بتجاور 


تولى الحكم حسغيرا ف سنه ٥4٩‏ هجرية تحت وصاية الوزير عباس 
واہنه نصر ؛ وسرعان ما اكتف البيت الفاطمى أن الوزير وابنه المسثولان 
مسثولية مباشرة عن مقتل الخليفة السابق » فثارت الجماهير الغاف ية 
على الوزير الاول وابنه واضطر الهرب الى الشام » فنشات الكاتبات 
بين البيت الفاطمى والصليبيين ف الشسام تطلب منهم قتل الوزير واينه › 
وحدت هذا بالفعل ء ولعل ذلك بروی ما كانت عليه محر من الفتن ف 
أواخر العهد الفاطمى ء 


وتولی وزير آخر من أصل أرمنى لقب بالك الالح طلاشم 
رار الأمن دال ریو ع صر + 


واستطاع الوزير فى سنة ٠٠۳‏ هجرية أن يوقف زحف الصليبيين على 
غزة عند حدود مصر الشرقيه » وانتصر بالفعل على مناورات صلسبة قرب 
الحدود + 


واستمر الصالح طلائع فى ادارة شون ممر واحياء بعض العلوم 
والادب » وبداً فى جمع سثات الجيش ء وعمل على الاعمار فبنى مسحدا 
ما زال قاثما حتى الان فى منطقة الحلمية يسمى باسمه ٠‏ وكان متهمسا 
لاسترداد بيت المقدس من الصليبيين الا أنه لم تمهله حياته لتحقيق ذاك 
أرب ٠‏ ومات الحاكم الاسمى الخليغة الفاثز بعد ست سنوات من الحكم 
دون آن یکون له درایة بآی شیء فقد تولی وهو أبن خمس سنوات وماث 


°٩‏ س 


ر ي ان آحدی یسر ت بىىنك وکان الوزسر الارل الصالح طلاثع هو الد ى 
کس شون الاد دمو الدی عن الخليفة الحديد العاضد لدين ارا ادو 


دای 
و وو 


محمد بن برسف ۰ 
1۰۴ الماضد لدين الله أبو محمد : 


وتولى الخلافة الغاطمية اسميا أيضا سنة ههه هجريه الموافقة 
SD‏ مساادیه 4 وکان ناما ىعر أ روج باینه الوزدر الأول الصالح 


الوزیر الاول طلائع على آنر مژامره دبرت له » وتولی ابنه مجد الاسلام 
الوزارة من بعده منتهجا سيره أيية فى العمل على الاستثتار باالسلملة 
فتحركت الغتن فى بلاط الحكم » وتحالف الخليفة العاضد مع أحد الحكام 
العينين ف السعيد ويدعى نساور للتخلص من الوزير الاول الذي اتسعتث 
نغوذه » 

وتولى ثساور الوزارة بعده فأساء معاملة الرعية وتديير الادارة 
وقامت الفتنة التى انتهت بطرد شاور من الوزارة واستيلاء قاقد أخر 
آرمنی یدعی درغام على مان الوزير الاول . 


استطاع شاور الهروب الى الشسام 4 وکائت الشسام د أصسهت دان 
قد تین أآحدهما أسلاميه بقادة نور الدين محمود ین زنکی » والاضشری 


الى 'دارة مصر على أن کون مؤیدا له فى نضاله ضد الصليييين ء 

رحب نور الدين بفكرة نساور تمهيدا لتوحيد الجبهة الاسلامة 
حو اجهة الخطر الصليبى (') ء وأرسل معه جيشا بقيادة سد ااأدين 
یروم وآبن آخیه يوسف صلاح الدين الايوبى » و انتصر الجيش التسامى 
على خسں درعام 2 وآعبد نساور الى منصب الوزأرة + 


ورحب الخليفه العاضد بكتاب نور الدين اليه لتوحيد حبهه ا لمان 
خد الصليسين ٤‏ وآصيح هناك تفاهما بن حاکم مر العاضد وآسد الدين 
تسیرکوه ۰ خشی شاور من هذا التفاهم فطلب من تسيركوه الانسحاب » 
ولکن شسیرکوه واین أخه صلاح الدين استطاعا مع جینسيما أن يعسكروا 
ف مدينه بلیيس انتظارا لاوامر السلطان نور الدین محمود » فما کان من 
شاور الا الخيانه ومراسلة السليسين معذرا لم من حطر اتفاق عاشمی 
مصر و السام عليهم ٠‏ 


رحب الصليبيون بالتعاون مع الوزير الخائن تساور وارسلوا جنا 
الى محر ف سنه ٠0۹‏ هحربهة لمحاصرة جيس آسد الدين فى باییس ۰ 
ویعد عدة جولات استطاع سد الدين شيركوه أن يسحق القوة الصليسة 
ف مصر » وشل شاور > و صيتح أسد الدين الوزير الأول فى خلافة العاضد 
ولا مات صح صااح الدين هو الوزير الاول على مصر ف خلل أخر 
حكام الفاطميين + 


كان صلاح الدين الايوبى ف موقف الانتماء للق _ة الاسلامية 
الصاعدة ١‏ فكان يجمح بين منصسين مختلفين وتهت لواعءين لدولتين . 
ەنصب قاد الجيوشس للسلحلان نور الدين محمود حاکم الشام السلم 
السثى » ومنصب الوزير الأول للخليفة الفاطمى العاضد حاکم مصر 
المسلم الشيعى ٠‏ 


درس صلاح الدين آحوال مصر ء ودرس كيفيه النعامل ٥‏ رجال 
القصر والقواد ء وأراد التمهل فى القضاء على الدولة الفاطمية حتى بعيد 
للاسالام هته تحت لواء واحد » وبعود بالاسلام الى الاصل ونيد البدع 
التى أدخلها الفاطميون ف مسيرته » كان صلاح الدين يعرف ميل أهل 
مصر الى البيت العلوى الماسمى » ويعلم أن البيث الفاطمى كان يوهسم 
الناس بانتمائه الى هذا البيت الشريف ء ولم درد أن یضرب ضربه واحده 
على الفاطميين فيثبر آهل مصر ضده » فانتظر هلاح الدين فثرة دا 
فيها بالدعوة الى الاسلام الاصل وأنشاً المدارس السنية التى تارب 


س ۷ س 


الفكر الندبعى وتقرآ على الناس مذهب الامام الشافعى والذهب الال ؛ 
واستکثر من آهله وآتباعه فی مصر + ٿم خطا خطوة آخری فد 
تعن القضاه من غير آهل الشيعه » ولا اصیح الرآى العام امصرى مهسا 
اول نید البدع الفاطلمية آعلن صلاح الدين قعل الخطبة الخليفه اأعاسد 
الفاطمى سنة ۷ه هجرية ودعا الخليفة العباسى المسثضىء ينور الد , 


كان الخليفه العاضد مريضا فما آن وصلته هذه الانباء حتى أ سند 
مره ومات فى سنه ٥٩۷‏ هڪرده معد هکم دام 4 نحو ۴ سه وان 
دذلك آخر خلفاء الفاطمين الذين حکموا مصر لد ۲۶۹ سنه فقد دخليا 
جوهر بحمل لواء المعز ف سنه ٠۵۸‏ هجرنهة واستطاع صااح اأدين أن 
ريج الحاكم الاخير ف سنه ۷ه هجربة ١‏ لتنطرى صفحه الفاطميين ١‏ عد 
فثرة شهدت آولها قمة الأزدهار والرخاء ونسهدت أخرها الفتن واأندهور 
وانتقاص آطراف الدوله ٠‏ 


وانتهت الدولة الفاطمة ء 


لعله يمكن آن نورد بعض الاسباب التى آودت بحياة الدولة ااءاطمبة 
دجد ازدهار وروا ج دام آأكثر من ماده عام 4 


كان آول الاسباب انتقاص آطرافها فى المخرب والشام والحجاز 
أما لاسنثثار الولاه لهذه المناطق » أو لضعف الدد الالى الذى كانت تقدم» 
دصر لهذه الولايات » فقد انقطعت الحجاز عن محر بعد سنوات المجاء_» 
تى عجز فبها الخليغة أن يقدم المؤن السنوية لها . 

وکانت الشام تمو ج بالثيارات الفكرية التى أدت الى وجود اهام 
المستقلين عن مصر » كذلك اننشرت ف تسمال أفريشا النز عات القسيلية اأنى 
رفضت أن يكون حكمها لير آهلها , 


وکان ثانی هذه السات اسنثار الوزرأء بالسلطة م و شسود 


ل 


خلیفه اسمی نعم کان بعض الوزراء منل بدر الجمالى وابنه يحسسان 
التدبير والاعمار واقامة العدل ء ولكن ما بال القبائل والعنام الاحري 
التى تريد الوزراء والرئاسة مما أشغل الفتن بين القراد . 


وثالث هذه الاسیات يرجع الى الانقسام داخل البيت اأعاطاہى 
ذانه فمنهم من کان يشايع الاين الاول للحاكم » ومنهم من کان يشان 
الاين الاسهل ف الانشاد » وف حالات ثالثه كانت نتم النسايعة اقرب 
فو ی یطمع ف السلطة ء فكانت أعين الاقارب على الخلافة » وآعين !اواد 
على الوزارة والوصاية ء 


الفاطميه الى عدم آطمتنان آهل حر للوزراء والحكام وخاصهة وقد انش 
سفك الدماء فى الفترة الاخيرة ء 


س ويعد آهم الاسباب وأكترها مباشرة هو الخطر الصنببى الجديد 
الذى أصسبح يهدد الدول الاسلامية التلائة الفاطمية فى مصر والاموية 
صلاح الدين فى سبيل جمع ستات الدولة الاسلامية الارتكان الى مصر 
والعمل على خلع الفاطميين عنها وتنقية الجو الاسلامى فيها أتكون بعد 
ذلك هى العمود الفقرى الذين برتكن اليه بنو أيوب لواجهة اأخطر 
الصليبى ء 


¥ ¥ 


۹ 
)٠١۴(‏ الذاصر صلاح الدين 
صلاح الدين يوسف بن نجم الدين أيوب 


مصر من راس السلطة قى سنه به د الوافقة ۷۱ م ۰ 


ولد صلاح الدین ف سه ۱۱۳۸ میاادیه عن آب کردی هو 
نجم الدين آيوب ء وكان الأب حاكما لقلعة تكريت . وكانت الظروف 
العسكرية والسياسية بانطقة فى آيام مرلد صلاح الدين قد آدت الى 
تحالف نجم الدين والد ساح الدسن مع عماد الدین زسكى حاکم 
السام ء واستطاع نجم الدين وآخوه أسد الدين شيركوه آن يعملا 
ى المناصب العليا فى الدولة الزنكية ف الشام ء وما آن تولى 
السلطان نور الدس محمود حکم حلب بعد وفاة أيه عماد الدین حئثى 
كان للاخوين آيوب وشسيركوه ذروة القوة والنفوذ ء فى هذا الهو 
اشا صلاح الدين نسآة عسكرية . وتلقى ثقافة واسعة فى البلاط 
اأزنكى 4 وصاحب عمه الى مصر لتوحيد الجبهة الاسلامية خد الخطر 
الصليبى واستطاعا بالفعل التفاهم مح الخليفه العاضد ف هذا الأمر 
الى أن أصبح الناصر صلاح الدين الوزير الأول » وبسقوط الخلاففة 
الغاطميسة أصبح هو السلطان الفعلى لمر . 


بدأ صلاح الدين حكمه ف مصر ء وكان الدعاء على المنابر الخليفة 
نعباسی المستضیء بالله وللسلطان نور الدین فی الشام : وکان یری ف 
ذلك آنه لا صدام بین حکام المسلمین ما دام هناك خطرا بتربص بهم 
جميعا » ورغم الشكل الاسمى للخلافة العباسية فقد بدا صلاح الدين 
حركة الاستقلال بمصر والمكين لنفسه من حكمها وتأمينها عسكريا 
وسياسيا ء 

وعمل على تشييد القلعة > وأنشا سور القاهمرة وبداً فى تكوين 
الجيش من الصريين وغير المصريين الذين ينتمون الى نفس الراية ء 


۷ س 


استکتر صلا الدين ف مصر من آهله وأشاعه فغعن والسده 
انجم الدين أيوب على بيت المال ٠‏ وعين بهاء الدين قراقوش على 
الاعمار » وعين اخوته وأعمامه ولاة على الأقاليم بموائيق عدل صارمة ٠‏ 

ف آول عهده حاول آهل الفتنة الايقاع بينه وبين السلطان 
زور الدين محمود » وايهام هذا السلطان الجليل بأن صلاح الدين 
بسعى الى الاستقلال عنه ٠‏ غير آن صلاح الدين كتب الى نور الدين 
بدكره بالولاء للجيهة الاسلامية ضد الخطر الصلييى . وأن هذا الولاء 
أهم من الفتن الداخلية » وبالفعل وجه صلاح الدين جهده الى تامين 
مصر داخليا وخارجيا وقضى على فئنه فاطميه بقبادة عمأرة اليمنى ٠‏ 
وقضى على تمرد ف الئوبة وآرسل أخبه الأفضل توران شاه لفتسح 
البمن + 


كان المحيط الدولى حول مصر محل نظر صلاح الدين دائما » 
غعلی اثر وفاة السلطان نور الدين مهمود ظهر الصراع ف الییٹ الزنكى 
ذلك آن نور الدىن کان له طفل غر وکان محل آطماع الحاقدين ء 
و استتجد آهل دمشق بصلاح الدين وتدخل لحماية مصالح البيت 
اأنوري ممثلا ف سخصس الطفل اسماعيل دن نور الدين وبالفعل دخل 
دمشق وحمص وحماة » ولکنه لم يستطع ان نزو حلب حيٽ کان 
الحليون قد استنجدوا بجیشس من الموصل لايقاف صااح الدين ء ولكنه 
انتصر على هذا الجيشس ودخل الى حلب ۷7 م »> وأقر الك الصعر 
اسماغیل نور الدين افا على حلب واعترف الجميح بلاج 'أدين 
۾ اسماعدل ملكا مسنقىاا على مصر ويه السام ۰ 


بيت القدس وكان كل فكره تأمين المسلمين من الخطر الصليبى الرابض 


دذعور الشسام 


A‏ س 


ومع ذلك فانه لاعداد الجبهة الداخلية اضطر صلاح الدين الى 
مهادنة الصليسين لدة سنثين لى عقد الهدنه التى تضمنت عدم الاعنداء 
ولكن كان الصف الاسلامى لم نکتمل بعد فی جیهه موحدة بل آنه ما آن 
نوق سلطان حلب اسماعيل بن نور الدين وآمير اموصل سيف الدين 
ثازی حثی لجا بعض حکام المسلمين الى مراأسله الصلييين لثامين 
وجودهم ف الحكم خشبه تدخل لاح الدسن مکان ذلاۂ ف حد ذاه 
سببا الى أن يدخل صلاح الدين حربا مع الأمراء المسلمين الخونة 
واستطاع ان يضم الموسل وحلب الى أطراف سلطانه ء 


وأضحت دولة صلاح الدين ف الشرق أعظم الدول الاسلامية 
و أصبسح أسمه موضح الهسية والخطر عند كل آعداء النحلقة ء ولم سق 
آمام صلاح الدين الا الصليسن ؛ 


كان الصليبيون رغم الهدنه بينهم وبين صلاح الدين يتربصون 
سالدولهة الاسلامبهة 4 واستطاع الأمر الصليبى أحصن الكرك ف 3B ON"‏ 
مصر الى الشام بمحاذاة حصن الكرك واسثولى على خيرات هذه 
انغاخلة ی وشل من شئ من آفر ادها 4 وسر الآخرين + و هنا م سک۔3 
سلاج الدين بدا من أن تاهب لو احهة الخطر المسليبى درمته . دکائت 
هو عه حطن * 


تنام ادح الدين عه الجيشس الاساامی من ضر و السام 
وبلاد الفرآت » وبدا زحفه من دمشق مستعدا للقتال ء ودا السي 
نحو طبریه ء۰ واستولی على طبرية واتجه جذوبا حیت استدرج اعدا 
ند قرية حطين وهى فى منتصف الطريق بين طبرية وصفورية » واسثر 
هجمات خاطفة نحو الثغور التى يحتلها الصليييون ودخل مدينة عكا 


٩ 


ثم سقطت معظم المدن الملييية ف بد قواب صلاح الدين ف ده 
AC‏ ® الو افقه ۸44 م 4 ولم ندش ق حبار ة السليديين دمو ی امارتی 
أنطاكية وطرابلس ومدينة صور ء 


ودخل صلاح الدين بيت المقدس . ولم بکن عند فتحه مخریا أو 
ظا لما وانما آمن الناس آهل المدينه وآقر لهم حق البقاء مع جزيه 
مقررة » ودخل مع جيشه الى الأقمى يتلون آبات الكتاب الكريسم 
مکیردن ومهللين > و عامل رجال الدسن المسيحى معامله سمحة برو 
عظيمه » وقام بالعفو عن كثير من الأسرى حتی یعودوا لعاتلاثیم بعد 
عپسد تنفوی بعدم التآمر على دولة الاساام ۰ 


کان سوط ست المقدس ف دد صلا ع الدين قد أحدث دویا هاگا* 
ف وروا 4 ویدآت أورويا سعد من دند لضرب صلاح الدين 4# 


وتحالف فريدريك ملك امانا > ودلب ملك فرنسا » ورسنشسارد 
فاب الأسد مل كانجلترا على الدخول الى الشرق ء 


بدأ الهجوم الصليبى الجديد من مدينه حور تم قحركت نحو 
کا وحاصرتها فی سنۀ ۱۱۸۹ ده > ووصل الدد الأوروبی حتى سقطت 
عكا فى أيدى الصليبيين ء٠‏ وبقى ريتشارد قلب الأسد المك الانجليزى 
فى الشام بهدف استعادة القدس واستطاع بالفمل أن يستولى على 
مدينة يافا ء ولكن صلاح الدين انتمر عليه ونشسثت جيس رينشارد 
ااذى اضطر أخيرا الى عقد صلح مع صلاح الدين اثفق فيه الطرفان 
على أن تظل الدن الساحلية بين عكا ويافا للصليبيين مع اشرار حقوق 
المسلمين فيهما » وأن يظل بيت المقدس للمسلمين على آن يؤذن أقوافل 
احج المسيحية بزيارة كنيسة القيامة ف القدس ٠‏ 


س | س 


وكان النصر الذي حققه 0 ن ف الام وتئبيت أهدام 
امسلمن 2 مو اجهه الصلييين هو اح ما توج 4 سا ح الدین هدیه 


وحعله من القادة الخالدين الذسن رکا قدو د الاقدام و الشجاعة و المدل 
فی تاریخ الدولة الأسلاامبة ٠‏ 


مات صلاح الدین فی ٥۸٩‏ هھ الموافقة ٠٠۹۳‏ م بعد حياة حافله 
بتقوی الله والاقدام على القتال فى سبل اله ء واقامة العدل آينما 
حل ۰ وکانت وصيته لابنه بان يرعى الله ف كل صعيرة وكببرة ء وان 
ر عى أمانة الحكم ء 

وهكذا طويت صفحة البطل الذى بتوحيده لص والشام استطاع 
أن بحشق للمنطقة الكثير من النص + 


استخلف صلاح الدين على حکم مجر اينه العزدر عذمان »۰ 


کان العزدز عتمان ناا عن ابه ق حباته على سر فلا مات 
صااح الدين م بایسع آهل هر وشو اد حندها و فضاننها ال 3 عنمان 


حلفا لأبیه ف سنه ۸۹ ۵ ٤‏ ۱۱۹۳ م ء 


ف دمشق یری أنه لام الفعلى » والعزيز عثمان ف مسر رى آذه 
الآحق تالخاافة + وڪان على عمھما العادل أن يلتم هما + 


حضر الك العادل ششق صااح الدين الى مصر وزيرا لان أخبه 
امك العزيز ٠‏ واستطاع العزيز والعادل الاستيلاء على دمستق وضمي 
الى سلطان مصر ء واستطاع الك العادل أن بتصسدى للحملات 
الصليسية الخفيغة على بعض مدن الشام » وأاسشقرت مص بحکمها 
العزىز عذمان ١‏ واستقر العادل تایا عنه فی دمشسق حنی سنه ٥۹۵‏ ھ 


س ° ب 


الموافقه ۱۱۹١‏ ميلادية ء مات اللك العزيز عثمان مستهلفا اينه المنصور 
دحمد وکان هلفلا صعير ا 4 


: س الإنصور محمد بن الأعزيز عثمان‎ ٠ 

کانت تولیته اسمية حيت لم يكن يبلغ عثر سنوات وكان داك 
تنفيذا لأمر مجلس الأعيان والامراء خشية فثنة جديده فى البيت 
الأپوبى ٠‏ وراسل آعيان مصر عمه الأفضل بن صلاح الدين لاداره 
ئون الملكة ٠‏ ولكن سرعان ما عاد الملك العادل تسقين صلاح الدين 
الى مصر ليقنع الأمراء والقضاء بأن الحكم ليس ارتا وانما الأمر 
یقتضی تولیته هو ملكا على مصر استنادا الى كفاءته وعلمه بمجريات 
الأحداث عول مصر . وبالفعل قر أعىان محر العادل حاكما على مصر 
قى نفس السنة ء؛ 


٠١١‏ الماك العادل سیف الدين ایی دکر 


وهو أبن الأمير نجم الدين آيوب وشقيق الناصر صلاح الدين . 
ثولی حکم مصر فی سنۀ ٥٩٩‏ ھ » وقد حكم مصر والشام حتی ان وثائق 
فده الغترة توّكد آنه كان يقضى الشتاء كله يمصر » والصبف كله 
بالشام ء 


فى عهده اضطرمت الأحوال الاقتصادية فى مصر نتيجة لتوقف 
انيل عن الزيادة » وحدثت مجاعة أدت الى الغلاء الشديد حيث بلغ 
ګر ا مائة دينار لكل أردب ء واسثر القحط شالات 
سنوات كان الك العمادل بعمل فيها على عدم ثردى الأحرال 
الاقتصاديه ٠‏ 


وف آثناء حکم الك العادل استمرت النزاعات العسكريسه مع 
اجار من ن اا وأدت هذه الاشطرابات الى تشجیع المليبين 


eae eee 


س ٩°‏ س 


رالشام مما دفع الك العادل الى مهادنه المليبيين وتوقيع الصاح 
معهم والنزول لهم عن بعض التغْور ف سواحل السام ٠‏ 


کان الك العادل بن نوج آخده ااج الدين ف العمل لی 
توحيد الجبهة الاسلامية » وف عهده انتهى العمل فى بناء القلعة التى 


استطاع الماك العادل آن يوقف زحف ااصليبيين على محر 
طريق تحصين الحدود الشماليه باعتارها المحخل الوحيد لابه هحماتك 
صليبية محتملة ٠‏ واستقر الأمن الخارجى لحر حتى مات اللك العادل 
عن خمسة وسبعين سنة فى سنة ٠٠١‏ هجرية ليخلفه ف الحكم اينه 
الكامل ناصر الدسن + 


۷ الاك الكامل ناصر الديسن بن اللك المادل : 

بویع بالحكم سعد موت اديه العادل ف سثة ٥‏ ھ الوافقه 
1۸ م كان الك الكامل تاصر الدين محمد شاا شوبا ء وکان بمارس 
شون الحكم ف عهد يسه فکان مثمر سسا على الادارة و التسيايسة 
والحرب ؛ 


بدا عمد الاك الكامل بمواجهة حملة صليسة شرسة اأستهدفت 
مسر بصفه آساسية » وكانت مبررات الزعامات الصلييية فى أوروبا آنه 
۹ سسیل من محاربه القوی الأساامدة ال بالاسشلاء ء على مصر » هذا 
فضلا عن آن مصر هى الطريق الى البحر الأحمر الأمر الذى يريط بين 
آوروبا ومراكز التجارة فى الشرق الأقصى ء واستطاع الصليبيون 
بالفعل الاستيلاء على دمياط وظل أهل دمياط يقاومون الحصار الصليبى 
أكثر من سئة ء ولم يستطع الك الكامل مد أهل دمياط بامدادات 
تسنكريه قونة » وتقدم الصليبيون الى داخل البلاد ء واستنجد اللك 
الكامل باخوته ف الشام فى محاولة منه لاسستعادة اخلاص البيت 
الأيوبى بجبهة موحدة > ومالفعل حضرت حون شس اسلامیه من التسام 1 


° ف 


واتخذ الك الكامل موقعا له قرب مدينه طلخا حتى نف ضد زحف 


وه دد 


الصليبيين » ولكنهم دآنوا ى العاندة ء 


انتهز اللك الكامل فرصة امتلاء التيل يماء الفيضنان الستوى 
وامر فدح السدود و الحسور شر قت مساحات اسع من الآراضى 
۲ م حتى رضخ الصليبيون للصلح ورضوا بالجلاء التام عن 
الأراضى المصرية فى غير قد أو شرط ء 


وانسحب الصليبيون من دمياط وسط التهليل والتكبير ؛ واستطاع 
املك الكامل الاستحواز على ثقة أهل مصر ء ولكن ما زالت الرغبة فى 
استرداد بيت المقدس تراود الزعامات الصليبية فى أوروبا التى اتخذت 
من اللك فريدريك الثانى ملك الانيا ممثلا لها ء ودا التهديد الصليبى 
مرة أخرى للملك الكامل ودارت بين اللك الألانى وسنه مراسلات 
سلمية بمقتضاها جاء اللك فريدريك الى فلسطين لقابلة اللك الكامل > 
وکان ذلك ق >۲٦‏ هھ » سنة ۱۲۲۹ م ٠‏ وكان الرجلان على مستوى 
معن من الود ء ولكل منطقه وفهمه للأمور » فاللك الكامل يخشى على 
مسر والشسام والجبهة الاسلامية من التمدع من كثرة الحرب » 
والاميراطور الألانى برغب فى حقن الدماء والعمل السلمى أملا 
فی آن تكون باد المللمين سوقا ومعبرا لثجارة آوروبا ء 


وكانت العاهدة الفريدة ف تاريخ العصور الوسطى والتى 
نمشتضا ھا پسلم بيت المقدس وبيت لحم والناصرة الى الاميراطور 
ملك الدولة الصلسهة مع اسنتناء منطقة المسحد الأقصى وبعض الدن 
الفلسطينيةه لتيقى ی آندی امسلمن تحت حسکم الأنويسين ء نصت 
العاهدة على تبادل الأسرى مح تعهد الاميراطور الألانى يعدم امداد 


س °4 س 


وده وه 


ران مدة هده المعاهدة - عسر سنوات . * 


لقت المعاهدة نقدا مردرا فی آوساط ااسلمین ف مصر والشسام 
واعتیرها لبعد استسلاما من اللك الكامل ء وآدى ذلك ا لتتازع 
الوقت ولابد من مواجهته منفردا بدلا من أن يتحد المغول والصليبيون > 


ومع ذلك فانه لا بيقى لكاتب هذه الكلمات الا أن يأسف عا 
تسليم مديئة القدس التى استردها صلاح الدين بعد كفاح ويل . 
م التى استمر المسلمون يدافعون عنها بحیاتهم ودماتهم فر ایت حلو یله 4 


وأذا كان اللك فريدريك قد صادف هوى لدى اللك الكامل وعرف 
LE‏ الاخلاص دالعهد فما بال ملوك آورودا ددد »۾ وهذا سالفعل 


ما خدث 


بدا الك الكامل فف تحصین البااد ضد خطر الغول الذين کكانوا 
قد اس تولو على لاد فارسس معد شزيمة السلطان حال الدنن 
ا شاه » وجعل انه الالح نوب ملکا عى المناطق السمالسة 


عمرت مصر ف عهد الك الكامل > فکاد اداريا ناجها » ویر 
الطرق التى تربط بين الأقاليم » والتى تربط بين مصر والحجاز ء ومات 
کک ا م و م لوال سنا مرا م پد تمر ما عسردن 
سنه من حكم مصر والشام لیخلفه ابنه الملك العادل سيف الدين 


سے °0 ب 


۸ ب الك العادل سيف الدين بن الك اتكامل : 

كان سيف الدين ناما على مصر وقت وفاة به ملما حاءت الأخبار 
يموت الك الكامل اتفق رآى الأمراء على تولينه الللطنة ولقب با)اك 
العادل على اسم هده ء کان أخوه الأكير نجم الدين الصالح انوت 
ناشيا عن آبيه فى الناطق التسمالية بالشام ومكلفا بالاستعداد لمواجهة 
التتار ٠‏ فلما مات الك الكامل انتعلت الفثنة مرى أحرى ف الست 
الأيوبى »> فنجم الدين هو الاين الأكر ودخل الى القاهرة . وجرت بين 
آأنصاره وأنصار آخيه العادل الصخير حروبا متقطعة انتهت بخلع الك 
الحادل الصغير وتولى نجم الدين الأخ الأكبر الذى تلقب بالك 
الصالح + 

۹ - الك الصالع نجم الدين أيوب : 

تولی نجم الدین آپوب حكم مصر فى سنه ۷م ه الوافقه لسنه 
٠‏ م ء۰ کانت تولیته ف جو ملبد بالغیوم ۰ فالبیت الأیوبی على غر 
وفاق ء وحند الأيوسين بتنازعون آمرهم بينهم »> فما کان من ا)السك 
الصالح الا الاستكثار من الماليك الذين سبق أسرهم من الأطراف 
الآأسيوية وممن انضموا اليه من الخوارزميين » ليكونوا جنده وحماة 
اأسلطنة من بعده ء وعد ا)لك الصالح قلعه كبيرة بالقرب من مقیاس 
الروضة » وأسكن فيها هؤلاء الماليك ء ولذلك أطلق عليهم اسم الماليك 
الحربية ء كانت الروضة ف عهد الك الصالح مخزنا استراتيجا لاغلال 
والأسلحة خشىة محاصرة الصليبيين ق آى وقت ٠‏ 


بدا اللك الصاح ادوب بشسید المساجد والمدارس ء وعمل فى 
اأعمار مصر ء وکادت الأمور أن تقر فى مصر ١‏ لولا رفض أمراء 
الأيوبيين ف الشام لحكمه على محر ء واستطاع بذكاء شديد أن يجمع 
حوله يقايا الخوارزميين الذين سقطت دولتهم مام النتار واستحلب 
منهم الكثير وأعد منهم جيشا كيرا » وما لبث أن علم بأن بعض آمراء 
الشسام قد تحالغوا مح الصلييسين حتى سار هذا الجيش الولف من 


r ++ 


° س 


. الماك الحوارزميي والأتراك لقاومه هڑلاء الأمراء 
,اما دا الخیش آن بیلی پادء حسنا فى سنه ٠٤۲‏ ه الموافقه 
ا 9 8 * . 
سنه 4 م . ودل جيس الاك الالح الى مدينه القدس مره تأنه 
امقر د ها السلمون مرد بانسه تعد عد سنو ات من توفي ا لمعاهدة 
اتی نمل ن الاك الكامل والامبراحلور فرىندريك + ونزننت القاهرة 
وتافة المدن الاسلامية وهلل الناس وكير المسلمون لهذا النص الكبي 
:دی على آتره احتل التوازن السياسى وآفلت الزمام من الدواتر 
ايده ف آوروبا والسرت ٠‏ احتمعت الأوساط الصليبية فى مدينهة 


. 
ما ری 


لون هى رسا . وتآلف جيس كيبي من الصليبيين بقيادة اللك لويس 
.ناسح ملت فرنسا ودآت حمله ليه جدندة هدفها المعلن تخليص 
الندس . وتعمل استراتيجبا على الاستيلاء على محر أساسا لتحقيق 
ءعذا الهدف الى الأيد . بلغت الأنباء الى مصر التى كان قد عاد الها 
ااك الالح نجم الدين أيوب . وعلم اللك الأيوبى آن مصر هى هدف 
الحملة الجديدة . فجمع جيوشه بالقرب من دميباط » وحصن دمياط 
تمختلف الأسلحة والأقوات ١‏ وحعل مركز قادته ف مدينة المنصورة . 
عين على الجيس قائدا قويا وهو فخر الدين بن حمويه ٠‏ 


بيدأت الحملة المليييه بالاستيلاء على دمياط » وكانت أباما 
#حصيبه حيث مرض الك الالح مرا خطيرا » فاضطر الأم»ر 
فخر الدين الى الانسحاب من مبدان المعركة ليشهد استقرار الأمور 
غيما بعد وفاة الللك ء كان الاك الصاح ما زال على قيد الحباة » 
وفوجيء بانسحاب القبادات مث المعركه > واعثبر ذلك خانة للموشف 
یٿ کان الصلیبپون قد دخلوا دمیاط دون قتال أو حصار يذكر فى سنة 
۷ هھ الوافقهة ۱۳٤۹‏ م۰ ويدوا ف از حف حنوبا لقاتله الحبوش 
اريه جنوب دمباط ء 


۴ شد ه الأونة مات الك الصالح دوب و استطاغت ز و شاه 
سجرة الدر آن تخفى نبا وفاته عن ثادة الجيشس ٠»‏ ونكتمت على الخبر 
وعدت الى فخر الدين بقيادة الجيش من جديد > وف نفس الوشت 


سے ¥ س 


آرسلت الى الابن الأكبر للملك الصالح فى السام وهو الأميں توران ساد 
تستدعيه لیجلس على عرس آببه ويدير المعركه ء٠‏ 


واستطاعت شجرة الدر بمساعدة الأمسير حسام الدين لاجين 
د الأمير فارس الدين أقطاى ادارة هكم مصر لى هذه الأيام العمببه 
من حباة مصر وتناوش الجيشسان الأيوبى والصليبى بالقرب من المنصورة 
رمات القاأد فخر الدين قنلا ف احدى العارك ء وتولى القيادة 
ركن الدين ببيرس أحد قواد الماليك فأبلى بلاء حسنا ء واستطاع أن 
بوقف الزحف الصليبى على مدينة المنصورة حتى حضر من الام 
االك الجديد توران شاه ليتسلم زمام الأمور + 

: ب الك مغيث الدين توران شاه‎ ٠ 

وهو الاين الأكبر للملك الصالع يوب حضر الى مص ف مسقل 
شير الحرم سنة ٠٤۸‏ ه بعد وفاة آبيه بنحو أربعة آشهر ٠‏ وأحضر 
معه عدد کر من أثباعه من الجنود ۰ وتمت مبایعته بالسلطنه ف مدينه 
امنصورة ثم تلم زمام اموقف العسكرى ١‏ ووزع الجبوش على 
دختلف الجبهات بحيث استطاع آن يقطم مقدمة الجيش الصليبى عن 
قاعدته العسكرية ف دمياط » ثم عن طريق الاسطول النهرى استطاع 
آن بعزل الجيش الصليبى عن قاعدة الامداد والؤن ء فبدا الصلسيون 
.التقهقر ال ي الخلف ثحت وابل من النيران الكثيفة والطاردة العنيفة 
الأمر الذى أسقط فى يد الك الفرنسى وطلب الصلح » الا أن استمرار 
مطاردة الجيش له جعله بعلن الاستسلام ووقع الك وحاشيته وعدد 
تیر من قواده فى الأسر . وانثهت الموقعة بحمل اللك لويس مكبلا ى 
السلاسل الى المنصورة وسط بشسائر وفرحة النصر التى ما لبثت آن 
اشرت ف آنحاء مصر كلها + 


شم تمت الفاوضات بين الجانئب الأيوبى والجانب الصليبى 
و ر ت علی خىرور د احلاء | لاسن حلاءا ناما عن دمتاط ودفسع 


A 


العو يات والفديه اللازمه حتى يتم الافراج عن المك وأعوانه من 
اسر ی + 


کان النشل في الذصر اساسا بعود الى عدد من العو امل محتمعهة 
اهمها المقاومة العثيفه التى أدداها الأهالى من كافة فشات التسسعب 
المحرى واستعمال كاف الأ لحه المتاحة وكل ما استطاعت آن تصل 
اليه آبديیم لرد الصليسين على أعقابهم + وثانی هذه العوامل سعود 
الى الحكمة الشديدة التى آبدنها تشحرة الدر زوجة الك الصاح بوب 
فی تثییت دعام الدولة بعد موت الاك الالح وسرعه تنخليم الحيشس 
وتعيتة كافة الماليك وقو ادهم فى مهارة فائقة ء ولا يمكن اهمال فضل 
اأيارة الشخصيه للملك الحديد توران شاه الدى آدار المعركه مشسكل 
حازم . وعمل على تآحدل کل ما کان بطفو على سطح الست الأبوبى 
من خلافات حتى تنتهى المعركه ء 


التفرغ للاستيا<ء الفعلى على الحكم » فشجرة الدر زوحة سه ف مركز 
توی يتبعها قواد من الماليك بتبعهم آلاف من جند امالك المهرة الذدسن 


وبدآت الوّامرات من الجانبين » انتهت بتغلب جند الماليك عاأى 
نورأن شاه ومطاردته حثى مات غرقا بعد عدة هور ٠‏ اتيقى السلطنة 
ف حيرة من الأمر عمن يشغْل منصب السلطان الجدبد وكان الجو مهيا 
لتولى سحرة الدر تحت الحاح كبار قواد الماليك هذا المنصب الخطر 
سئه 4۸“ هحربه + 


)١١١(‏ شجرة الدر المستعصمة آم خليل 


وى ى الأصل كانت زوجة للملك الصالح نجم الدين أيوب تددر 
الصادر التاريخية أنها كانت احدى الأسيرات التركيات فى المعارك ااتى 


°٩‏ س 


السام » وتدهب مصادر احری آنها خوارزمیه لجات الى الالح بوب 
د هک سقو ط دوله حال الخوارزمى £ فارس 0 


وكانت شسجرة الدر قد أنجيت ولدا اسمه خليل بن الالح 
نوب ولكنه ماٿ صعرا ء ولذلك حلبعت أسمها على النقود على النحو 
امستعصمه السالحة والدة المنصور خلبل ء 


و لعل أ مها ج سان اسم الخليفه العیاسی اأستعصم واسسم 


وکان ذلك ف حاولا منوا لاظهار الولاء الول العا سه 4 ولشن 


فذاة مش بعاتبږم على داك e‏ 


انت سجرة الدر قد دات بالانعام على آمراء الماليك وجندهم 
دالوخلائف الكيرى والاقطلاعبات الضخمه » وأحسنت الى رعيتها احسانا 
ترا ۰ غ أن الرآی العام الاسلامى ف محر والمحيط الاسلام ی لم 
غيل ولابة أمرآه . هذا فضباmآ‏ عن أن شجرة الدر نفسها محاطلة 
يامرات التی كانت تستهدف عزلها کلیه عن الحكم آو عزلها فعليا 
مع بقاء السكل الاسمى فقط » ولذلك فانها نزولا على رغبه العلماء 
و منهم القاض یی فاج الدسن رآت انه من الأسلم آن تحتمى هى والسلطنة 
لها وراء رجل قوى يتلم منها دفة الحكم » وكان هذا الرجل هو الأمي 
آبدك التركمانى وكان ذلك بدايه لحكم جدید وهو حسکم امالك 
التحرنه ء 


حتمت دوله ينی یوب مسر حواای A+‏ وس ف مدد تو لی 
دلا الدين سنة به ه الوافقه ۷۰ م الى سنه ۸“ ھ الوافقة 
سنة ٠۴٠١‏ م كانت الدولة الأبوبية فى محر دولة عسكرية بالدرجة 


۹ س 


اباولی غقد نيدت أعو اميا السمانون سلسلهة طویله من المعارك مع 
ا-صسليبيين انثيت معظمها بالانتصارات الساحقة ؛ فقد عاد بيت المقدس 
ل سای حار الددن ۴ ولم دفر د د الصليسيون ا ما على اثر 
معا هدد مم الك الكامل نم استرده الاك الصالح حرا » 


والى جانب الصفة العسكرية الدولة الأيوسة فقد أحسنت ادارة 
"بلاد فلم تنسيد أعوام حكم الأيوببين ثورة قام بها المصريون درءا 


بلغت الدولة الأبوبية أوجها فى الاستقرار والعدل والرخاء فى عهد 
الناصر صلاح الدين . ولكن بوغاته اختل البيت الأيوبى ذاه » ومع 
ذلك استمر قاثما فى الحكم ومحرا على النصر حتى اللحظات الأخر: 
لنياية الدولة فغى نفس السنة التى مات فيها آخر الحكام الأيوبيين 
شى سنة النحر الحاسم على الصليبيين » ولكن كانت قوة جديدة قد 
اشتد عودها ف محر وهى قوة المالىك . 


ثم كان الماليك 


¥\\ ~~ 
فى دولة المماليك البحرية 


تمهيد حول أصل الماليك ونشأتهم : 


امماليك هم مجموعة من الأرقاء آو الأسرى الذين جىء بيم الى 
المملوکی ف دولتهم سواء ف الجيس آم فى القصور م فی لادا رة( ۰ 
مصر ف عصور متعددة ء ولقد كان العباسيون آول من استعملوأ العنص 
و كان ذاك لعدم اطمتنانهم الى العرب آو أهل البلاد الأملين فف 
حمایتهم + غين آن الماليك الذين تبوآوا حكم مصر موضع هدا البعب 
هم الذين اسنکذر منهم الأيوسون فی مصر u‏ وخاصهة الصالح نجم الدين 
بوب ڪ وحعل متهم طىقه عسکرنهة مەز ندمی الىااد من الس طو 
الخارجى » وتحمى البدتٽ الحاكم من الژامرات الداخلية ء 


وتثبت الشواهد الثاريخية أن المماليك لم يكن كلهم من أمسل 
واحد() » فنجد مثلا قطز کان سیر من آمراء الخوارزمیین ١‏ بينما 
کان بيبرس تركيا وقد كانت الحروب الأبوبية سواء مع الصلييبين أو 
غيرهم من حکام بلاد اشرق تتيح لهم سر آعداد كبيرة من لاء 
الذين أصبحوا فيما بعد المماليك ء 


ولم يكن الأسر وحده هو المصدر الرثيسى لاستجلاب الماليك 
وانما كان هناك تجار الرقيق » وهم مجموعة من فطاع الطرق كانت 
تعمل فى كل البلاد سواء فى بلاد اشرق أو ف بلاد ما وراء البحر 
الأببضس أو بلاد آفريثيا وئتاجر ف الرقيق وتبيعهم الى السلاطين 
والأعيان ف فى الشرق ء من كل هؤلاء تكونت طبقة غير متجانسة ف 
الأصل > وجمع بينها خيط واحد وهو أنهم كلهم مماليك ۰ 


سبق الذكر أن الماليك البحرية التى استكثر منهم اللك الصالح 
آبوب کان لهم الفغل الأكبر ف الانتصار على الصلييين ى موق 


س 4ا س 


الببت الأيوبى الثى انتهت بمقتل توران نساه وتوليهة نسجرة الدر . 
تم ما لبشت شسجرة الدر آن خضعت للرآى العام ف الشسارع المصسرى 
رالاسلامی بالتخلی عن السلطه بشکل متثر حبت تزوجت من أحد 
دواد الماليك وهو أبيك التركمانى ايبد أول حاكم لحر فترة حكم 
جدنده ألمماليات البحريهة + 


۲ _- المعز عز الدين أيبك : 

اعتلى عرش مصر فى نة 4۸ د الموافقة ٠٠٠١‏ م باعتباره 
القاشد الملوكى الأول وزوج شجرة الدر السلطانة الأيوبيسة 
السايقة ء لقيت توليته الحكم عض التأببد ويعض العارضة ١‏ فكانث 
المعأرضة بالطبع من آمراء البيت الأيوبى واتباعهم من الماليك . هدا 
فضا( عن بعض آحقاد قواد الماليك الآخرين مثل الفارس أقطاى . 


ولذلك فد وجد آيبك من المؤيدين لهم فكرة حائبة يمكنه من 
خلالها اخماد حدة المعارضة ء بمقتضى هذه الفكرة كان اختيار طفل 
غير من أحفاد اللك الصالع ليكون اه السلطة الاسمية فى الحكم بينما 
نكون الادارة الفعلية له هو ء ووافق أييك على هذه الحيلة التى لم 
ترق للايوبيين فى حلب والشام الذين أرسلوا جيشا الى مسر لخاظطة 
أتباع عز الدين أيبك » واستطاع الجيش الملوكى بقيادة فارس أقطاى 
أن ينتصر على الجيتس الشامى الز احف . 


كان الخطر المغولى قد اشسم ف غرب آسيا وهدد الخلامة 
أتعياسية ف يغداد فتتام الخليفه العباسى دوساطة المس لح نين ايك 
حاکم اح ر ألفعلى وبين الأمر الأبوبى الناصر دو شا ف السام وان 
هذا الصلح بمثابة اعتراف متبادل بين أببك ويوسف مسلطة الأول 
على مصر وجزء من فلسطين حتى نهر الأردن يما فى ذلك بيت المقدس . 
د مه الثانی على حلب ويیعضصض الشسام وفلسطلن + 


اا 


محر و آیعد الحلفل الأیوبی عن مشسارکته فى الحكم » وعین زمیلا له وهو 
سيف الدين قطر ناا عنه للششون العسكرية والداخلدة فى مصر »ء 


وما لبثت آن قامت فتنة داخلية من أعراب مصر والبدو فى بلييس 
ترفض حكم المماليك صر ء فكانت جولة ثائية للفارس أقطاى لاخماد 
هده الفتنة التى آحس بعد ها ننفود کر وآراد أنه و ضعا منمىز ا 
فما كان من آبيك الا التآمر عليه والتخلص منه فى القلعة ايخضم 
ااجميح هن المالىك الصالصه لحکكمه وقد هرب منهم الكثر اثر فده 
یخبیء له دورا مستقبلیا ف حکم مصر ۰ 


ىسرت الأمور فی مصر لعز الدين ايك وناشيه وسیف الدين قطز 
الى ان حدثت فة عال 4 فی داځخل دت آبدڭ نفس » فقد حدث 
من ابنته » واعئىرىت تحر ھ الدر هذ | الزواج بخدشس کیریاءها ودیرت 
مزامرة للانتقام مئه ومالفعل د عه لحلسة صلح ف قصرها ف وشتله 
آتياعها تله وحشبة + 

وسرعان ما انكشسف الأمر واذا باتباع آيبك يقتلون شجرة الدر . 
تسجرة المدر بعد سبع سذوات ف حکم ممر استطاعت ف بدایتھا 
جره الدر تامان محر من خطر صلی ساحق 4 واستطاع بك نزع 


س 7 ~~ 


۴ - المنصور على نور آلدين : 

کان تولیه ف ٥ه‏ هھ الوافثه ۲۵۹ م ولم بکن قد تحاوز عمره 
الخامة عشرة سنه ١‏ معن الأمدر قطز ناشا للسلحلاه وصار له الشسان 
والتدبير فى حكم البلاد ء 

کات الأمور ف حيط الدولى حول صر تتحرك دسر ع انهه 
ذما ليشت بداد عاصمة الخلافة العباسية أن سقطت ف أيدى الثثار . 
ذقد کان الزحف المعولى مستمر ا هُ فدخد ان سقطلت فار س وخراسان 
هولاكو الذى أحرق بداد وأكثر من النهب والسلب ف أهلها ء ويلغت 
الأنباء مصر وانتشر الذعر ف جميع البلاد الاسلامية المجاورة » وأنعقد 
مجلس الأعان ف صر » وأصبح الامر يحتاج الى انه رجل قوی 
نود ع ف بده آمور الدوله المملوكه ي وکان الاخشار سف الدين فطز 


4 س الك امظفر سيف الدين فطز : 

ینتمی قطز کما سبق الذکر الى آصل خوارزمی » وکان آمیرا ف 
آهله قبل آن يصير مملوكا للأيوبيين ء وقد عاصر قطز مراحل خطيرة 
فى تاريخ مصر » فقد انسترك استراك الأبطال ف هزيمة الصليسن فى 
المنصورة » وكان آحد القواد الذين اعتمد عليهم اسك ف نامي انتغال 
السلطة الى المماليك . وكان شجاعا ورعا . 


كان المحيط الدولى حول مصر يموج بالتغيرات والتقلبات ‏ وخان 
هولاكو زعيم التتار يواصل التدمير والسفك فى نواحى البلاد الاسلامية 
وكان الدور على الشام تم مصر ٠‏ وهنا طهر الاختار الأول 
والأخير _ للسلطان الجديد سيف الدين قطز . 


ت ۷¥ س 


زحف العول نحو دمتسق واستولوا علبها ٹم دات قو اتوم 
تهدد آراضى السلطنة الملوكية ف فلسطين > وأرسل هولاكو انذارا الى 
حاکم صر قطز الذى جم أعبان وسر و علمائها أنشساور معوم ف الرآى 
والتعبثة العامة » ووافق الجميع على ضرورة الجهاد لوقف الخطر 
المغولى وكان هناك موقف عظيم لشيخ العلماء عز الدين بن عبد السلام 
حيث رفض ارهاق آهل مصر بفرض ضراب جديدة طا ا كان الذهب 
والجواهر ف حوزة أمراء الماليك واتباعهم ٠‏ 


وسارت الأمور على نحو عظيم وأعلنت التعيثة العامة ف أنهاء 
مصر لصد الخطر الذى يهدد الاسلام والمسلمين ء بل ويهدد العسالم 
كله وهو خطر الغول ء وتجمع جيش ممصر بقيادة سيف الدين قطز » 
وخر ج الجيش لواجهه العول ء 


فوجىء المغول بوصو لالجيش المصرى وعلى رأسه قطز ء وحدثت 
الموقعة الحاسمة عند عين جالوت وهى بالقرب من مدينة الناصرة فى 
فاسطين » وكانت موقعة خالدة انضم اليها عدد من ااماليك البحرية 
البندقدارى الذى عينه قطر على مقدمة الجيشس الصرى + 

وتواصل الفثال ونجح قطز وبيبرس فى دحر الغول . وهزيمتهم 
هزيمة ساحقة ۰ 

وهكذا نجج قطز فى هذا الاختار ليرد عن مصر ٤‏ وعن العالم 
الاسلامى » بل وعن العالم المسيحى فى الغرب خطر المغول ء وكانت 
بلك الموقعه من امواقع الحاسمة ف اریخ اليشربة + 

وة 4 الإغول و انسحيوا من دمشسسن و حلب 4 وکات القوات 
المصردة تطار دهم وزىنت الأقطار الاسلامية لهذا النصر امسن 4 


العو دة وشح قضاد اث مو اأمرة دیرها' بیبرس زمبله فی العركهة اأخالدة ؛ 


AIA — 


سر ی عض الد ر خي ًن حادث القنل کان دت خااف قدیم 


بن تلز وبيدرس عقب مقتل قاد الماليك آقطاى ف القلعة » ويرى 
السعقص الآخر أن قطز كان قد وعد بيدرس بامارة حلب تم عدل عن وعده 
غدیر یرس افتله »+ وأا کائف الأسباب فازه دمکن الغول آن قطلز فد 
استسيد بعد نجاحه فى صد أكبر الحملات الغولية على الشرق وأوقف 


: حفها : 


لم بستمر حكم تلاز لصر أو لجيشس مصر سوي سنة واحدة ولكنها 


البندقدارى عقب عودته الى مصر + 


س ۱۹ س 


)١٠١(‏ الك الظاهر بيبرس البندقدارى 
تولی ہکم ەمصر سن ۹۵۸ ھ الوافقة ۰ م واأمتدت شذر د 
و ملامح على دفة الادارة و على الشخصة المصرية تسیا » 


آنه واد ببلاد قبجاق ف جنوب روسیا » وأخذ من بلاده وبیع فی دمشق 


و اتر اه الام علا الدين البندقدارى الذى تسمی بببرس باسمه ء 


کان ی الملاضی قد استطاع بيدرس أن بحوز ثقة الك الالح 
ادوب ف نهایسه عهد الدولة الوس » وکان من حمل قواده ا لمالىك 
وأظهر من الشجاعة ف يوم موقعة المنصورة ما أهله ليتبواً مكانا رفيعا 
ق صفوف قواد الماليك » وكان قد ثرك مصر ف آیام سلطنة أنيك و عاد 
ليها عد الانتصار الذى شارك فيه مع قطز على التتار 


آظلهر بيبرس مهارة فائقة ف ادارة حكم مصر ¿١‏ وى قيادة 
الجیوش ء۰ واجه ق بداسه حکمه عددا من الفتن » ففى دمنسق رفضس 
ناثبه مها الاعتراف باعتلاء بيبرس للحكم »> وجعل هذا النا من 
نفسه ماکا على الام ودعا الأيوييين الى الاعتراف به ء واستطاع 
بیبرس آن يقمع هذه الفتذة ف مهدها »> ويعين سيده القديم عااء الدين 
البندقدارى واليا على دمشق ٠‏ 


ثم واجه فتتة أخرى فى مصر من العربان الذين كانوا يرفضون 
دوماً حکم الأرقاء المالىك + 

رتب بببرس تون مصر الداخلية وعمل نظاما للادارة محكما 
و عین عددا من الخكفاء على شون الال والاقتصاد » وابطل بعض 
ااکوس » وعمل على العناسه بالطرق واصلاح الحسور وحفر الذرع ي 
وثقوية الحصون فى موائىء مصر ف الاسكندرية ورشيد ودمياط ء 


س ل م 


ان بیبرس يعمل على نفس نهج سلفه العظيم حلاح الدين ف 
نوحيد آركان الجبية الاسلامية فدعا واحدا من بقايا الاسرة العباسيه 
اتی تفککت بعد هچوم هو لاکو على بغداد » وکان اأسمه الامام آحمد >¿ 
و ذودی بالامام أحمد خليغه عيباسا مقره القاهرة وبایع علماء مر 
وفقهاؤها الخلبفة العباسى الجدید الذی بايع بدوره الظاهر برس 
لطانا على محر والشام ٠‏ 


وهنا أميحت محر مقرا للخلافة العباسية وان كانت خاافة اأسمية 
الا أنها أعطت لحكام مصر المالسك الشرعيه ء وجعلت مصر تتصدر 
دول المسلمين ء٠‏ وكانت الدنانير والدراهم بذكر عليها اسم ااخليفة 
العباسى واسمم السلطان الملوكى » وكان الدعاء ف الخابر يشم 
بأسمسيما ء 


واستطاع بيبرس تنظيم جيش مصر واعادة تجديد الاسطول ء 
وهكذا نجح بيبرس فى احياء الخلافة العباسية فى مصر ء 
ولم بعد آمامه الا خطرين كيرين وهما المغول والصليبيين > وبالفعل 
بدأت الناوشات من هذين الخصمين واستطاع بيبرس الائتصار عليهما 
بااحرب والسياسة ء 


تحالف بیبرس مع أحد آمراء المغول الذين اعشنشوا الاسلام 
وحساهره وتزوج ابنته وهو اللك بركة خان ٠‏ وبدأت انتصار أت بیبر س 
على سواحل الصليييين فى السام واستولى على عدة مدن » واستتمر 
بين الشام والقاهرة فرحاات متعددة هدفها النعيكة والحرب الى 
أن من کل حصون الشام فيما عدا امارات صلييية قليبله » وأكد السبادة 
مملوكية على مكة والدينة » وطهر جبل السام من م امرات الطاكفة 
الاسماعيلية التى كانت دائمة الثحالف مع الصليبيين ؛ ٭ ثم فرغ لو احهة 
العارات المغواية حول دمتسق وانتصر یم + واستمر زحفه الى 

آر مينيا الصسغرى + 


س ١ا‏ س 


نجع مدر دہں ق ادارة حکم «حسم نجاحا منقطع النضير فاحسن 
الادارة »> وأكثر الاعمار » ونمت التجارة والزراعة والصناعة فى عهده 
الگطر اف ¿» فکانت دولته ھی آقو ی دولهۀ فی الشرق ٠‏ 


ac |‏ دیبرس من المدارس ورتب لکل مذھت قاضا کسر ا ¢ وسساك 
عمارة الجامع الأزهر وجامع ابن طولون ٠‏ وأنشاً القناطر والجسور 
ق آٹحاء مص + 


وف احدی حولانه ف دمشق مات الاك الظاهر دیدر دس ف ۹ ت 
الوافقة ٠۲۷۷‏ م ليتولى بعده حكم محر أبنه محمد ٠‏ 


: الك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس‎ - ١ 
TTT 


خان ندمنا باسم هدد امه ألأمر ألمغولى المسلم + 


كان اللك السعيد قد تزوج بامنة أحد كبار الماليك وهو 
دیف الدين قلاوون الذى كان ناثيا عن السلطان بيبرس وكبيرا 
للعسكر ء كان السعيد على غير حكمة والده ولم نقدر الأمور حق 
قدرها » وأساء الظلن بالماليك الذين كانوا سندا لأبيه طوال حكمه 
الأمر الذى جعل قلاوون يخلعه من الحكم بعد سنتين خشية أن يتامر 
عليه اللآخرون وأرسله الى أحد البلاد الشامية أميرا عليها : وولى 
اسنا آخر من آبناء الظاهر بيبرس على حکم محر وهو سلامشس ۰ 

۷ _ الك المادل سيف آلدين سلامش : 

وهو اين الك الطاهر بویسح بالسلطنه دعد خلع آخبه السسعند ف 
سنة ٩۷۸‏ ه » وكان عمره نحو عشر سنوات ولذلك كان يتولى الحكم 
من الناحسه الاسمية فقط أما الناحية الفعلسة ف الادارة والقبادة 


فقد کان بتولاها قلاوون نفسه وقد ربط قلاوون اسمه باسم سلامش 


س ١‏ س 


ااي“ 4 دعل عا أا » Sia‏ لمث ساتم اأص 
ی او بب دف الد ی در ولكن ام د سس ال 
سوي سته هور غقد أشنم قلاوون آمراء الجند بأن المحيط الدولى 
اء مالخاطر و شو ھا د سند گی و حو د الكیاءة و الهكمهة ف رس اأم تة 
د لمر !ء فاورن حاکما علی جس ف سه ۷۹ ف الو افثه Y4‏ م 8 


۸ س الك النصور سيف الدين قلاوون الألفى : 


ادال بوب ھ ورجح تعض المصادر آنه من صل ثنرکی ۰ 


واحه قاوون ف ایام حکمه الأولى معارضه دده من تيباع 
اتناء الخلاهر تيرس . وكان من المعارضين الأمير سنقر الأشسفر ناث 
دمتق الذى لم بعترف بسلطنة قلاوون » وأعلن نفسه سلطلانا على 
السام . واستطاع قلاوون أن يخرج اليه بجيش ليخمد الفتنة 
امشتعلة هناك . ولكن سنقر الأنسقر استنجد بقائد المغول أبن هولاكو 
واستطاعت فرقه مغوليه غزو السام فاستطاع قلاوون مغاو مته | 
وهزيمتها ف واقعه حمص هزيمة منكرة ٠‏ وتم توقيع هدنة تعهد فيها 
المغول بعدم الاعتداء على أطراف الدولة المملوكية ء وما ليث آن تولى 
قبادة المعول فى فارس قادة اعلنقوا الاسلام ویدآت علاقاتهم الودية 
بالسلطان قلاوون تأخذ خط فكرة الحبهة الاأسلاامية الوأحدة تم تولی 
شادة الغول حاکما جدبد یدعی آرغون فآخذ یسعی الى تحالف مغولی 
صلیبی ضد السلمين . ولكن المصلييسين كانوا على ضعف ووهن لم 
بمكنهم من اثمام هذا التحالف ء 


۱ م ٠‏ وتفرغ لاعمار مصر وبناء المدارس > وبنی مسستشفی 
کبیرا ددعی البیمارستان خصص له كبار الأطباء » وآوقف عليه مبالغ 


س ۷ا 


لم ندق آمام قلاوون ف اهيدا الدولى الا الخطر المليبى فقط 
دعد فلو نیح الهدنه مح المغول ¿ فخرج من مد مره آحری علی راس 
جيش كبير لقاومه الصليبيين ف نغور الام ن واستطاع الاسشااء 
على امارة طرايلس > ولم ببق للصايييين الا مدينه عدأ ومدينه سروت 
اللاتى آل قلاوون على نفسسه أن بخلصيا منهم > فعاد الى مصر مرد 
اخر یا عد العدة لحصار عكا ء 


مات قلاوون قبل آن يقوم بالحصار الجدبد فقد وافته الئية 
ف سنة و۸ هھ الوامقة ۹ م ۰ وهو ف السبعين من عمره بعد هگم 
مصر لدة تزيد على احدى عشرة سنة أسس فيها الكت من المدارس 
والحصون » وكان آبرز ما دمه لمصر ذلك المستشفى العظيم الذى 
بقیت آثاره حتى ايوم ٠‏ 


كان قلاوون قد استجلب الكثير من الماليك من الجنس الجركسى 
و.أسکنهم آبراج القاعة لىجعل منهم حندا وأتباعا 4 و هې الدىن سد ف 
بحتلون ف المستقبل القريب عرش مصر . 


بايسع الخليفة والعلماء ع دوفاة قااوون امذه خایل حاکما 
على مصر ٠‏ 

1۹ سس امك الأشرف خايل بن المك فلاوون : 

تولی الحکم بعد آبیه ف سنة ۸4 ه الموافقة ٠۲۹۰‏ م وكان شابا 
ثلقب الاك الأشرف ونودی باسمه فى القاهرة » ويد فى أولى عوده 
يشتقم من رجال آبیه بلا سبب اعتقادا منه أنهم يدبرون الامرات 
أخلاعه « كذاك قام دعملیایت مصادرة آمو ال الرعسة على غار هق وعډل 
استتادا الى رآيه فى أن اظاهر القوة والبطش هو السبيل الى سلطنة 
وة ء 

راد الأشرف خابل مثابعة ثنفيذ مشروع أيه لحصار عکا » 
وتخليص الشرق من الصلبببين » وبالفعل خرج السلطان خليل على 


VE 


عدة آسابیع حٹی سقطت عکا فی آیدی جیش مصر > ثم سقطت بعدھ 
الثرى الصلسية امحاورة # وعد هده المعارك لم عد اللصلسين دوه 


ي دو 


انشام كلها تخضح لللططنة الملوكة ف مصر ء 


عاد الاك الأثرف اين قلاوون الى مصر منثشسبا بالنحر . وآقنع 
الخليفة العباسى بأن يحث أهل مصر على الجهاد مرة أخرى خد العول 
حتى لا يبق فى الشرق كله سوى مصر الاسلامية مالكة جميع الأطراف > 
والأمر يقتضى خصم الهدنة التى سبقت أن عقدها آبوه ء 


وبدآٽ الحمالة الأولى الى الفرات ولكن الأشرف لم محشق من 
هذه الحملة أية مكاسب ثذكر ء فعاد الى مصر مرة أخرى لبعد أحملة 
حدندة هدفها فى هذه الرة استرداد عداد نفسها من آیدی المغول ٠‏ 


وبدآّت التعيكه هدذ دالحدملة » غير آن بد الو امرات کائت 
أسبق الى الأشرف خليل > وقثل وهو ف رحلة صيد داخل آراضى 
المصرية » وكان على رآس قاتليه ناثيه بيدرا ء كان ذلك ف سنة ۹۳ د 
امو افقة ۳ م * ونوج القتلة النائب بيدرا حاكما على البلاد »ء ولكن 
ما ان اننشر الخبر فاذا بالمماليك الأشرفية تيعون ببدرا وأنصاره حنى 
قتلود ٭ 


امتدت سلطنة الك الأشرف فى مصر نحو ثلاث سنوات » ولم 
نکن لدسه من الذرنه سویى اينه طفله صغارة ٠‏ و ذلك وقع الاتفاق 
مين الأمراء على سلطنة آخبه محمد س قلاوون ۰ 


)١١١(‏ للك الناص محمد بن قلاوون 


مغولية ١‏ ويعتير أصعر آينساء الك الأسيق سيف الدين قلاوون + 
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ولقد عينه الأمراء اعتمادا منهم بامكانية عزله لصعر سنه والاستيلا 
على السلطة الفعلية ء كان يدير شون الملكة وزيران هما القاشد 
ستیعا والأمر سنجر الشجاعی مدب المراع بينهما وانتصر كثغا وأرأد 
الاستشثار بالحکم حتی ينقد البلاد من الاضطرابات التی کائت قد عادت 
لللهمور عقب مقتل الأشرف ٠‏ وبالفعل استدعى كتبغا الخليفة 
العباسى والقضاة واستصدر منهم قرار أأبايعة له وتم خلع السلطان 
الصغير ونقله الى مكان أمين ف القلعة » فكانت مدة سلملنته الأولى 
ڏو السنةه + 

۱ ہہ زین الدین کتبغا : 

تولى الحكم فى سنة ٠۹4‏ د الموافقة ٠۲۹١‏ م . وكان امك كثبغا 
احد مماليك سیف الدین قلاوون ۰ ویروی آنه من أل جچرکسی على 
خلاف بقبه الماليك البحريةه » حكم مصر اده سئتين » حدنت فيهما 


د هاعه دده 4 وزاد العلاء » وضاقت آرزاف الناس واعندر آهل 
مصر آن ثولیته كانت سما على البلاد ء 


عد کشغا الى آحد أصدقاثه وهو حسام الدين لاحين بالوزارة 
وتم حلم كتعغا وتولىة لأجين حاكما ف سنة ٠۹٦‏ ه الموافقة ۷ م + 

س حسام الدين لاحن ٠‏ 

وهو آيضا من ممالبك قلاوون ء۰ ف عهده زاد منسوب النيل 
و کي الرخاء آرحاء متسر 4 وو صلت آفواج کیره من آهل الول الى 
محر راغية ف العش بها واعتناق الاساام > واخئلطوا آهل البلاد 
وصاهرو هم ۰ 


تولى الوزارة الأولى فى عهد لاأحين أجد الماليك الذى كان تم 
اسر هم من ھبس الغتار مو عه حمھں و سمه ەنگومر ¢ وکان 


س ۱ س 


م تیدا سیء السرة » آتار غضب الأمراء على السلطان حسام الدين ء 
عرض منكوتمر ناثب السلطان فكرة الدخول مع التثار ف حرب جديدة 
لاستغلال خلافاتهم الداخلية حيث كانت قد انقسمت دولة التتار الى 
قسمین آحدهما پدین بالاسلام » والآخر لا بزال على الدين المغولى ء 
فأعد السلطان حسام الدين حمله عسكرية للتوجه لقاتله معول فارس . 
ركان هدفه من هذه الحملة ارسال يعض قواد الماليك من ذوى الخطر 
على حكمه فى مصر » وبالفعل وصلت القوات الملوكية من محر الى 
حلب ثم توجهت الى جهه سيس ثم الى الاسكندريه » ووقع الخلاف 
بين أمراء الجيش المصرى » وتحالف الأرمن مع المغول لقتال الجيش 
المحصسرى واستمر القنال فترة من الوقت > واحندم الخلاف بين آمراء 
الجند ء ولم تحقق الحملة غايتها وهدفها فى الاستيلاء على أى م 
مراقع النتار + 


استمر هذا الوضع سنتين » وكان السلطان لاجين يعبى 
أأحملاث العسكريه من مصر الى الشام لنصرة جيش مصر الا أن وافاه 
الأجل حين احتي عليه أمراء الماليك وتتلوه باعتباره آدى الى 
استنزاف قوی مصر ف حرب غير سایق الاعداد لها ء وکان ذلك ف 
۸ هھ الوافقة ۹ م ٤‏ وشل نائبه آيضا منكوتمر ۰ واستمرت 
آريكة الحكم فى محر خالية حيث كان أمراء الجند يتنافسون على 
الحكم الى أن حسم القضية الخليغة العباسى والقضاة وقرروا عودة 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون الى مص ء 


عودة الثامر محمد بن قلاوون هكم مصر مرة تثانية 
وکان شد بدا شد ہ المرة بخطو الى مر حل الشسا اف ولم اس3 
دلفلا حال فنرانه الأولى * وجعل ناه ف السلطنة سیف الدين بساار » 
وعین أمیرا آخرا من آمراء المماليك وهو بيبرس الجاشنكير وزيرا آولا ء 


ف أول عهمد النأاصر محمد النانى استطاع غازان ملك النتار 
حفید هولاکو از حف على الشام 4 کان غاز ان ھا قد أعتنی الاسلام 


e N NV mw 


فار سل السلطان الناصر محکمد حمله أو سه قاد ه کار ر ل 4 2 ٣‏ 


السلطان نفسه ومعه الخليفة والقضاة الأرب» للاسااقى مع جيئ 
شازان ۰ وام السلطان الناصر محمد فى مده الحمله ودل از 

الى الشام وهرب الملك الناصر الى مدينة بعلبك ثم عاد الى اا 
ليعلن التعبثة العامة بين أهل مصر وجند الماليك للوثوب مرد أحرى 
على التتار فى الشام ٠‏ واستطاع فلاوون بالوساشل السلميه أ 
يبخضع الأمراء لطاعته » واضطر غازان أن پدخل فى مفاوضات هل م 


U 
الناصر د حدمت دن قااوون غ سے ان غاز ان ز ف درت آخری على دت‎ 


سا 


الامارات الملوكية فى الام فاضطر السلطان التسار الى دخول 
الحرب يجش فوى فى سنة ١٠ء۷‏ ه الموأمقة ۲ م وحدنت معرکه 
حاسمة انتصر فيا الجيش الصرى انتصارا ساحقا واستسلم التت 
وغروا الی حدودھم ف فار ں 

وعاد السلطان الناصر محمد مظفرا الى القاهره وتزينت له مد 
وخرج آهلها لاستقباله فی موکب عظيم حافل . 


ومضى الناصر محمد فى حكم مصر واعمارها ؛ ثم بدأت الفتنة 
ندب بین السلطان وناشیه سلار ٤‏ وضاق ذرعا بتصرفات ناه ووزدره 
د آهل مصر » وخشى آن فسرى الفثنة ف بشة الجيش كفأظير رغدته 
فى الحج وخرج الى الكرك وتنحى عن السلطة بخلم سے من الحكم 
وو څه رىسالە ۴ آهل صر يدعو هم الى > دار ار سلطان حدبد + 
علی کرہ منهم بپبرس الجاشنکیر ۰ 


مأبعه الخليقة العباسى حاكما على مسر فی سنه ۷۰۸ د الوافتة 


IA 


فالاوون الأون * 


فى عهده القصر توقف النيل عن الوغاء وشحطت العلال وارتفعت 
آعلبهم ومعهم آهل تشر اعون السلحلان الناصر محود مما اضسطظر 
بسبرس الجاشنكير الى ممارسة اجراءات التعسف والمصسادرة فثرك 
أكثر الأمراء القاهرة متجهين الى الكرك مقر اقامة التامر محمد وشكروا 
ليه خللم بييرس ء فكتب الناصر محمد الى آمراء السواحل النسامية 
الذين أيدوه وطاليوه بالعودة مرة آخرى الى حكم محر . ودعا أمراء 
القسادة ف مصر و اسقط £ بد ددر دسں الجانسنكر e‏ وآشسار تلد 
هاوه آن برسل ف تامدد ااك الناصر هنی امن على فشا و اهاه + 

وبالفعل تنازل بييرس الجانسنكير عن السلطئة وشير أمام ااخليفه 
والقضاة بمبايعة الا كالناصر محمد »> وحضر اللك الناصر الى القاهرة 
درس الهانسنكر يعدا عد ان حکم محر )دة نزید على عن د 
ٹسهور * 

بدت فده الفثرة ف سنه ۷۰۹ هھ الى افش ۳۹ م وڪان 
على دراية وخبرة بشئون السياسة والحكم . 


حکم فیها مصر حكما فرديا » وكانت تلك الفثرة من أكثر العصور 
المملوكية ازدهارا ورخاء فى مصر » فلقد افنتتر الأمن والاعمار > وكثر 
البنساء والتشييد » وآقام الناصر محمد الترع والجسور ٠‏ واسنزر ع 
ملين الأفدنة من الأراضى البور ء وأبطل الكثر من ااخسرائب والمكوس 
التی دانت تعوق حركة اأزراعة والتهارة , 


ت ۹٩‏ س 


لم تكن هناك فى دولة الناصر آية سلطه لاه جهه الا سلطته هو 

تھا ٠‏ فمنحده عندما بحتلف مع أحد القضاة يقوم بالعزل والتىديل . 
بل و دکتانوریته الى حد آنه نفى الخليفه الا ی المستکفی بال 
لقلعه الى مدينة قوص على آثر خااف دب سنهما ۾ وڏان بمجرد 

ی بعلم برا اس ال ك ثراءا فاحتا حتی بحاکمه ویصادر آمواله 
وعلى ذلك ساس الناصر محمد بن قااوون الناس بالهيية والحكمة . 


وان کان عیده بالفعل قد اتسم بالدکثات توریه ء فان ذلك کان پبرره کدره 
الغتن والمؤامرات حول البيت الحاكم وف صفوف القواد والأمراء مما 
كان بصعب معه أجراء المشورة . 


ورغم ما تساب عهد الناصر محمد من سمات دكتاتورنة واضحة 
الا أن هذا العهد قد شهد كتيرا من الأحكام العادلة » وشهد هذا 
العهد رخاء لم سبق له نظیر ء فننسآت ادن والقری وارتفعت ایرادات 
الحكومه وزادت نفقاتها ء 

شهدت الفترة الثالثه من حكم الناصر محمد استقرار أمنيا فف 
الداخل والخارج فلم تجرؤ أيه وة خارجية مهاجمة حدود الدولة ؛ 
وأوقف العغول هجماتهم على أطراف الدولة مهادئة واحثراما للسلطان 
اأئوى ؛ وأصبح صر مرکز دولی متمیز » وزادت سفاراتها ف العالم 
الاسلامی والمسيحى » واصبحث قله للعلوم والفنون والآداب من 
مختلف آنحاء العالم ء 


مخلفا عددا من الأبناء والأحفاد تولوا السلطنة من بعده ولدة نصف 
قرن ٿالی ۽ وکان أولهم سيف الدين بن محمد بن ٿلاوون ء 


6 الاك المنصور سيف الدين بن محمد بن قلاوون : 
تولی حكم مصر بناء على وصبة آبیه + وکان شابا صغیرا يعمل 
ثنحث وصایة الام قوصون 3 الوزراء فزوج | أخثه أبنة الناصر 


NY u 


“داب . فقد أراد الك الحديد آن بسر وفق ني بده دون و دسایه 
من آحد . فما ليثوا أن تامروا علیه وفقتلوه وولوا اننا آخرا لاملك 
اراحل النامر محمد يمكنهم من خلاله آن يديروا ئون الصكم ٠‏ 
وبالفعل لم يستمر حكم اللك المنصور سوى شسهرين فقط » تولى بده 


أخوه الأشرف علاء الدين ٠‏ 


: الأشرف علاء الدين قجق بن التاصر محمد‎ - ٥ 
الفعلى هو الوزير الأول قوصون ء‎ 

غر أن آهل مصر لم درق لیم هذا الحال ف وغاموا سنم رد علی دكم 
وكان ابا قويا حرضه آمراء الشام على الذهاب للقاهرة لحماية 
عرنس قادوون من فنننة المالىك + وکضر هاب الدين الى القأهردة 
۾ حاصر فو وآنصاره فوصون ف القلعة » تم نم خلم اك الحسعي 
علاء الدين بعد خمسة شهور من توليته ومبايعه شهاب الدين 
بالسلطنهة ء 


¬ الناصر نسهاب الدين أحمد بن الئاصر محمد : 
تمت مبايعته ف سنة 4۳ب ه الموامقة EY‏ م وطلع الى الله 
وبأيعه الخليغة العباسى والقضاة الأربعة . 


بدأ شهاب الدين عمده بالانتقام من قتلة أخبه الأول سيف الدين 
نم بدآ فى الضرب على يد الماليك الكبار ء وذهب الى خزائن بيت ال ال 
وآخذ منها الكشير ورحل من القاهرة الى الكرك التى كان يقيم بها ء 
معنا أنه سوف يحكم مصر من امارة الكرك وسيتقل ادارة الحسكم 
اليما 


NY — 


دى ذلك الى اضطراب الأحوال فى مصر ٠‏ وضاعت حقوق 
الأنسلمين وتعثرث أحوال التجاره » فأرسل الخليفة العباسى اليه فى 
الكرك بستقدمه الى مصر فرفض . وهنا حضر الخليفه والقضاة الذرسه 
الى القلعة وأعلنوا خلع السلطان أحمد شهاب الدين بعد نلاثة أشير 
من تقتوليته ومبايعة أخاه اسماعيل بن اللك الئادر , 


۷ س الصالحم أو الفدا عماد الدين اسماعيل : 

وهو آحد آيئاء الك الناصر محمد ين قلاوون ولعل هذا 
الاضطراب ف الحكم کان ولیدا لوفاة سلطان قوی له آبناء ضعفاء 
محاطون بالفتن . فقد وحدنا آنه سنما هکم السلطان الناصر محمد 
محر لدة آربعين سنة ء فقد سهدت الفترة التى تلت وفاثه تتابع أربعة 
من آبنائه على الحكم لدد قصيرة للعاية دون نهج قويم ء 

أخذ الأمراء على اللك الجديد اسماعيل العهد باقامة العمدل 
ومراعاة حقوق الجميع »> وكان هو بطبيعته ميالا الى الاأستقامة 
والثقوی » واستوزر بالتالی وزیرا عادلا وله ف مصر الهيبة والاقدام 
وهو الحاج آل ملك ء وبدآت مسيرة الحكم تأخذ مجراها الطلبسعى اولا 
أحداث الؤامرات مرة أخرى ٠ء‏ كان اسماعيل يطالب أخاه الك السابق 
احمد بالأموال التى كان سلبها من خزانة القاهرة » ويد النزاع وانتهى 
النزاع املح يينهما الى مقتل أحمد شهاب الدين > ورغم آن اسماعيل 
کان سسا فی مقتل اخسه الا آنه حزن ع4 حزنا ددا آدی به الى 
المرضس والموٽ سعد ثلاث سنواٽ من حکمه > وبویع بعده أخاء الاك 


الكامل بن الناصر محمد ؛ 


۸ _ الكامل زين الدين شعبان بن الناصر محمد : 

تولی شسعبان بن محمد بن قلاوون حکم مصر ف سنة ۷٤٩‏ د 
الموافقة ٠٠٠١‏ م ولكنه أساء التدبير وأهمل ئون الدولة تماما ء وكانت 
حياته مزيجا من اللهو والعبث ء 


YY 


کانت آمه جاریه رومنهة حرضته علی باقی آخوته حتی لا بنازعوه 
السلطان . فقيض على أخويه حاجى وحسين » وعزل بعض مماليك 
آبيه المقربين وآتساع الظلم والتعسف > غلم برضى الأمراء و القضاة 
نهکمه » وارسلوا اليه ليعاهدوه على اقامة العدل والموازين بالقشسط ء 
الى آية نصاقح . فاجتمع الأمراء على خلعه بعد سنة وشسهرا من حكمه 
ذدارت يي مماليكه وجملة الماليك نزاعات عسكرية أنثهث بمشغله 


۹ _ المظفر حاجى بن الناصر محمد : 


بايعه الأمراء والقضاة ق سنة ۷4۸ ه الموافقة ۷٤٣ا‏ م ء٠‏ 
أسثمرت الفتن ف بيت قلاوون » ولم يكن السلطان الجديد أهلا لتحمل 
المسثوليه وآطاع هو أه واستمرت هیانه ف هزل و استځخف بالگمر اء ي 
ورفض حاأجى مشورة القضاة له بخلم تفسه عن السلطنة سلما 
اتقاء لسفك الدماء » ودخل مع جند الماليك ف قتال دموى قتل على 
أثُره بعد مسنه وثلاثۀ آشهر من حکمه » واجتمم ألأمراء بعد ذأاك أتتولىة 
آخاه أبى المحاسن حسن ۰ 

: س السلطان حسن بن النأاص محمد‎ ۴٠ 


تمت مبایعته ف سنۀ ۷٤۸‏ ھ بعد مقتل السلطان حاجى لقب 
باسم الاك الناصر وهو لقب والده ء 


ف آول عهده حدث ف مصر وی الشرق کله طاعون کییر » ل 
وانتقل هذا الطاعون الى أوروبا » وسمى فى تاريخ العصور الوسطى 
باسم الوباء الأسود ٠‏ فوقع الفناء وألفلاء » وقلت زراعه الأرض 
ومات كثير من الناس » وانخفض حجم التجارة وظهر القحط ء فما كان 
من السلطان الجديد الا أن يعمل على ترشيد نفقات الدولة فاعلن 
التعبثة بين الناس لأغراض جمع المال لاتقامة الجسور ولدفن الموتى 


س ۷ س 


وحث الناس على التوبة وا مخفرة . 


عبن السلطان سن آحد الوزراء المتعسفين أجمم الخراج 
داحهدتث هذا الوزير الكثر من المظالم فضسج الأمراء منه وطاليوا 
السلطان بخلعه فلم يستجب لهم ء فائفقوا فيما بينهم على خلسم 
السلطان خسن نتسه وبايعوا آخاه الصالح سارح الدين سعد ناث 
سنوات ء وكانت هذه هى الفترة الأولى من حكم السلطان حسن التى 
انتهت ف سنة ٣ه‏ ه الموافثة ٠۳١١‏ م ء 


1 ~~ الصاح صلاح الدين بن الناصر محمد : 

وهو أحد أبتاء الناصر محمد بن قلاوون ء فى أول عهده امت 
تشه کبيرة بين جند المماليك بعضهم بعضا » حيبت كان الصالح قد 
فوخ آمور دولت ای أحد الوزراء ویدعی ماز زا ٤‏ فشق ا 
السلطان صلاح الى تعیین ناشب جدید وهو الأمیر قابلای الذى كان 
محبوبا من عامة المماليك والناس ؛ 


فخرج اليه السلطان صلاح وأعاد الشام الى السلطنة الملوكية . 


عمل السلطان صلاح أثناء حكمه عل ىتطهير البلاط المملوكى من 
لصوص المماليك الذين أثروا ثراء! فاحشا على حساب الشسعب استغلالا 
لناصبهم فلم یرحم کبیرا آو صعیرا من من المحاسية أو الراقة ء ولكنه 
آحدث مظالم عديدة أيضا » فواجه ثورة العربان فى الصعيد مواجهة 
وحشسية قثل فيها الالآف من العربان والفلاحين حتى أن بعض المؤرخين 
بصف هذه الواقع بأنها شبيهة بأفعال هولاکو ف بغداد + 


س 4 س 


كذلك كان السلطان صااح متعصدا مع أهل الذمه فر ع بعش 
القوانين التى تحرم على النهود والنصارى غل الناصب الهمامه »> 
وتعسف معهم » فجعل عماثم الهود والنصارى آقل من حبث الحجم 
و الكل من عمائم المسلمن ٤‏ وفرضس عام مکو سا وضہ اگ جدنده ء 


ضج آهل مصر من المسلمين وغير المسلمين بهذا النوع العريب من 


واأحت حنمعت الكلمة على عودة السلطان حسن مرة آخری 4 * 


الفترة الثائية من هكم السلطان حسن 

بدآت هذه الفترة سنه ١هب‏ د الوافقة ٤ه‏ م مأبطل المکوس 
التى قد فرضها آخوه على آهل الذمة ؛ وبدآ فادارة مص واعمارها. 
فبنى مسجد السلطان حسن + التى يعتبر من آفخر آثار الماليك ء وجعل 
مته مسجدا ومدرسة کییرة » وینی دجواره مناز لا للطلات الذين يفدون 
طالب العلم « وأسثمر فى اعمار مصر وتشسدها ء وكانث مدرسة 
السلطان حسن بمثابة اختبار عنليم نجج فيه مناع آهل محر الميرة 
وبناؤوها وکان کان بهاء الدين قراقوش هو القاشم على بناء القلعة 
ی عهد صلاح الدين الأیویی » فان الوزير شيخوا کان هږو القاشم 
على بناء المسجد والدرسة فى عهد السلطان حسن ؛ 


واستطاع الوزير الأول شيخوا الى جانب مهارته فى البناء 


بطل السلطان حسن عادد سسكة کان بشیعها الأشاط وآهل مد 
ف کل سنة »> حيٿ کانوا بحتفظون بأحد أصابع آحد آحبار الأقضاط ف 
عصر الرومان وذلك ف صندوق محفوظ باحد ی‌کنائس برا وکانوا 
ف کل سنه يقيمون عيدا يسمى عبد الشهيد » ويغسلون هذا الأصبم 
فى النيل » وكان الناس يظلنون آن هذا الغسيل يؤدى الى زيادة 
انبل وشيوع البركة ٠‏ فأمر السلطان حسن بابطال هذه العادة السيئة 


س 0 س 


فأحرق الأصبح ونثر رماده ف انسل 4 و مطل اعنناد الناس ف المد ع 


مات السلطان حسن بعد فثرة دامت سبع سنوات ف فترة حکمه 
الثانية » فتكون الدة الاجمالية التى حكم فيها مصر نحو عش سنوات . 
خشو ا مصادرة آمو الهم ۾ وشو الأمير ليغا ۰ وکان ذاك في فة ۳ هھ 


۲ »_- السلطان المنصور محمد بن حاحى هفيد الئأاصر محمد : 
محمد صغیرا حین تولی حکم مصر . وكان ذلك الأمر لتسلط الأمر 
ىلىقا شال السلطان السادق خسن ۰ الذى غفل وحود الأمر اهمد 
ابن السلطان جيسن » و غفل أبضا الأمر حسین دن السلطان الناص 


محمد + 


حيث خشى الأمير يلبفا بآسهما وبايسع الأمير الصعر المنصور 


مك + 


ندا عهد المنصور محمد يمقاتله فتنه الشام التى أر'دت ازاحة 


انشا النصور محمد عدة مدارس فى مصر والتسام » وسرعان 

دب الخلاف بينه وبين نائبه يايعا الذى اسع نفوذه ۽ كما کان من 

انائ الا الثآمر على السلطان وخلعه بعد مدة سنت وثلانه آشسهر 

قضاها المنصور محمد فی حکم مصر وبایع الخليفة والقضاة حاكما آخر 
على محر من أحفاد التاصر محمد وهو شعبان بن حسين ۰ 


س ٦‏ س 


: الأشرف شعبان بن هسين حفيد الناصر محمد‎ ٣ 
م 4 وکان اموه کسان هو الو حيد‎ AY سولی ف و“ ھ الى أفقه‎ 


ان السلطان عبان حين توليه طفل تجاوز العاشرة من عمره 
ب استمر الحكم الفعلى للوزير بلبفا ء 


استمر حكم مصر فى الاضطراب نتيجة الفثن التى آتارها الأمر 
لقا و ممالیكه خد سائر الممالىك e‏ 


اضسحلربت آيضا أحوال الجيش المصرى فى هذه الآونة » ولم يعد 
نه الهیبه التی کانت له ف عهد الناصر محمد بن قلاوون » ولذلك تعرضث 
مصر لعزو جديد ؛ وكان هذه المرة غزوا صليبيا من قبرص » وف 
سنة ۹۷ ه الوافقة سنة ٠۳٠١‏ م قام الاسطول الصليبى الولف من 
سفن قبرص ورودس وجنود اليندقهة بعزو الاسكندرية بقيادة بطرس 
الاول ملك قبرص . وكان الهدف اخضاع مصر تمهیدا لاسترجاع بیت 
امقدس من المسلمن واستباح الاسطول الصليبى الاسكندرية ونهها 
وأسر عدة آلاف من ألما ء وأبحرت السفن الصليبية من الاسكندرية 
محمله بالعنائشم دون ان تجد مقاومه تذکر ۰ نم ثحرك السالطان 
الأنسرف نسعبان الى الاسكندرية بعد فوات الأوان » شم جرث 
المغاو ضات نين ملك فبرصس والسلطان الأشرف واسفرت عن معاهدة 
عدم اعتداء نين الجانييين ء 


وف اطار الضعف الذى حل بالسلطنة الملوكية تخل الأشرف 
نسعبان من وزيره الأول الظالم يلبغا » وبداً الأشرف یجری مراسسم 
ألعدل فى مصر ۰ واحترم مواثیقه مع آهل الذمة » وها حدث الغادي 
الشديد والقحط فى مصر استطاع 
دااع حتى مرت الأزمة بسلام + 


~~ VY 


کان المحيط الدولى حول صر a‏ دثلائه شری ما الأولى 
فکانت قوة المغول فى فارس والعراق » وكائت أطراف الدولة النولت: 
د السعت حئی الهند ء 


و کانت القوة الثانىة ھی وة دوله آل عثمان النى ددآت ف انمه 
والاضطراد حول الأناضول . 


استطاع آمير حلب أن يستولى على عاصمة مملكة الأرمن وتسمى 
ملوكها » وتيعثرت بعد ذلك مملكة الأرمن بين الدولة المملوكة واادولة 
نل الأشرف شعبان فی رحائشه الى الحم سنه ۷۷۸ ه الوافانة 
٣‏ م بعد نحو آربعة عشر عاما قضاها ف حکم مصر » وکانت آخر 
آيامه شاهدة على العدل والتديير والاعمار + وبعده بایع العلماء والأمر اء 


4 - النصور على بن الأشرف شسمبان : 

کان طفاا صغير! دون الثامنه من عمره وقت تولیته » وکان وزبره 
الأول مملوكا جركسيا من ضمن الماليك البرجية التى كان قد آتى بهم 
الناحصر محمد بن قلاوون وما كان الاك المنصور صغيرا فقد تولى 


انوزير الأول برقوق مصر ء 


مات الك الصغير النصور على بعد خمس سنوات من الحكم 
الاسمى صر » وتولى بعده أخوه الصالح حأجى , 


س ¥۸ س 


۵ س الصالع هاحی دن الاس سا مدان : 
وکان أسضا وشت ولیه ىعرا ۴ اسن 1 و أدستمر EY‏ و اید 


الوزير الأول برقوق الذى كان يدير آمور الدوله ء 


كانت الاضطرابات قد سادت البلاد حيث تمرد العريان ف 
دنحراء مصر و صعیدها > كذا كتمرد نواب الشام وخرحوا غن 
ااعة السلطان » فعمل الأمير برقوق على استدعاء الخليفة العياسى 
و العلماء ء وآقنعهم بخضرورة وجود السلطان القوى ف محر حتی نجتمہ 
المهابة والطاعة لدولة الخلافه من سار أطراف اليلاد ء وبالفعل وافق 
الخليفة والقضاة على مبايعة الأمير برشوق حاكما على مح يعد سنه 
وبضعة هور حكمها اسميا السلطان الصالح حاجى . 


وينهانه حكم السلطان حاجى تكون قد انتهت صفحة اأسرة 
قلاوون بعد أكثر من شرن فى حكم مصر » ولتبدأً صفحة جديدة من 
بعكم الماليك البرجية أو الماليك الجراكسية وكان ذلك ف سنة 
4 ھ الو افقه سنه ۲ م ۰ 


حكام مصر من الماليك الجراكة 
تمهید حول أصل ونشأة الماليك الحراكسة : 
ترجم أصولهم الى آواشل عهد السلطان سيف الدين قلاوون 
الأول حين عزم على تكوين فرقة جديدة من الماليك يكون اخلاصها 
وو لاو ها a‏ واطلق فلاوون على آښغر اد دة الفرقة اسم امالك 
الدرهنة اشسارة الى آبراج القلعة الثى آئزلهم بها ء 


وقد عمل السلطان قلاوون بذكاء شديد على آن تكون عناص 
هذه الفرقة من غير عناص الماليك القاثمين فما ٠‏ خقد كان الماليك 
لبحريه ومنهم قلاوون نفسه من أصول خوارزمية وثركمائية وتتسار 
وأثراك . ولذلك فان فرق الماليك البرجية التى كونها قااوون كانت من 


TA‏ س 


الخر NS‏ وآصسلهم ھن مال القواز 4 و علب انتا العتصر الحر. 
على المستجلبين من شرق البحر الأسود . 


وكان هلاء الماليك الجدد الذين استجليهم قلاوون وأسنه من 
بعده الى مصر من الذين امتلأت بهم آسواق الرقيسق بعد غارات 
الثتار على بلاد هم ۰ اسيج المماليك الجدد فرن بعتد بهم ه واستد 
عود هم مع الأيام حتی آصبحت منافسا خطرا للماليك الأتراك ٠‏ الى 
آن ضعف بيت فنلاوون وبزغ نجم مملوك جركسى قوي ليثب الى قمة 
السبلطة وهو السلطان برقوق ء 


: السلطان برقوق بن آنس الجرکی‎ _ ٦ 

تولى الحكم ف فترته الأولى سنة ۲ م ۰ ۷۸4 ھ ء وأهله 
من فبيله كسا الجركسية الواقعة شرق المحر الأسود ء وقد بيع 
فى آحد أسواق الرقي ببلاد القرم قواستجلب الى القاهرة واشتراه 
احد الأمراء وهو ليغا ف عهد السلطان شسعبان » ولْذا كان يسم 
برقوق الیلبفاوی ۰ 


ی 


وقد لع نجمه ها اشتهر به من الفروسية والذكاء والشجاعة » 
ولا بلغ نحو الأرنعين من عمره صار حاکما على محر + 


كان السلطان برقوق وقت أن كان آميرا للجند فى أواخر عهد 
أسرة قلاوون قد حقق درجة عالية من النفوذ والهيية › فد قضى 
على فتنة العربان ف البحيرة الذين كائوا يرفضون حكم الماليك منذ 
زمن حلويل ء بدا برشوق حكمه بثطهير الناصب العليا من يد الأتراك 
وجعل تلك المناصب فى يد الجراكسة » وعمل على تنظيم ادارة البلاد 
تنظیما جدیدا شاد به ابن خلدون الذى توافقت زيارته الأولى لمصر 
مع عهد السلطان برقوق ۰ 


حاول الماليك الأتراك الاطاحة بالسلطان برقوق ١‏ واتفقوا مح 
اخليغة العبامی على تتمیبه هو اما على مصر + وما أن عم برقوق 


* 2 س 


دهده الو مره حنی بادر بخلم الخليفه من دهسدا و عا دللا منه عمه 
الواثق بالل ء 


استمر برقوق بواجه الفثن الداخلىه من فوئ مناهضتين او لاهما 
كانت قوة الماليك الأتراك > وثانيهما كانت قوذ العربان الدين كانوا 
بنادوا بسلطة العرب لعى مر ء٠‏ واستطاع الأتراك أن يقطعوا طريق 
السام على السلطان برقوق واستولوا على دمن » فما كان من 
السلطان برقوق الا التقرب من أهل مصر وعمل على ابطال اذالم 
والمكوس + غير أن الماليك الراك غزوا القاهرة ف سنه ۷۹۱ د 
الموافقة ٠۳۸۹‏ م > واختفى السلطان برقوق واستطاع الآمر ليغا 
اتد المالىك الأتراك اعادة السلطة لأحد أفراد آسرة قلاوون مرة نانيك 
وتم اعتقال برقوق ونفيه الى الكرك . فكانت فترة حكمه الأولى نحو 


+ سو أك‎ i 


كان يحترم العلماء ويجلمم وأنشاً المدرسة الظاهرية بين القصرين 
النهضة باشتصاد مصر ء 


الخلاف ينهم فعاد برقوق بعد سنة وأحدة من خلعه لبيد ذترة ثانيه 


کان اأمحيط الدولى هول هدس ددج مخلاهر ة جدیده ۾ فقد کان 
خان ۰+ سقطت بغداد ف بد تیمورلنك › وسقطت بعدها بادا آخری 
تابعة السلطنة الملوكية فى الشام » وهدد السلطان المخولى محر ٠‏ 
ربدا يرقوق فى اعداد جيش مصر لقاثلة المغول الذى كانت تحالفهم 


#راسل السلطان بايزيد الأول سلطان الدولة العئمائية لهذا الغرض . 


ا 


هذه الهمة حيث مات السلطان برقوق فى فترة الاعداد فى نة ۸٠‏ ۸ 


خلف مرفوق ورأءه أننه فرج ایلیه فی حکم مصر 4 

۷ - الناصر فرج بن السلطان برقوق : 

تولی حکم مصر بعد وفاة آبیه فی سنه ۸۰۱ ھ ٠‏ انتهز تيمورلنك 
موت السلطان القوى درشوق 4 ودا دحي سز لار حف على أأدولسة 
أاملوكية ویمنح الاتصسال بين المالىك فى القاهرة ١‏ والعثمانيين 
ی الأناضول * ووقح الخطاً الفادح من السلطنة الملوكة ف القاهرة 
التى رفضت محالفة السلطان العثمائى الذى عرض التهالف مع مصر 
اشأو مه النثار و ولکن السلطان شرج وقواده لم بستحددو ا لهذا العرضس 4 


و دخلت جدوشس التتار مقسادة تمورلنك الى الام » و اىسقولت 
على دمسق وحلب واستسلم الشسام 4 وانسحدتٹ حوس السلطان 
فرج الى القاهرة وکانت هزمه مروعة الجیشس المملوکى 8 


اتحه تىمورلنك د٨د‏ ذلك الى أنثرة وهرم الدولة العثمانيه واسر 
سلطانها » وفقد السلعلان الملوكى فى القأهرة احثرام العالم الاسلامى 


وانتشر الذعر فى القاهرة واضطربت الأحوال الاقتصاديه » وخاف 
الناس من زحف ندمورلنك على القاهرة ء واستسلم السلطان فرج 
لشسروط تيمورلنك الذى حار هو القوة الوحيدة فى الشرق ء وكان 
استسلاما مهينسا لحر ء فقد تعهد فرج بالاعثراف بسسادة ثيمورلنك 
على العالم الاسلامی 4 واعرب عن استعداده أضرب العملة داسمه 
والدعاء على التابر له م سلطان مه ء وكانت هزيمة سوداء أعقيذها 
المهانة للسلطة الملوكية ء لم يوقف ثلك الهانه الا وفاد تيمورلنك ف 
سنه ۷ء۸ ه الوأفقة سنه ٠٤١٥‏ م + 


٤ا‏ ت 


لم يقتا أهل مصر بسلطنة فرج التى آدت الى المزيمة فدات 
اأؤامرات لخلعه ء كان فرج تعتمد على الماليك الحراكه لاسكات 
الثمراء والجند ء استمر التطاحن والنزاع الى آن قتل فرج بن برقوق 
فی سنه ۸٣١‏ هھ الو افقه سنه ۲ م بعد حکم دام أربعة عتنر سنه + 
ذاق فیهم الهزيمة المرة . وعانت مصر فخيها معاناة آلبمة من الفتن وسوء 
الاحوال ء 

على اثر مقتل السلطان فرج عين الأمراء الخلبفة العباسى سلطانا 
على البلاد لفترة مؤقتة حتى يستقيم الأمر ف اختيار سلطان جديد . 
و:الفعل تم مبايعه الك المزيد تسيخ المحمودى ٠‏ 

۸ - السلطان المؤيد شيخ المحمودى : 

وهو صاحب الجامع الشسهور بالقاهرة باسم المؤيد » استمر حكمه 
دست سنوات قاسی فيهم شدائد كثيرة » فقد اسنشرى الطاعون ف 
مصر واحتدم الصراع بين الماليك بعضهم بعضا فق مصر من جهة . 
وبين جند السلطنه ونواب الشام الذين لا بلبثون أن ينتهزوا ضعف 
السلطنه لاستقلال بحكم الشسام ۰ 

مات الۆيد فش سنة ۸۲١‏ ه الوامقة سنة م لیتولی ابنه 
الرضیع اسمیا تحت وصاية الأمير ططر انذى تولى امارة الجند وتزوج 
من والدة السلطان الصغير ء ولكن لم بليث التمرد أن حدث ضد الأمر 
طعلر الذى استطاع الماومة » وخلع السلطان الطفل وبویح مسلطلاقا 
على مصر » 


۹ س الظار أبو الفتح ططر : 

بويع بالسلطنة فی سنة ۸۲4 ه » ولم تستمر ولايته ف الحم 
سوی آنسهر معدودة مات بيعدها مولسا سنه محمد الذی کان حاغاد 
دسعیرا » وکان وزيره الأول أحد الماليك الرومية الأمر الذى جعل 
مملوکا آخرا من الماليك الجراكسة نشف الى الحكم ٤‏ وهو برشبای 
لببداً ف محر عمد جدید على ید حاکم قوی , 


NEY 


: الك الأشرف برسبای‎ . ٠ 

بايعه الخليفة والقضاة فی سنه ٥ھ‏ ھ الوافغه سنه ا » 
ل ددا عود جدید مستقر بعد سنوات من الاصلراب والفسياع واليزني» 
بدا برسبای عهده بالترکیز على ثلاته مداور آساسه ۰ 

أولها : الأستقرار الداخلى حبث كانت الفتنة تحتدم بين امالك 
القدماء ( القرانيص ) وبين الماليك الجدد الجراكسة ( الأجاك ) . 
استطاع برسیای محنکته آن بخفف من آثار هذا التناز ع ٠‏ وتر ع 
الآمراء من الجانيين على القاطعات المخثلفة دن مەلکته حنی 
شات آأرکان الحكم > ولييدا فى اعداد الجيس اأقوى الذى سعد اليسه 
للدولة الملوكة ء 


دحسدن 


انيما : مقاومه بقايا الصليببين الذين كانوا قد اجتمعوا ف جرير. 
درس وکانتٹ قو اتهم البحرية تهدد سواحل الملكة > وبالفعل أعد 


لاحتلال الجزيرة وأسر ملكها جانوس الذى دخل به الجيش الملوتى 
لی القاهرة أسيرا مع غنائم كثيرة » واستطاع برسباى ان عند مو اک 
النصر مرة أخرى الى القاهرة » وهنا وطد السلطان دعام حكمه 
رقبادته صر 4 وکان داك ف شه ۸۹ ھ الموامغة Ta‏ و و آصسحث 


جزىرة فرص صمن السبادة امحرىة 4 


ثالتهما : مقاومه التهديسد العولى السلطنهة الملوكيه > فكان 
الامبراحلور المخولى شاه رخ ابن تيمورلنك بعتبر نفسه آقوي ملوك 
المسلمين ء ويد ف تهديد السلطنة الملوكية ء واستطاعت قوة الأشسرف 
برسبای آن ثوقف آطماع المعول » بل ورفض برسبای طلب الامدراطور 
المغولى مجرد الاشتراك مح معر فى تجهدز ممل الكعبة ١‏ ورفذ ت 
كل شروط العول » و صم للدولة المملوكية فى عهد برسبأى الاحترام 
والهيبة بين جميم الدول + 


48( س 


استمر عهد پرسبای ف مر نحو سبعۀ عشر عاما کان نفود مصر 
,ما الى السام والمغرب والحجاز وقبرص والى بلاد النوبه ء وزادت 
حركه التحاره فى عيده زبادة كرة » الا آن تحلسق اسه الأحنكار 
عل نمار هدا الرواج بعد عن الشعب واستمتع ده امالك آنفسيم ه 
ولم برتفم مستوى العيشة لأهل مصر رغم ما تحقق من اسنقرار 


وزبادة فى الانتاج ٠‏ 
وزد a‏ 

مات الأشسرف برسباى فى سنة ۸٤١‏ ه الوافقة ۷يا م مخافا 
وراءه على الحكم اينه دو سف دفمن 4 


: العزيز يوسف جمال الدين دقمق‎ - ١ 

تولی حکم مصر بعد وفاة امه ٠‏ وکان ایا صضرا آعلی نسون 
لحكم والادارة لوزيره الأول جقمق العلائى الذى كان هو المتصرف 
اأوحبد فى امحالن الساسى والاقتصادی ؛ 


وکما هى العادة کان الوزىر الأول سنثهز طفوله السلطان الصعير 
اعد العدة للاستیلاء على السلطة » وهكذا فعسل الوزير جشمق يعد 
شهرین من تولیسة پوسف بن برسبای فعزله وتولى هو السلطنة . 


بويع بالسلطنه ء وكان فى الأصل من مماليك برقوق ء وآخذ فى 
الترقى بين الجند حتى صار أميرا للجند ثم تولى السلطذة بعد خلع 
السلطان الصغير ابن برسباى ؛ 


ولكن الفتن ما لبثت أن عاد فى عهده وكان مصدرها مماأليك 
السلطان يوسف وأمراء الشسام ٠‏ واستطاع جقمق معالجه هذه الأفتن 
بالقوة واستتب له الحكم فى مصر والشام » وبدا فى مقاومة القراصنة 
الصلیبیین وعدد جزيرة رودس التى كان ينطلق منها هؤلاء القراصنة 
لى أن خضعوا له فى النهايه وعقدوا معه الملم . 


~40 


واستمر جقمق فى احتكار النشاط الاقتصادى . ودلك خلال 
أربعة عشر سنه من حكمه عمل خلالها على انهاء التنازع مم القوى 
الخارجية » فعقد صلحا مع نساه رخ أبن تيمورلنك وسمح اه بالاشتراك 
ف كسوة الكعبة »> ووطد علاقته بالسلطان العثمانى مراد الثاني » 


وعلی ذلك مانت القوى المملوكة والعشماه والتدمورنه ف عاافات 
وديسةه متضامنه ؛ ومح کل النجاح ف اليسيايسة الخار هبه م ينجح 
السلطان جقمق فى تهدثة الأحوال الداخليه » فمن ناحيه كان تمد 
المالىك السلطانة ومن ناأاحبه آخری كان الفساد والرنسوة هما الصفة 
عهده مرد الثرقاء السود من الصعيد الذين اضطر جقمق آن پرحلهم 
دمن الملاد الى الدوله العثمانيه + 


کان السلطان جقمق رجلا تقیا ورعا شهدت مصر ف عهده 
تطبیق الأحكام القر آنية من حيث الالتزام بالآداب الاسلامية وابطال 
افو احش ومعاقبتها » كذلك كان جقمق ممالا الى المشورة الا أنه لم 
بكن من القوة التى يستطيع بها ابطال الفساد والرشوة ٠‏ وكانت نهابته 
ءلى خراش امرض حيث دعا الأعيان والأمراء » وطلب اليهم أن يختاروا 
من هو جدير بالكفاءة والنزأهة دون أن يفرض عليهم شسخصا معينا 4 
وكانت تلك سابقة لم يسبقه اليها أحد من امماليك » ومع ذلك بايسح 
الأمر اء والعلماء اينه عثمان وكان ذلك بعد وفاة حقمق ف نة ۸٥۷‏ هھ 
ا او افقه سنه 5۳٤ا‏ م + 


۴ - النصور أبو السمادات عثمان : 

هو اين السلطان جقمق »ء کان توليته من جانب ااعلماء اکر اما 
لگیبه » وکائت امارته مؤقتة » غلم يمكث ف السلطنة الا نحو شسهرين 
اختلف الماليك فيها على تولية واحد منهم » فكانت العلبة للأمير 
ايتاك العلائی ٠‏ 


1 


: الأشرف اينال الملائی‎ _ ٤ 

دم بالحكم ف سنه ۸٥۷‏ ھ 4 وکان آمرا للجند ٠‏ وكان المهيط 
الدولى حول محر يسيد ازدهار الدولة العثمانيه تحت قادة محمد 
الفاتح . حيث استطاع ذلك الك غزو القسطنطنية وفثحها »> وقد 
ان هذا الفتح هدغا عطیما منذ صدر الاسلام »> وکان هذا اأفشسح 


دص ا جدید للدوله الاسلامية محنمعه ‌ 
الميين ٠‏ 
کان ارف انال وقت تولسته يبلغ الثالثه والسبعين من عمره »¿ 


ومن آبرز ما قدمه اننال ف فترة حكمه العمل على ابطال العش 
ف النقود الذهبيه والفضية » وأحل نظاما نقدیا جدیدا ۰ 


على توطید عااقاته بالسلطان العثمانى محمد التانى الفاتح وعد 
معاهدات صلجح مع آمراء الأطراف الشسمالية السلطنة المملوكة ء 


مات الأشرف اننال دعد تماننه أعوام من هکمه ٤‏ وکان قد ازل 

: الؤيد أحمد بن ايثال‎ - ٥ 

وکان شايا ودیعا اراد أن سك نهج مده ف الاصلاح والادارة 
العادلة الا أن الحزسة المملوكة رفضت وجود مثل هذا الاك غ 
انحاز : فاجتمعت كلمة الماليك الجراكسة على خلعه » وكما هى العادة 
كان الوزير الأول للمؤيد أحمد هو السلطان الفعلى وهو السلطان 


س 4¥ س 


ثعنى كلمة خشقدم ف اللغة الفارسية قدم السعد . ويرجع 
أصل خشقدم الى الماليك الأجلاب ٠‏ وثذكر بعض الصادر آنه من 
صل پونانی وکان بعلب على طباعه نكران الجميل . 


ثولی الحكم ف ۸٠١‏ ه » وآخذ فى جمع الثروة لنفسه : وهدم 
موازين العدل() » ومساومة التقاضين أمامه على مبالغ معينة ليكون 


كانت سياسته الخارجية غير حكيمة اذ بدأ النزاع مع الدولة 
العثمانية فى غير حكمة أو سيب ء 


مات خشقدم بعد مرض مفاجیء » وبعد عهد أسود استمر نحو 
٠‏ ٿث سفوأت ضج فيه الئاس » واستمرت مصر بعده ف اأضطرابات 
وفتن حول من يتولى آمور الملكة الى أن باي الجند رجلا جديدا 
من الأقوياء وهو آمير الجند قايتباى الذى دخلت محر ف عهده مرحلة 


حت فدھ ê‏ 


۷ س الك الأشرف فاينباى امحمودى : 

تولی حکم مصر فی ۸۷۲ هھ الموافقة سنة ۱٤١۷‏ م » وكان من أحد 
مماليك الأشرف » ولم يكن طامعا فى الحكم مثل سابقيه من الماليك ء 

استمر الأشرف قابتياى حاكما لمصر لدة شسعة وعشرون سنة 
فکان عهدا جدیدا جعل من قابشیای آل المالىك الحراكسة على مسرج 
الحباة المصرية ٠‏ 


بدت أولى المشكلات السياسية فى عهد فايتباى عندما أعلن أحد 
أمراء الثركمان التايعين للسلطنة المصربة اسنقلاله › فاستطاع جیشس 
#ايتباى بثيادة الأمير يشبك هزيمة الأمير النشق' واخضاع باقى 
الامارات الثركمانية لحكم مصر ٠‏ 


A‏ س 


وکانت ثانی اإشكاات السياسيه حدوب تمرد تزعمه أمسير 
العراقيين حسن الطويل ضد قابتبای » غږ أن التحالف بين الاطنة 
المملوكية والدولة العئمائية لم يمكن الأمير الطويل من تحثيق مأربه ف 
انشقاق امارات الفرات عن السلطة الملوكيه ٠‏ 


ولكن بقيت متكلة ثالثة استفحلت حتى آدت فى نهاية الأمر 
الى القضاء على حكم الماليك بصفة نهائية ٠‏ وحذه المسكلة كانت 
نكمن فى اتسساع نفوذ الدولة العثمانية » وتولى السلطان العثمانى 
بايزيد الثانى عقب وفاة محمد الفاتح »> فيدأت الشكلات بين السلطان 
ااجدید وسلطان مصر قایتبای الذى كان قد استضاف أميرا عثمائيا 
من اخوة السلطان بايزيد وأكرمه مع رفاقه » فاعتقد السلطان بايزيد 
أن مصر تساعد التمردين على حکمه » وندأت الصدامات العسكردهة 
بين الجانبين » فوقع أول هذه النازعات فى سنة ۸۹١‏ م الوافقة سنه 
٠٤۸٠‏ م ٠‏ واستطاع الأمير يزبك قائد الجيش المصرى هزيمة الجيٹس 
العثمانى على حدود الشام : 


وتجددت الاتتباكات مرة آخری ف سنه ۸٩۳‏ ھ بين جين 
هذا الصدام بانتصار بحری ساحقا ء فاضطر السلطان ااعثمانى 

كانت 'حروب مصر مع العثمائيين » ومع المتمردين من أمراء 
الشام كافسة بان تنعکس آثارها على السياسة الداخلية ف عه د 
قایتبای فى سكل المزيد من فرض الضرائب والمكوس على الناس > 
وآدی ذلك بالفعل الى ارهاق كاهل الناس »ء ولكن حسن الادارة وكفاءة 
سياسة قانتباى جعلت من مصر أنشط الدول التجارية وأغناها ف العالم 
اجمم # 

ف عهد قایتبای نشطت خركه العمران واليشاء » فمن نأحب هة 
نشا الأمير يزبك منطقة الأربكية بحدائقها ومبانيها التى ما زال بعضها 


س ۹ س 


قایثبای من المساجد والطواحين واليادين ٠‏ وكائت فترته فترة أعءمار 
ەلحوظ ما زالت آثاره حتی الان ٠‏ 


بل وآكثر من ذلك قام قابتباى بتجديد بناية المسجد النبوى 
الشرية ٠‏ وجعل من معمار المسجد تحفه معمارنه رائعه ڊ 


كان الحيط الدولى حول محر يموج بالتعيرات السريعة ففى 
الأندالس سقطت بقية الدولة الاسلامية ف غرناطه وطويت صفحة 
اشرق تبسط سلطانها وتتسع وتوى مع الأيام ٠‏ 

مات قایتیای سنه ۱ء٩‏ ھ الوافقه ۹ م بعد عمر طويل ودام 
هکمه على مصر عة وعشرون سنه » کان من أكثر عهود المالىك 
ألجراكسة استقرار ورخاء ء 

شهدت مصر ف السنوات الخمس التى أعقبت وفاة قايثباى حتم 
الفوضى وكان ترتبيمم على النحو التالى : 

۸ - محمد أبو السعادات : 

وهو ابن قایتبای » استمر ف الحكم دة سنتين » وكان سيا 
فوضوبا حيثٺ كان السلطان شابا صغيرا انصرف عن تون الحكم الى 
اللذات الخاصة ء تاآمر الماليك على فتله » وبالغعل شنل ف سنه ٤ء٩‏ د 
امو افقه سنه ۹۹٤۱م‏ + 4 

۹ فنصوة الاشرن : 

وهو سهر السلطان قایتبای ولم یمکٹ فی حکم مصر سوی سنه 


خلعه آحد الممالىك الحراكسه بدعی حان بلاط ۰ 


۰ چان بلاط : 

كان مير للجند » وتولى السلطنة فى سنة ١ء۹‏ ه الوافقة ۱ م 
ولم يوفق أيضا ق اترار الأمن والنظام أعى النحو الذى عرفته البااد 
فی عهد قایتبای » وانتهز الماليك فرصة سقره للشام وشم خلعه 
وتعیین طومان بای الأول ء 


1 . طومان بای الأول : 

تولى الحكم فى فترة الغوضى التى أعقبت وفاة قايتباى » وحكم 
افترة قصيرة شهدت سفكا للدماء » فلم يمكث سوى ثلاثة أشهر قشل 
عهده بالأحداث الجسام ٠‏ 


: الأشرف قنصوة الغورى‎ _ ٢ 
م۰ وکان من من الماليك الجر اكسه الذين رقو ا ف السلم‎ 1o+*4 


شهد عهد السلطان الغورى حادثين عظيمين كان لهما كر الأثر 
على مسيرة مصر الاقتصادية والسياسية لقرون تالية ء 

أما الحدث الأول : فهو تحويل التجارة العا ميسة التى كائت تمر 
عبر الطريق البرى من البحر الأبيض الى البحر الأحمر فى منطقة 
السويس الى الطريق الدائرى البحرى حول رس الرجاء الصالح ؛ 
حيث كان البرتغاليون قد اكتشفوا الطريق الجديد وأصبح من السهل 
اسفن الابحار عبر رس الرجاء الصالح >٤‏ وقد کانت مصر تكست 
كثيرا من نقل التجارة العالية عبر أراضيها فسرعان ما توشقف ذلك عقب 
ذلك الاكتشاف ألبخرى ٤‏ ومن ثم أنحفْضث اسراداث الدولة » كما كان 
من السلطان الغورى لا فرض الزيد من الضراثب على التجار والصتاع 
والزراع . 


س إهإ ب 


بدا البرتعغاليون فى انتاء محطة تجارية على الساجل ااعرنى 
الهند ى تهدد السفن التجارية المنحهة الى مصر ٠‏ فآعد السلطان الغورى 
اسشعد اد انه للقتال البحرى ضد البرتعاليين لهماية التجارة اأعايرة 
انی مصر » ومالفعل انتصر الجيش المصرى على اليرفعاليين ف سنة 
٤‏ ه الوافقه سنة ۸ م ولکن ما ليث الاسطول البرتغالى ان 
اجحتمعت قواه من کامة سفن العرب وتلاقی مع الاسطول امصری ف 
دعرکه ديو البحرمة التی انتهت يهزيمه فادحة إلاسطول امملوكى . 
سىث لم تعد للتحارة المصريه عير المحيط الهتدى أية قائمة بعد ذلك ٠‏ 


وكان لهذا الحادث الخطير ف تحويل مجرى الثجارة عبر رس 
الرجاء الالح الأثر الكبير ف انخفاض عائدات الاقتصاد المصرى > 
وارتفاع الضراشب على المصربين ء 


ومن ناحيه ثانية كان الجيش الملوكى يعمل لقع الفثن الداخلية 
فی امارات السام »> ويعمل ضد أخطار الدولة الصفوية ف فارس » وكان 
السلطان الغورى ف نفس الوقت يدبر من الانفاق العام لغرض البناء 
والتشييد فأنشاً مسجد الغورى والمدرسة التابعة له » وآكثر من 
الحدائق والبساتين واليادين ٠‏ واستمر حكم الغورى بين البناء 
والاعمار من جهه والحرب وقمع الأضطرابات من جهة ثانية » وبين 
الظلم والعدل بين الرعيه من جهة ثالثة حتى جاء الحدث التانى 


كانت الدولة العثمانية قد اعتلى عرشها السلطان سليم الأول 
الذى بدا بحقق الانتصارات على الدول المجاورة ١‏ فبداً بالدولسة 
'اصفوبة التى سرعان ما استسلمت »> وكان الدور على مصر وکانت 
السنة الحاسمة ٩۲۲‏ ه اموافقة سنه ٠١٠١‏ م حيث خرج السلطان 
الغورى نفسسه على راس الجيش الصرى لواجهة السلطان سليم 
الأول ء 


w~ ¥ 


وبالفعل تلاق الجيشان فى معركة من آشير معارك التاريح رهى 
دعرکه مرج داق ٤‏ و اتسس الح جیش الملوکی بقبادة ا عور ف الدفاع 
عن اُرض صر والتسام ولكنها کاٹ الود : العسكرمة الخ مةك ای 
حشدها العثمانيون م وکات الخباثك مس جانت بعضں ا الىك ا ن و اندر 
مصراً ه وکان لابد هن تدارك امو قف( ي فقام والد الخلفة د مەش 
ااقضاة بتولية طومان باى ٠‏ 


۴ ہے الاشرف طومان بای الثانی : 
الحاكم الأخر الشهيد والبطل 


کان طومان بای نایا جلا حب الناس وآحبو د 1 ٿان عاد 
وشجاعا الى أقصى اأحدود . 


وکان ذلك ف شهر رمضان من ۲ ھام 


رفض طومان بای الاستسلام ٤‏ وعد ما بقی من جيس ا 
القتال مرة أخرى ١‏ وكانت معركة الرندانية » ودخل سيم الأول الى 
مصر ء وجرت الخطه باسمه على منابر القاهرة ء ولكن هطلومار, بای 
آخذ پماجم من جديد ف کل حرب عصایایت منذلمه مره دن ولاق ٍ 
ومرة من الصعيد » ومرة من البحيرة ء وأستمر ف مقاومته عدة شهور 
حتى اجتمعت عليه القوي الخارجية والضانة الداخلية , 


استطاع العثمانيون اسر طومان نای والحكم و أعدامه ف اول 
اسه As‏ دا الموافقة \e\¥‏ 0 م وحرن الئاس اذ | الحاكم الیطل ا 


اد دعد هد انتھی حکم امماليك ف اتشر + ولتيدا وسر حسفحه حدیده ص 
التبعية للدولة العثمانية . 


. NOX 


وانتهى حكم ألمهاليك فى مصر 


بعضه الآخر كان حكما مظلما ء 


کان هناك الاسنغاال نعم »+ یل وکان الحكم ف دسر مسسطر 
علي أقاليم عر دس عديدة فى الشرق وف العرب ضا ء 


فى المجالات العسكرية انتصارات ساحقة » بل لقد صد الماليك فى مسر 
ةد مهم » وكانواأ همزة وهل نهو الام العو وجنوح بعض حکامیم 
نخهكام العدل والعقل . 


نمز عید المالىك عض السلاطن العظام فکان الخلاهر بسر س 
وکان قلاوون الأول . وکان محمد ہں قلاوون > وکان پرسبای وتان 
فابتبای وکان الغْوری »۰ وکان آخرهم.طومان بای الذى سطر سطررا 


لم يكن الاستقرار السباسى هو الشكل العام فى الهكم » وانما 
اعتمد الاستفرار على شخصية الحاكم > فالحاکم القوی استطاع فرض 
الاستقرار ء والحاكم الضعيف هو الذى ترك لفثنة الطاهعين اأذين 
انوا ولون من بريدون طمعا فى 'لاثراء والائقاء والسلطة ؛ 

كان الشعب المصرى فى كل هذه الحالات مسالا منتجا انبا ء 
م بشثرك المحرى ف مؤامرات الحسكم > وانما اترك ف ساحات 
اتقال للزود والدفاع عن أرض الوطن خد الصليبيين مرأت عديدة > 
وضد الغول مرات آخری ء لم تكن تهم المصريين راية الاد الملوكى 
اذى کان يشعه آهل مصر بقدر ما كانت تهمهم راية الاسلام ورايسة 


الوطن 4 


س ۱۵4 س 


فى كير من الحالات كان هناك الغللم » كان هناك احتكار التشاط 
الاقتصادی 2 کان هناك النهب و الل 4 وکان با هناك دواوین 
الخلالم أقضاء حاحات الرععه ۽ کات هناك صورا متنا فة ه ودشی 
اثر الوحيد الباقى هو الاعمار والثقافة »> فقد خلف امالك تتحفا 
معمارية فى المساجد والدأرس والطرق واليادين »> وكان الأكثر من 
ولك کت الدب والفقه و شغی مرد الممالىك نحت مسر آنجب علماشها 
ف محالات التاريخ والتفشسير والفاك والطت وف سی فرو ع العم 
والثقافة ء وعبر البها الرحاله وعمر فيها أبن خلدون وكتب فيها مقدمته 
الخالدة ء 


وانتهى عهد الماليك باستشهاد طومان بای يعد بسالة منقملعة 
هذا الملل لول منسورة الخوئه الذين خشوا على آنقسهم س مشاه 
حا + ولثنطوى صفحة المالىكڭ ولتد صفحة جدیده من حسکم 


ثم كانت الدولة المثمانية 


0¥ س 
الدولة الثمائية 

تمهيد ‏ حول أصل ونشاأة الدولة العثمانية : 

برج صل العثمانسن الى القرن الثالث عشسر المیلادی , حيث 
كان الأمير أرطغرل زعيما لقبيلة قوية تسكن نمال دولة السلاجقة 
ف سسا السعرى حول الأناضول ٠ه‏ وكانت تاك القسله الأناضولية 
تقاتل مع دولة السلاجقة ضد المغول . وقد أبلت بلاء| حسنا فى وف 
ز حف القاكد المعولى اىن جنکدز خان » وهه لذلك عمل السلطان 
علا الدين الأول سلطان دوله التراك السلاحقة الى ترشه زعیسم 


اسثمر نمو هذه القبيله ف تاك الاقطاعيات » ونجح أرطغرل بقوة 
اسلاج الى صم آقاليم آخری الى حدو دهد الخاصة ؛ 


وقد كان العامل الحاسم فى نشاأد هذه الدولة هو العام الذى 
سقطت فبه معداد ف آسدی المغول » فکانت سنه ٠٣٥۸‏ م هي السنة 
التى استطاع فما هو لاکو ز عیم العول قاط حکم العباسيين : 
عد اد » وهو نفس العام الذى رزق فيه الأمير أرطغرل زعیم اقبیل 
ألأناضواية ولد شماه عذماء' ن الذی شسدر أ فما ساعد ان يسس 
العثمانية(') 4 


مات الأمير آرطغرل سنة ۱۲۹۹ مبلادسة مخلفا اينه عثمان اأذى 
ا ان دمد آطراف امارنشه رقا وغربا ء کانت الفسلة الثركيهة 
الئی نشا فدها عثمان قد اعتنقت الاسلام مثلهم مثل دولة الأثراك 
السلاحقة ء غير أن امارة عثمان لقسلثه حددت الاسالام عقيدة دينية 
رسمية لالقتراك العثمائيين وكانت فتوحاتهم انتداء من عبد الأمسير 
عثمان تتم تحت ر ايه الاسلام ء 


— AoA 


8 چ 


فى سنة ٠۳٠١‏ مياادية آغار المغول على دولة السلاجقه ونشتت 
أركان هذه الدول . فكانت فرصة لأن يعلن الأمير عثمان ثساه أن بعلن 
استقااله بمفاطعانه + واستطاع آن يسس حکومه مستقله » وجیشا 
قويا مستقلا تابعا له » ومنذ ذلك التاريخ بد؟ التأسيس الفعلى لدواة 
جديدة وحى الدولة العثمائيه ٠‏ 


لی حدود الدولة الييزنطسة > واستطاع آن بصل الى مصیق 
البوسفور » وتم له الاستيلاء على بعض الجزر ف بحر مرمرة ء 


مات السلطان عثمان الأول ف سنة ٠۳۲١‏ ميلادية بينما كان اينه 
أورخان على رأس قوة عثمائية كبيرة يعمل على فثح مدينئة بروسة 
السيزنطه التى ما لبث أن فتهها وأصبحت هى العاصمة الأولى ادولة 
العثمانيين + 


تحددت خصائثص الدولة التى أرساها عثمان الأول فى آنها دولة 
عسكريه اسلامية يتنوع فيها البشر بين مسلمين وغبر مسلمين » ودولة 
ذات حکم محللاو »چ 


واستمرت هذه الخصائص الى آن توارث آبناء عثمان الحكم 
رافعين راية الاسلام مستخدمين القوة العسكرية وسيله الفتح وااضم 
حتی کان الدور على مصر والشام فى عهد السلطان سايم الأول ء 
حیث تم له ف سنه ډه آن يطوى صفحة المماليك » ولتيدآ صفحة 


0۹ س 


)٠١١(‏ السلطان سليم الأول 

۰ عمل السلطان سلیم على احداث تنظيم جدید ف مصر التى 
إصبحت احدى الولايات العثمانية ٠‏ وبمقتضى هذا التتخلم >. 
هناك ثلاث هيات أساسية : ا 

١‏ س ديوان الحكم > وهو برکاسهة الوالى المعين من شل 
السلطان العثمانى ء وكان يلقب باسم الباشا ء ويترأس الوالى الحكومة 
ى القاهرة وكان يعين لدة عام واحد قابل للزيادة ٠‏ ويتعهد الوالى 
« الباشا » بالاشراف على الشتون المالية والعسكرية لولايته > 
ريعمل على ضمان وصول الجزية سنويا الى استامبول ء وكائت 
تقدر الجزية ف آول العهد العثمانى بنحو ستمائة آلف قرش . 


وكان من آهم اختصاصات الوالى اخبار آوامر السلطة العثمانية 
من آوامر ء 


وکانت تعمد على : 


( ؟ ) الوجاقات : وهى قوات عسكرية من الفرسان والمشاة > 
وتوزع بين الأقاليم » ويثآلف منها الحرس السلطائى > 

١‏ ب ) قوات الانكشارية : وهى اأحدى فرق المشاة ينقسمون الى 
عدة کتائب لكل منها علم خاص » ويعهد الى الااكشاريه 
الحفاظ على الأمن والنظام العام . 

( +) وكانت هناك القوات البحرية فى موانىء الاسكندرية 
والسويس ورشيد ودمياط ¿ ولكل فرقه بحريه ةاد 
بسمى القبودان أو القبطان يسين من قبل الوالى فى 


° س 


القاهره . آما قبودان البحر الأحمر فكان يتبع مباشرة 
للسلطان العثمانى وذلك ما كان يتميز به أمن البحر 
الأحمر للسلطنة العثمائية ء 


۳ المالىك والكشاف والبكوآت ء 

اشترك بعض الماليك الذين أعطاهم سليم الأول الأمان بعد 
هريمة القوات الملوكية » اشتركوا فى حكم مصر مع الولاة العثمانيين ء 
هذا فضلا عن الماليك الجدد الذين كان يتم شراوهم من دول البلقان 
رمن جنوب روسيا فكانت الدولة تعن من هؤلاء الماليك فى وظطائى 
بكوات الصناجق « اللواءات » بحيث ان كل بك يحكم اقليما آو مقاطعة 
من آقاليم مصر ء 

كان اليكوات يفيمون فى القاهرة بصورة شسبه دائمة تاركن 
ءسلطاتهم الى ما يسمى الكشافين وهم دمثابه نواب للبکوات يقیمون 
ف الأقاليم ء كانت الكشوفبات بمثابه مديريات بلغ عددها ف القرن 
السابح عشر الى نحو ء۳ كنسوفدة ۰ 


کان من هم و اجات الكشاف تنظيم الزراعه » واصلاح الحسور » 
والاشہراف على جمع الضرائب ء وتعيين العمد والمشسايخ ف المنطقة النى 


كان الملوك بمجرد وصوله الى رتبة البكوية يعمل على جاب 
ألمزند من امالىك الحدد للقيام یمعاوننه ف عمله الجديد + 

وکان الشعب المصری معدا عن مراکر القوى الثلاث 4 وانما کان 
بعمل ف الأرض والتجارة والحرف الخثلفة ء ولم تربطه بالولاة 
ا تنفد ما درد اله من د تعلسمات عدر القنوات ا لختلفة للتنظيم 
الاداری ۰ 


۹ ت 


وكانت علاقه الشعب المصرى بالقوات العسكريه لا تعدو الا آن 
تکون امدادا مستمرا لهذه القوات بالعناصر الفتية من هذا ااشعب 
فى الأوقات الحرجة التى تدخل فيها السلطنة العثمانية حروبا جديدة . 

آما صلات النسعب بطبقة الماليك اليكوات . فكانت تتمتل فى 
الاحتكاك المستمر نتيجة الضرائب أو الاشتراك فى تنفيذ مشروعات 
الرى وثسق الترع ء كذلك كانت الصلات تتجدد عند تعيين العمد وعند 
ائشاء الكتاتيب كذاك نشأت صلات مباشسرة بين الشعب والماليك فى 
الحفلات الدينيه » ورغم ذلك فكان لكل منهم طبقته المتميزة بخصوصيتها 
امنفردة »> غير آن تلك الخصوصسات لم تمنع من عااقات المماهرة 
والتزاوج بين طبقات الشعب وطبقات الماليك » مما أضفى على الجميم 
نسي واحد وان کان نسیجا غير متجانس ؛ 


ناثب السلطان سليم الأول : 

دخل السلطان سليم الأول بن بايزيد الثانى مصر وبداً ميها 
هسار ۵ الحكم العثمائى سنه 1o\¥‏ ماده سعد أستشهاد آخر هام 
اماليك القائد طومان بای . 


آلغى السلطان سليم وظيفة الخليفة العباسى وقام بترحيله هو 
بين السلطة الدنيوية والامامة الروحية ء 
كان للسلطان سليم ف مصر أثر سلبى على مسيرة الصناعة 


والتشييد » فقد جمم الآلاف من صناع مصر المهرة ورجال المعمار وتم 


۲ س 


غادر سلیم الأول مصر بعد نحو سنه من مجيثه الها منییا لبها 
احد مساعدبه فى المحاة على محسر وهو خایر بك الذى کان ناشیا عن 


استمر خایر باشا « حیث خلع عليه السلطان لقب باشا بعد تولين 
ولاية مصر » ف ادارة حكم مصر باسم سليم الأول الذى لم يلبث أن 
مات فى سنة ٠٠٠۲١‏ مبلادية مخلفا على عرس الدوله العثمانية اينه 
السلطان سليمان ؛ 


: السلطان سليمان بن السلطان سليم الأول‎ _ ٠ 
٠٠٠١ هجربة الوافقة‎ ٠٠١۹ تولی حکم السلطنة العثمانية ف‎ 
اليه دولا جديدة ف البلقان ء‎ 


اهتم السلطان سليمان بشتون مصر ء وقام بتشريسع بعض 
القوانين التى أكدت احتكار النشاط الاقتصادى فيا السلطان . 
وبمقتضى هذه القوانين أصبح السلطان اللكيه الفعلية الأرضس 
الزراعيه » وكان على المصريين قبول نظام الالتزام الذى بمقتضاه 
بعر للملتزم الحق ف جمع الضراب من اقطاعيته وله الحق ف توريث 
الأرض من بعده لأولاده التزاما وليس ملكية . 


أكثر السلطان سليمان من اللوائشح والقوانين بحيث أطلق عليه 
لقب سليمان القانونى أو سليمان اأشرع . 

کان وات السلطان سليمان على مصر 
له عقب وفاة السلطان سليم ء 


۲ مصطفى باشقا : وكان صهرا للسلطان سليمان واستمر فى 
حكم مصر نحو سنتين > وكانت كل هذه الفثرة حافلة بنشاط الجيشس 


س ۷ س 


العثمانى ف الاستيلاء على الجر ويوغوسلافيا وجزيرة رودس »> وكان 
ذراب مصر يمدون السلطنة بالجنود المهرة من المصريين والعربان 
اتساركة الجيش العثمانى ف العمليات العسكرية ء 


٣‏ ابراهیم باسا : وكان أيضا ريسا لوزراء السلطنة فعينه 


۽ - سليمان باشا الخادم : وكان من خدم السلطان سليمان 
واستطاع اخلاصه للسلطئة آن يميه انيابة مصر فاستمر عليها نحو 
٩‏ سنوات شارك فيها القيادة المركزية العثمانية فى حروبها البحرية 
واستطاع نجش آعده ف مصر تامين البحر الأحمر والاسنيلاء على 
عدن » ذلك أن هدف العثمانيين كان يدور حول جعل البحر الأحمر بحيرة 
أسلامية مغلقة »> وكان هذا الهسدف يستدعى طرد البرتغاليين من 
الساحل الهندى ٤‏ فأصيح ميناء السويس هو نقطة الائطلاق » وميناء 
عدن هو نقطله الگمن والثموين الٹى عند ھا الاس طول العثمانی 
ر المصرى » حسم الصدام مع الرتغاليين ه٠‏ 


۹ مصطفی باٹا الصغصاأف + 

۷ - على باشا ‏ 

۸ س محمد باشسا بن قادن : وى مدة نبابته زادت الضراب 
رالمكوس علی الناس 4 و اننشر الع لاء و رذعت آصوات هل فصر 
بالشكوى الى السلطان سليمان فعزله من منصبه استجابة المصريين - 
۹ ب اسکندر باشاء 

٠ على باشا الخادم‎ ٠۰ 


س ا e‏ 

٠ س على باتسا الصوف‎ ٢ 

۳ محمود باشا : وقد اشسثهرت نيابته بالرشوة والفسا: , 

مات السلطان سلیمان ف سنه ٠۵۹۷‏ ميلادنه عد حکم دام ۵4 
سنة للسلطئة العثمانيه قضاها ف الفتح المستمر مما أدى الى ضم 
آحزاء کاره من البلاد الى الى لأطنهة م کان الاسطول العثمانى ف عھد ۵ 

تعدد نوابه على مصر فکان بعضهم سىء السيرة مرتشيا وكان 
مصر ف عهد السلطان سليمان سوى فترات قليلة من الرخاء ٭ ولم يکن 
عد ها مالاعمار والىناء کعهد حکام ا لممالىك # کا أنسنهر | لطان 
روکسلانه التی آدی به حبها ف آواخر آبامه الى التقاعد عن شيادة 
الجيوش والى عدم متابعة نوابه ف الولايات » فكثر الظلم وثوقف 


الفح ء 
وتولى ابنه سليم الثانى حكم السلطنة العتمانية عثب وفاة والده 
سلما هډ 
lir‏ 


: السلطان سليم خان الثانى ونوابه على مصر‎ - ٦ 

تولى السلطنه ف سنة ٠٠١۷‏ ميلادية الموافقة ٤‏ هجریه ولم 
يتعدد نوابه على مصر على الحو السابق ف عمد أبيه » وانما أكتفى 
بنائب واحد وهو سنان باشا ٠‏ وكان من أفضل من تولى نيابة مصر »> 
وآقر ميه آنعدل » استطاع عن طریق جیش قوی من مصر تأمين عدن 
واليمن ء آكثر سنان باشا من الاعمار ف مصر على عكس سابقيه 
من النواب العثمانبين ‏ كذلك استطاع مقاتلة الأسبائيين فى شمال 


ا 


آفريقيا وصم طر ابلس وتونس والجزاثر الى الدولة العقمانية ۰ 


س ۵ ت 


مات السلطان سليم الثانی بعد نمانى سنواث من حكمه وشت 
ا.ستطاع فيه البرتغاليون أن بحرضوا دول البحر المتوسط على الصدام 
مم الاسطول العثمانى و هزیمته 2 خلفه من سعده أنه مراد الثالت ۰ 

۷ - السلطان مراد الثالث ونوابه أعى مصر : 

ثولی مراد التالت حکم ألدوله العثمانية ف سنه ٠۵۹۵‏ متاادیه 
واستمر على نهج سلفه ق ترك شون الدولة ف آبدى كيار الوزراء 
ونداً الفساد نسر ف اىر واليحر 2 و اسنتشری الاسترخاء ق او ساط 
الجند وقوادهم على اثر منحهم الاقطاعيات الواسعة فى الولايات 

کان ینوب عن السلطان ف مصر محمد ماشا الشريف الذى كثرت 
ف عهده جو ادث اله عب من الذين رفضوا طلاعنه ٤‏ وآوتعوا السب 
والنهب بالتجار والأهالى ء 


لم یلبث مراد إالثالث طوبلا اذ مات ف نفس السنة ء وتولى أبنه 
محمد الثالث العرش ء 


: السلطان محمد الثائث ونوابه على مصر‎ ٠۸ 

كانت بداية عهده نقطة سوداء فى تاريخ الدولة العثمائية ؛ اذ 
نتشر القتل وسفك الدماء داخل البيت العثماتى نفسه » فقد أصدر 
السلطان فتوى غرببة تقضى بآن الحفاظ على هيبة الدولة من مازعات 
العرش تقتضى قتل الاخوة الذكور » فكانت بداية سسوداء حرمت 
السلطنة من تأبيد الخالق والمخلوق . 

استآنف محمد الثالك الحروب ضد ملوك آوروبا » واستطا: 
لفترة بسيطة آن بعيد الثقة للجيوش العثمانية ٠‏ 


س آ٣ا‏ س 


١‏ س محمد نورللى باشا » استمر فى ولاية مصر سنة كاملة 
الحو ال + 


۲ خضر باشا ء وآعاد الى نظام الولاية ميدأ الرشوة الذى 
سبقه اليه عدد من الولاة العثمانيين ء 
۳ س على باشا السلحدار » استمر ف ولاية مصر نهو السنثين 
يعمل على اعادة الهيية للسلطنة ازاء نغوذ البكوات الماليك ف الأقاليم ۰ 
٤‏ عثمان باشا » وتولى نيابة مصر لفثرة قصيرة خلفه بعدها 
على السلحدار مرة ثائية » وف ۳١ء۹٠‏ ميلادية مات السلطان محمد 
الثالث .مخلغاً ابنه أحمد الأول على السلطنة العثمانية + 


۹ - السلطان أحمد الأول ونوابه على مصر : 

كان السلطان أحمد شابا صغیرا وقت تولیته الحكم فى سنة ٠٠٠۴‏ 
ميلادية واستطاعت الدولة الصفوية ف ايران انقزاع يعض الشاطعات 
من السيادة العثمانية + 

ثوالى فى عهد السلطان أحمد النواب على مصر ء وكان من 

| ابر هيم باشسا الذى قتله الجحنند » وظلت مصر فثرة 
بلا ناب قوی ۰ 

٢‏ س محمد باشا الكردى ء وتولى نيابة مصر سنة وأحدة بهدف 
أعادة النظام وقمح الفتن ء فكثر سفك الدماء ؛ 

۳ س حسن باشا الدقنردار » وكان حاكما عثمانيا على اليمن › 
لم تكن ادأرئثه حازمة ورشيدة » استمر فى ئيابة مصر ثلاث سئوات ٠‏ 


مہ ۱1۷ س 
۽ س محمد ماشساً معەر » ونداً عهدا جدندا تعمل فيه على تطق 


العدل والنظام واخماد الفتن » أحبه أهل مصر حبا جما ولكنه لم يلبث 


ه ‏ محمد بانسا الصدف » ونهج أيضا نهجا طیبا ف حكم مر 
على النسق الذى سلكه سلفه » واستمر فى الحكم > سنوات كاملة ء 

٠‏ أحمد باسا الدقردار » واستمر مسيرة المدل الذى سلكها 
أف فة السايقن ى و اسىن شس امن والنظام شثرة طوبله من الوشث + 
ی عهده ماث السلطان العتمانى احمد الثول لىتولی فعده أخوه مصطفی 
ألسلطان أحمد ء 

: السلطان عثمان الثائى ونوابه على مص‎ _ ٠ 

ندا عثمان الثانی حکمه تالحرب مع بولندا » ولکنه لم يستطم 
اخضاع حنده الذين بداوا حرکات القمرد کد الغادة العثمانيين أنذسهم 
وخاصة فثة الانكشارية الذين استطاع قوادهم حيازة اقطاعيات ضخمة 
فى الولايات التابعة أدت بهم ال ىالتراخى عن الجهاد والحرب . 

فى عهد السلطان عثمان الثانى كان نواب مصر ٠“‏ 

١‏ س مصطفی باشسا المناكلى : أسثمر سنه واحدة » كان العصبان 
هو الصفة المميزة للجند ضد الوالى العثمانى » فلم تشهد مصر ف 


شهد هھ الأمن والاستشرار 


٢‏ س جعفر باشا : وكان فى عهده نكىة الطاعون الذى فتك 
مالکثر من آهل مصر ؛ 


۳ مصطفى باشا الحميدى : أسثمر سنه واحدة › کات 


الفوضى والاأوتة شعمر آرحاء تم چ 


۸ س 


اعاده النظام ومعالحه الأمور المحه ¢ فکان نهدن الباشو ات والمالىك 


ه ‏ محمد باشسا : وکان مئل اسلافه يعمل على تیت دام 
آقدام الدولة العثمانيه ث فلم بحد آمامه الا أرضاء الماليك الكو أت 
على حسات الحند + 


قتل السلطان عنمان الثانى على أيدى قوات الانكشارية الذى 
کان قد بدا یعمل على تصفیتها + 


أعادت قوات الانكشارية السلطان مصطفى الأول الى العرشس 
بأشهر محدودة » ولم يكن السلطان الجديد على درجة من الدراسة 
والكفاءة التى تؤهله للصدارة والشادة ء فبایح العلماء السلطان مراد 
رابع ۰ 

1 - السلطان مراد الرأبع ونوابه على مسر : 

ثولی مراد الرابع السلطنة العثمانيه فى سنة ۳۴ء٠‏ هجريسة 
الموافقة ۳ ميلاديه » وهو أبن السلطان آحمد الأول »> وکان قد يدا 
الاتنحلال بظهر دص ورة وأضحة ف قاب الدولة العثمانية ُ وکان 
الصفويون قد احتلوا مدینه بداد » و انعدو ها عن السيادة العثمانية » 


ناب السلطان مراد فف حکم مصر عددا من الولاة ينهم "کش ء 
والمرتشى والعادل والظالم لعى النحو التالى : 

| مصطفى باشا قرة : وكان من ضمن الحكام المرقشين الذين 
عملوا على ارضاء الأعبان وقواد الحند على حسابت الأهالى ۾ اسنلمرتك 
نيابته على مصر نحو ثلاث سنوات بقوة السلاح » ولكن أهل مصر 
رفعوا مطالبهم الى السلطان العثمانیى الذي استدعاه الى عاصمة 
السلطنة وحكم عليه بالاعدام 8 


س ۱۹ہ 


۳ محمد باشا : وى عهده آمر الجند بمصاحية أحد الأمراء 
العثمانيين الى الحيشة فاستطاع هؤلاء الجند اتساعة السلب والنهب 
ق صعيد مصر » فلا تذكر لهذا الباشا آي حسنة سوى أنه آرسل من 
مر نخه من ايناتن والمهندسين لعادة اعمار الكعبهة ألمشرفة + 


)> س موسی باشا السلحدار : وکان من سمات عهده الظلم 
والرشوة فاجتمم أمراء امالك مع علماء مصر وكشوا للسلطان 
العثمانى عن مالم موسى باشا السلحدار الذى استجاب ليم وأمم 
بعزله فورا ء 


ه ‏ خليل باشسا البستانى : وكان على النشض من سلفه عادلا 
حاز ما أسئمر ف انه مصر سنه وأحدة + 


٦‏ س بکرجی آحمد باشا : اإشغل باعداد جیش من مر لاخماد 
و اسثحاب السلطان مراد مرة ثانىة أصوث آهل سر الذين جوا 
سالنسکو ی من ذلك ااحاكم فعزله وأعدمه + 

۷ س حسین باشا الدالى : استمر على نفس النهج من الظلم 
فاستجاب لهم ۰ 

۸ س محمد باشا جوان : وانشمْل أيضا باعداد الحماات المصربة 
لأسترداد بعغداد من الصفويين > واستطاع جيش مصر فعلا مساعدة 
السلطان مراد الرابع على استرداد بغداد ء واعادة الهيية للدولسهة 


n 1۷*‏ 
مات السلطان مراد الرابح اد شرت دامث ۷ دنه استطاع فږها 
أن يعمل على ده مور الدولة العثمانية بعد أن اعتر اها الو هن وآعاد 
الانتصسارات الى ساحة العسكرية العثمائية ۰ 


وبویح بالسلطنة دعد د آخوه ابراهیم الکو ٠‏ 


۲ - السلطان ابرأهيم الأول ونوابه على مصر : 
بویم بالسلطنه ف سنه ٠١٤۹4‏ ھ الوافقه سنه ٩٩۳۹‏ 2 ودا 
م سمو اصلة الحمائت العسكرنة ف حرزر الىحر الأبيض 8 


فی عهده ضعفت سلطه نوایه على محر »۰ وقویث سلطه الماليك 
و احيسم شو اد امالىك هم العنصر الحاسم ف هکم هضر + 


متتالتين أرهق الرعية يمزيد من الضراثب والكوس ء 

س متنصور فاا » ونهج نهجا جديدا فعمل على العاء الضر اکب 
اأجدىدة ي وکان حازما هند سلطهة واد الممالىك 4 فعملو ا على عزله 
بعد نحو السنقين ء 

۳ س ابوب اشا » وآعاد النفوذ الى مواد ا)مالىك لمعا ف 
مساندتهم له » واستمر سنة واحدة ء 


4 - حيدر أغا زادة باشا وتولى أيضا لدة سنة واحدة كان 
لقواد الماليك السلطة الفعلية كاملة , 
سلطانا على الدولة العثمانية فى سنة ٠٠٠۸‏ هجرية الموافقة سنة ۸ء٠‏ 
مباادیهة 0 


۷ 


۴ - السلطان محمد الرابع ونوابه على مصر : 

کان السلطان محمد طفلا صغرا وشت مانعته ۰ء فاضطریت 
أحوال الدولة فى عهده ‏ وازداد نفوذ المماليك فى مم ٠‏ بدأت نياك 
دصر بعدد من الثواب الضعفاأء الذين سا آحوال مصر ف عهدهم ۰ 
وبداً النزاع بين قواد الماليك على السلطة الفعلية ٠‏ كانت الدواة 
العثمانية فى ذلك الوقت فى حروب مستمرة مع أوروبا ٠‏ واستطاع 
قواد الماليك ف غياب نيابة عثمائيه قوية أن بنبتوا سلطانهم ف مسر . 
واستكثروا من الماليك الجدد من خارج البلاد ٠‏ وكان نواب السلطان 
ف مصر يعملون قدر الامكان على تموين الحملات العثمائيه بالسلاح 
والرجال والمال » حتى استطاع السلطان محمد بالفعل غزو آوكرانبا 
ومحاصرة فنا مما دعا قادة آورويا ای أحثما ع وحدوا ىه کلمتهم 
ألاطاحة بالدولة العثمانية ء وألحقوا د بم الیز ات بالجيوش العثمانية 
فى أوروبا مما اضطر العلماء والقضاة الى عزل محمد الرابع بعد ( ٤٠١‏ ) 
سنة من حكم الدولة العثمانية وبايعوا آخاه سليمان الثانى 


: السلطان سليمان الثانى ونوابه على مصر‎ - ٤ 

تولى السلطان سليمان حکم الدولة العثمانية ف سنه ٠١۹۹‏ د 
الوأفقة سنه ۱۹۸¥ م واستمر حهکمه نحو ثلاث سنواٿ فقط ء کانٽ 
مصر فيها مسرحا للنزاع بين أحزاب الماليك › فمنهم من كان يؤيد 

الاد الملوكى قاسم بك الفتردار وسموا بالماليك القاسمية » ومنيم 

من اند محمد ذو الفقار » وسموا بالماليك الفقارية »> واستمر النزاع 
بن الحزيين » وانتشر السلب والنهب فى شسوارع القاهرة وامتد 
كافة آقاليم مصر ء 

تولی نيابة مصر فى ذلك الوقت على باشا قاج اذى عجز عن رع 
المفسدين وثامین آهالی مصر + 


ماث لمان الثانی فى نة ٠٠١١‏ هجرية الموافقة ۱۹۹۱ مبلاديه 
ڏيخلفه آخوه اهمد ألثانى ۰ 


YY 


: السلطان أحمد التانى‎ _- ٥ 
اردتی أحمد الناسى عرس الدوله العتماننة ف خو من الاضطر اب‎ 
٠ يسود كل ولايات الدولة ومن بينها مصر‎ 


D١ 
ص‎ 


د الفوصي اندی شان 

تعاقتب نو اب السلطان احمد بین حمزه یاقا و أحمد ياتا کلذ | 
على اسا الخازندار ء ولم تكن لهم أيه سلطات فعلیة » سل كانت 
اتسلحله ليكو ات المالىك وحدهم ۰ 

مات السلطان آحمد النانی بعد خمس سنوات ليتولى هکم الدولة 

: السلطان مصطفى هان الثاني‎ - ٦ 

تولی حم الدولة العثمانيه ف سنه ۱۹۹۵ مبلادية وانشغل مثل 
أسلافه فى الحروب العسکريه مع دول آوروبا وروسيا ۽ ونه نهجهم 

۱ س اسماعیل باشا نور ۰ 

۲ حسین باشا البشنقى ‏ 

۳ س رة محمد باشسا وكان ذلك الأخير أكثر اهتماما بالعدل 
والاعمار | لاآن سلطاته الحدودة لم تؤهله للقيام بالكثير من الأعمال . 

تم عزل السلحلان مصطفی الثائى ف فة ٠‏ هجرية الموأفقة 
سنه ٠۷١١‏ ميلادبه » وتولى أخوه السلطان أحمد الثالث عرش السلطنة 
العثمانية ؛ 


۷ - السلطان أمحد الثالت ٠‏ 


VY 


وبالفعل استطاع أحمد الثالث تحقيق انتصارات ضحمة على ررسبا . 
وان پجبرها على عقد صلح يفرض فيه شروط الدوله العمائيه بالا تكو 
روسيا حليفة لدول آوروبا ضد العثمانيين ٠‏ 


باشا » وآخرا کان مسلم على باشا » ورغم هولاء الولاد فقد نانف 
الساحة المصربة تشهد النز اعات امسلحة بين فئات المالىك المتناحرد 
التى تتطلح الى السلطة الفعلبه ء 
اأنتوسط » واستطاع هزيمة الدولة الصسفوبه وضم اسران الى السلطنه 

کان انشغال القادة العثمانية بمو اصله الفئوحاتث وألحروب سيا 
سناسا فى ضعف سلطة الولاة العثمانيين فى محر بحيث لم يقدر آى 
منهم على السيطرة على فثات الماليك التى استحوذت بالفعل على 
زمام السلطلة ء فكان بعض الولاة بلجا الى تأبيد حزب أو آخر 

استمر النزاع ين المالىك الفشارية والمالىك القأسمنة مما آسغر 
عن امزيد من الاضطراب والفوخى ف كل آنحاء مصر ء 

تم خلم السلطان أحمد الثالث بعد ثماني وعشرين سنه استطاع 
مها تالوية الادارة ف ولابأات الدولة + 

تولی الحكم نحده امن عمه محمود الأول 4 

۸ . السلطان محمود الأول : 


تولی حکم الدولة العثمانية فی نة ۱۱۶۳ ه الموافقة سنه ۱۷۳۰ م 
رغم السلطان محمود ألدول المعادية آ4 الى عقد معاعداث مع اأدولة 


البادة للمتمانيين على كل الأراخى القتى 
الادا ره ¿ اذ اتةه المنامق 


ماده فمو لسا | نیقی 
لا جو ا السماح ؛ سدحضر 


۔ کاس عو هد الدولة الصشونه فد دات ف کس ود وصداقه اأدولة 


الد قمائية وابرام الصاح معیا + وددا السلطان محمود يهنم بالادارة 
لابات , ونالتث مص حل اهتمامه حث کائٽ تحفل 


ا 8 


الد اليه فی الو 
:التفأاز ع سس غات المالىك ۰ 


بعت السلطان محمود يعدد من الولاة الأقوياء لاخماد سلدله 
امالك فى مص . ولكنيم لم سستطعوا وقف نفوذ الماليك الذى قد 
٠دا‏ تانر لشمل سل روع مص ۰ بل استطاع قو الممالىك أن بوحدوا 
جمھا ن فى مواجية الولاة العثمانيين » وآلت السلطة الفعلية الى أحد 
غو أدهم وهو ابراهيم بك كخا الذى حار بالفعل حاكما على مصر لفترة 
زادت على عن سنوات لم يكن يأبه خلالها بسلطه الوالى العثمانى » 
وکانت علاقته مباسرة مع السلطان محمود الأول الذى انس الى قوته 
فى اعادة النظام والأمن الى مصر ء وبقيت سلطة الوالى العثمانى ف 
نامين احتباجات الدولة العثمانية من المال والرجال ء 


:مخلفه اتن عمه عئمان ألثالت ؛ء 
۹ السلطان عثمان الثالك : 
حكم عنمان الثالث ربع سنوات أخلد فيها الى السام مع روسيا 


تعاب الولاة العثمانيين لتامين السبادة العثمائية » والذين لم تعد ی 


مات عثمان ف سنه ۱۱۷١‏ هھ ليتولى بعده السلطان مصطفى الثالت 
عرس الدولة العثمائىة ء 


۷2 س 

: السلطان مصطفى الثالث‎ - ٠ 
>» الدوله العتمانيه ء وساد الضعف كل الأجهزة الأدارية فى العاصمة‎ 
ونقصست هبيه الجيش العثمانى فى مواجهة الدول التحارية ء‎ 

كان نواب السلطالن ف مصر يتعاقبون واحدا بعد الآخر بينما 
كانت السلطه الفعلية فى بد قواد المالبك ء وخاصة ابر اهیم بك کخيا 
ورضوان بك ٠‏ وما آن مات الأخی حتی ظیر فی مصر اکم مملوکی 
جدبد وهو على بلوط قبان الذى لقب فيما بعد باسم على بك ااكبير . 


1 م 
مصر والاستقلال القصر المضطرب 


)۱۷١(‏ الحاكم على بك الكبي 
وهو على بلوط قبان ء كان من مماليك ابراهيم بك كخيا » ثم 
ستجاايه من بااد القوقاز التانعه للسلطنه العثمائية > تعلم الفروسية 


وبمجرد وفاة رضوان بك رأس السلطة المملوكة الفعلية بعد 
أبر أهيم کضخبا ٿضامن المتتافمسون على الحكم و اننظر على باک 
الفرصة »> وصاحب عبد الرحمن كتخذا الذى كان تاثا للوالى العثماتى 
ش) مص . وکان من آعظم الأمراأء نفو ذا ومالا ۾ مکانت صداقة على بك 


استكثر على بك الكبير من الماليك وأخذ يعمل على التخلص من 
تافه المنافسين على الحكم ۰ 

بدا بكسب ثة ةالوالى العثمانى » وكسب رضاء السلطان وحائت 
نه الفرصة للتخلص من صديقه عبد الرحمن كثخذا الذى كان له الفضل 
عليه ١‏ وكان أيضا ذو فضل كير فى ائشاء العمائر والمساجد ف 
لقاهرة » بل وعمل على بك الكبير على مقاومة عربان الصعيد ااذى 
کان يتزعمهم الشيخ همام الهوارى الذى كان بمثابة حاكم اقليمى 
قری ف جنوب مصر ۰ 

وجاءت الظلروف الدولية فى سنة ٠۷١١‏ ميلادية ونشبت الحرب 
الروسية العثمانية فكانت فرصة على بك لببدا حركة استقلالية فى 
مصر ء 

كانت الدولة العثمانية فى هذا الوقت من الضعف الادارى 
والعسکری والمالى » وكانت الاضطرابات تموج ف آنحاء السلطنة 
سواء ف البلقان أو باد العرن ء وانتشرت الأساطيل ف البحر الأبيض 


و مدا نهد د فصر + 


VV‏ س 


العثمائی » وو هو قائمقام صر ٤‏ ولم اسع ندځول ماسو ات 
عثمانيين الى محر ء وأوقف ارسال الأموال الى عاصمة السلطنة واعثمد 
على فو ت ممالیکه ف حفْذا الأمن والنظام ف مص ۰ 


استقل على يك الك فعليا بادأرة مصر ء وان كان قد أيقى على 
الخطبه والعمله تحماان اسم السلطان العثمانی ۰ اى آنه ما أن انت 
سنة ۱۱۸۳ هجربة الوافقة سنة ۱۷۹۹ مبلادية حتى كان سلطان شى 


التقى على بك الكبير فى ممر بالرحالة والتجار الأجانب مثسل 
جيمس بروس وکارلو روستى اللذان شجعاه على ضرورة فتح الطريق 
المصرى البائ لتجارة الهند ٥‏ آورویا ٠‏ وآن ذلك يقتضى أن يجعل 
البحر الأحمر كله خالما للسيادة المحرية ء فبدآت الاستعدادات 
لاستبلاء على جدة وبدأت الحملة التى أعدها على بك الكبير ليقودها 
هره القائد ممحد بو الدهب الذى انتهز فرصه النراع بين ڪزيين 
من اش اف مكة ليتدخل الجيش الصرى ليضم الحجاز تحت حكم على 
بك الكبي ء وان كانت السبطرة الفعلية للجيشس المسرى قد استقرت 
ميناء جدة ء 


بدت مراسلات على بك الكير مع أوروبا لانشاء الشروعات 
لاستفادة من البحر الأحمر كبحيرة ممرية خالصه تسمل التجارة بين 
الهند وميناء السويس وبالفعل بدأت شركة انجليزية فى كلكتا لتنفيذ 
هذا الاتفااق ء وعدت معاهدة بين على بك والتجار الأئجليز سنه 
٥‏ م تعدلی لهؤلاء التجار حرية اللاحة والتجارة ف خليج السويس : 
بل وآکثر من ذلك طرحت فكرة وسل البحر الأبيض بالبحر الأحمر 


~~ AVA 


سادت المداقة ن على بك الكير وحاکم السام اليح ضاهر 
العمر . كان الشيخ الأخير حاكما فعليا على آقاليم اشام ٤‏ ولم یکن 


العثمانيين هناك آى نفوذ بذكر ء 


وکان النسيخ ضاهر قد عرف سايقا بعلى بك + 


أراد على بك الكبير تحريض ضاهر العمر على القيام بحملة مشتركة 
على كافة آقاليم السام تستهدف طرد العثمائيين » وخاصة أن الوالى 
العثمانى فى تلك الناطق قد أكثر من المظالم ٠‏ وبالفعل جهز على بك 
بير الحملات من مصر سنه ٠۷۷١‏ واستطات الحملة الأخيرة يقادة 


محمد أبو الذهب أن تبسط سلطان ممر على معظم أقاليم الشام ء 


كان انتصار أبو الذهب فى الشام مصحوبا بهزيمة معنوية 
استطاع السلطان العثمانى بها أن يقضى على نفوذ على بك » تمثلت 
هذه الهزيمة ف التحالف الذى عقده على بك الكبير مع الامبراطورة 
الروسية المسيحية كاترين التى زودت على يك بامال والسلاح » فكان 
لهذا التصرف أثره على آهل الشام بل وعلى صفوف جند الماليك 
آنفسهم مما جعلهم يستنكرون هذا التصرف ء وبالتالى استطاع 
السلطان العثمانى وعلماء المسلمين اصدار فتوى تذاع على الناس 
باعتبار أن على بك من الخونة الكفرة . 


۷۹ س 


بختلف المورخون حول ما اذا كانت خصومة أبو الدهب ا 

كانت بدافع العبرة على دولة الخلافة الاسلامية » أم بدافع التبا 

الى الحكم ء وآنا كان الأمر فقد كانت سقطة على بك فى ا 
دأعداء الدولة الاسلامية هى التى مهدت تلك الخصومة » ومهدت 
لنماية حكم على بك الكبي » استمر محمد إبو الدهب لفثزة #ميرة 
تاتدا للقوات المسلحه المملوكيه وكان يشكل معارضة قوية مام على 
بك الذى آمر بنفيه الى صعيد محر ء أرسل على بك حملة أنى 
الصعيد لقاتلة آبى الذهب فانضمت الحملة الى تأبيد محمد 
أبى الذهب . وعاد الجميع الى القاهرة فما كان من على بك الا الخروج 
من القاهرة متخفيا الى الشام ؛ 


دخل محمد أو الذهب الى القاهرة ٠۷۷١‏ ميلادية » بينما ذهب 
على بك الى الشام للاتصال بحلفاثه الروس » واستطاع بمساعدة 
اصدقائه الروس فتح غزة واللد والرملة وياها والسيطرة على سوريا 
الجنوبيه . وأعاد تكوين فرقة عسكرية معززة بالأسلحة الروسية 
اياجمة مصر وانتزاع الحكم من محمد أو الذهب الذى ما آن علم 
بتلك الاستعدادات حتى حرض بعض البكوا تف مصر للكتابة الى 
على بك الكبير فى محاولة منه لاستدراجه الى مصر وملاقاته على 
حدودها . وبالفعل التقى الجيشان جيشس على بك الكبير اميد 
بالأسلحة وببعض القوات الضامية والجيش الملوكى بقيادة محمد 
ابو الذعب ٠ ٠‏ كاد النصر أن يكون حليف جيش على بك ف البدايه 
لولا آن محمد بك استطاع آن يستغل السقطة العنوية السابقة لعلى 
بك الكير وآخذ بحرض الجند والأهالى ويذيع بينهم بآن القتال انما 
هو لصلحه الاسلام وأن انتصار على بك الكبير سوف يجلب دخول 
الجيوس الروسية الى مصر ١‏ وبالفعل دارت الداثرة على جيش على 


NA’ 
و آکرمه آنو الذهب واستمر عدة ایام سعد ها حتی مات ف ماو سه‎ 
+ م‎ YY 
وسموت على ك الكر آننهت رة استقلال قصبرة حغایت‎ 
بالمعارك العسكرية > استمرت نحو > سنوات بيدأت من عزل الوالى‎ 
الى أن مات على بك سنه ۱۷۷۳ > وحکم مصر‎ ٠۷٦۹ العثمانى سنة‎ 
لالح الدولة العثمانية محمد أبو الذهب ء‎ 


XX 
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عودة التبعية للدولة المثمائية 


وهو احد المماليك وكان من أنباع على بك الكير وصهرا اه > 
شم انقلب عليه بعد تحالف على بك مع الروس ء 

تروى بعض الصادر آنه من الأسرى الصفويين الذين تم أسرهم 
أثناء الحرب بين الدولة العثمانية والدوله الصفوية ء وتم استجلابه 
الى مصر صغيرا وأخذ يترقى حتى أصبح قائدا لجيوش على بك الكبي 
شم آضحی حاکما فعلیا صر ف سنه ۱۹۸۸ ھ الموافقه سنه ۱۷۷٣‏ م ٠‏ 


بالذسف ۰ وکان ن دا العطاء ده ٠‏ 


بدا أيو الذهب حكمه صر معلنا تبعته الباشرة السلطان العثمانى 
الجديد ا باشا استقبالا حافلا ولكنه حرمه من النفوذ ا 
فمنطقة الأزهر ء٠‏ عقد أبو الذهب معاهدة مع التجار الانجليز تضمن 
مرور السفن الانجليزية العابرة من الهند الى أوروبا عبر السويس ء 


هز محمد بك آبو الذهب حملة للقضاء على فتنة الشام ء وتان 
ق هذه الرة يعمل لصالح السلطنة العتمانية » واستطاع بالفعل 
اخضاع الولامات الشامية للسلطان العثمانى »> وكان ذلك ف سنه 
۷۷ م وکان هذا النصر هو الأخر ف عباة ذلك الحاكم الذى ما ا 
عاد من الشسام بعد انتصاره حتی وأفثه الندة ودفن ق مسجده 3 
مواجهة الأزهر ء 


— (AY — 


ا المحيط الدولى حول مم بشهد فى تلك الفثرة توقیم | إعاهدة 
بس الروس والعتمانيين لعدم الاعتداء ويشهد أيضا وفاة السلطان 
لعثمانى مصطفى الثالث وتوليته السلطان عبد الحميد الأول ٠‏ 


تانت مص ف ظل حكم محمد آبو الذهب تحفل بنوع من 
الاستقرار حیت کان ساعده ف شون مصر آمبران عظمان من أمراء 
الممالىك وعما اللذان لعبا دورا كيرا ف حكم مصر ف نهاية القرن 
الثامن عشتر وهما ابر أهيم بك ومراد بك ء 


اقتسام السلطة فى مصر 


: آبراهیم بك ومراد بك‎ — VE ¢ VF 
حيبت لا يمكن الفصل بينهما من حيث ترتيب الدة أو أسبقية‎ 


أيهما فقد اتسترکا ف الحکم منذ آن کانا نوابا محمد آبو الذهب ثم بعد 
وغاته ثم اشتسما الحكم تارة بالتراضى وثارة بالخصام » مانا نسنها 
و 'حدا وان اعتر اه عدم التجانس فقد شسهدٽ مصر سعد وفغاة ايو الذ شى 
أبو الذهب . واستمر الوالى العثمانى يحمل السلطة الاسمية ء 


غر ان هذا الاقتسام ما لبث أن انفصم عراه حیث خر ج پوسف 
بك عن العيد وتواطىء فى مامرة غريبة لطرد أبراهيم ومراد من 
السلطه . وبالفعل نجحت الؤامرة لغثرة هرب فيها کل من ابراهيم 
ومراد الى الصعيد ليتولى الحك مالفعلى حاكم جديد وهو اسماعيل 
بك الكير ٠‏ 


استمر الصراع بين الأطراف التلائة ابراهيم ومراد واسماعيل 
أده ۹ سٹو أت وکان مسر العملىات سدور سان القاهرة و الصعدد 4 
الاقتصادية والاجتماعة کان السلطان العثمانى عید الحمد الول ند 


AF 


اراد أن يضع نهایه لهذه الفوضى فى آحوال الولاية المصرنة واعادة 
السلطة الفعلية للوالى العثمانى : فجهز حملة عسکربه بقبأادة خسن 
باشسا الجزايرلى ی الذی حضر بالفعل على رس وة بحريه الى 
الاسكندرية ٠‏ ويدا فى مقاتله جند المالىك فاضطر ابراهیم دك ومراد 
دك الى تجهيز قوات فى صعيد مصر » وظل حسن بانا الجزايرلى 
حاكما فعليا صر يعاونه اسماعيل بك الكبير ٠‏ 


دخلت نوات ابراهيم بك ومراد بك القاهرة عقب وفاة اسماعیل 
بك واضطرت الدولة العثمائية أن تعترف بالسلطة الفعلبة للأمرين 


كان الحيط الدولى حول مصر يشهد نغيرات جذرية » ففى 
نطلاق الدولة العثمانية ما تالسلطان عبد الحميد الأول مخافا العرس 
للسلطان سلیم الثالث « وكانث الثورة اأفرنسية قد بدأت واأشتعلت 
وظهر معها صوت النفوذ الشعبى الذى أسقط اللكة ف فرنسا؛ 
وافتشر الفكر الحر اليد لحقوق الشسعب ء وانعكست حركة المد 
الثورى على الشسعب المصرى الذى كان قد ضج من الفساد والرشوة» 
وكان الأزهر وعلماء الدين فى مركز الصدارة بين الشسعب المصرى 
أيرفعو | راية الحق فى مواجهة الحكام المعثدين ء 

يرضنخ الحاكم لأول مرة لرآى العلماء الذين طالبوه برفع 'لظالم 
عن الرعبهة فقد اعتصم الناس بالأزهر وخرج العلماء لااقاة ابراهیم 
ومراد » ولم يهد الناس الا بعد أن عاد العلماء بوعد جديد وعهد 
جديد ء 

اسئمر حکم مراد بك ے وابراهيم بك على مصر مع وچود الناثی 
العثمانى ذو السلطة الاسمبة » وعاشت مصر فثرة من الاستقرار تارة 
و,الاضطراب تارة أخرى » وظهر دور العلماء ورجال الدين ف مصر 
ف الاشتراك ف توجيه الأمور مع الحكام ٠‏ 

اسثمر ذلك الوضع حتى جاءت الى مصر الحملة الفرنسية فى 
سنة ۱۷۹۸ م بقيادة نابليون بونابرت ء 


A‏ س 
ثلاث سنوات تحت الاحتلال الفرنسى 


نابلیسون بونایرت 


كانت التو رة الفرنه ند دات > واسنقرت حكومة الادارة ف 
فرنسا على أنقاض ملكيهة بائدة » غير آنه كان الصراع بين فرنسا 
وحاراتها فی آوروبا على آشده ء استطاع بونابرت احراز انتصارأت 
ضد النمسا . وآجبرها على الخروج من الحرب ء وكان قد احثل 
هولندا » وامتد نخلره حوب البحر المتوسط وصوب مصر على اعتبار 
أن احتلال مصر سوف يمهد له فى الشرق ويمنع من أستبلاء الخصم 
العتيد انجلترا على مداخل تجارة الشرق ء 

کان الثجار الفرنسيون ف القاهرة فد الوا حکومه الاأدارة 
رها اريه جالأعمة الاتتدادة وانجتراتة للموقع الضرئ + 


استنل ۽ نابلیون الفرص السانحة القى تمثلت فى ضعف الدولة 
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٠ المستغلين‎ 


قاوم حاکم الأاسكندرية السيد محمد کریم يقواته الحدودة 
جحافل الحملة الفرئنسية ¿ ولم یکن اده من الأسلحة أو الأفرأد 
ما يكفى لواجهة جيشس كبير مزود بأحدث الأسلحة » فلم يكن أمام 
الاسكندرية الا التسليم 4 ولم نشا بونایرت آن بغر حاکمها محمد 
كريم » وانما جعله حاكما على الدينة وأثنى على شجاعته وبين له آن 
عرض الحملة ایس الاحتلال أو عداء للدبن و انما هو لقاومة ظلم 
الممالىك ؛ 


ويطمثن المصريين على أموالهم وأعراضهم » ويطلب مهم مؤازرة 


وكانت الأنباء قد وصلت للقاهرة واأجتمع كبار الماليك واستعد 
ابراهيم بك ومراد بك لمواجهة الزحف الفرنسى الجديد » آقام مراد 
بك استحكاماته العسكرية فى الير الغربى عند أميابة » وشام ابر اهيم 
بك استحکاماته ف البر الشرقى عند بولاق > واجتمع عربان اأشرقية 
والصعيد » وجاءت الجماعات من كل جهة لتحمل السلاح لواجهة 
الفرنسيين ء 


تقدمت القوات الفرئسية الى امبابة ف ۲٢‏ بوليو سنة ٠۷۹۸‏ 
وبدآت المعركة بين الجبهة القرنسية وجبهة مماليك مراد بك ومتطوعيه > 
وكان الصراع بين الأسلحة التفليدية والأسلحة الحديشة » ودارت 
الدائرات على قوات الماليك »> وثراجع مراد بك ومرکز قیادته بعد 
مقاومة عنيفة وباسلة الى الجنوب فى صميد مصر ٠‏ ويقى الدور على 
ابراهيم بك وقواته ف بولاق » وبدأت مقاومة شسجاعة من المصريين 


7 ت 


مشيادة ابراهيم بك ولكنها كانت الأسلحة الحديثة التى اضطرت 
اهم بت الى الا سسحاب الى الشسرقشهة + 


دخل الفرنسيون الى القاهرة . وسادت العاصمة أجواء ااغوضى 
والاضطراب حئى فر عدد كبير من الأهالى الى أرياف مصر . وأصبحت 
القاهرة بلا حكومة فعلية أو اسمية ء وذهب العلماء الى بونابرت 
الذی حلمائهم وهداً من روعهم ٠‏ وأصدر توجيهاته بحسن معاملة 
الأهالى , 

سکن بونابرت ف ست محمد دك الألفى ف الازيكسة © وآمر 
جنوده بان يحصلوا على احتياجاتهم من المصريين بأتمان مجزية » 
ونداً الهدوء لفثرة قصيره + 


عمل مونادرث على استصدار فوانن جحديدة للادارة ¿ شامر 
ن کا دىوان الحكم من عد من المخسايخ لادارة نستون النلاد + 
ابراهيم بك ف الشرقية ومراد بك فى الصعيد يعدون العدد لشن حرب 
العصابات ضد الفرنسيين . 

| الصدمة الأولى ضد الحملة الفرنسية : 
ر > حیث وصل الاسطول ارا منتصاد هة لأدميل . ناسون 
موقعة هامة تمكنت فيي یوار البريطائية ان تنفد الى مرايط اأسفن 
الفرنسية وتحاصرها واستطاعت 5 تلك لبوارج | القضاء ۶ لی الاسطول 
والاتسحاب . 
ك مصر ففد آم م الفرئسسيون اؤ ف دصر ل اللة وطن 


NAV — 


وعادت السادة البحرية لانحلتر ا . و أنخفضت اروج المعنوبه للود 
الفرنسيين + ولکن كانت لهد ه الصدمة اثر ها ق أن و لسعو اأ ل ا 
امام المر الواقع فدات شرب ألمصريين وآن تقوم لحر سا ست 
الحمله ء 


وف سبتمبر سنة ۱۷۹۸ آعلن السلطان العنمانى على رسس ى 
لتخليص مصر من الاحتلال ا وهنا عبرت ليحة تابلىوں ف تىسىسنو؛ أ 
لسعب متسر 4 وأصبح محاهر بالعداء للدولة العتمانية %8 


وف يوم ٩‏ أكثوبر من نضس السنه هو اليوم الذى اجتمم ش4 
الديوان العام برئاسة نابليون بونابرت مع ممتلى تجار مهس وكافه 
طوائفها » وآذاع منشورا جيدا يطمثن فيه شعب مصر وبعلن عداء 
للمماليك والعثمانيين ف آن واحد ء 

ومر نابليون اعضاء الديوان ٻاختيار رئيس من بينهم عن رین 
الاقتراع السرى ٤‏ وکان ذاك لأول مرة بطق فبها ذا النغام ۴ 
مصر ء واختار المجتمعون الشيح الشرقاوى ريسا للديوان ٠‏ وبحب 
الديوان الجديد بحضور نابليون نظام الادارة والقضاء ونام 
امواریث وآشکال الضراثب ۰ کان نابلیون قد فرض خرائب جديده 
على الأمالى تمويل حملته فمصر واستصدر قأنونا للضرا العقاربه . 
وفرض رسوما على عقود الزواج والتوكلات وشسهادات المسلاد 
والوفاة وتمادى الفرنسيون ف فرض القروض الاجبارية فى كل أنحاء 
البلاد » وهنا حدث الضجر والاضطراب بين شعب مصر » بل وخاير 
العغضب ین اغضاء الديوان نفسهم ۰ 


از د ادت حده الغضب با لمصريين عندما اسٹد عی نابلىيون اکم 
حملات القاومهة > وحكم نابلیون على محمد کریم بالاعدام » وتم تنفدد 


ww AA 


الاعدام بشكل وحشى ٠‏ ازداد نفور المصريين عندما بدأ الفرنسيون 
پمشون ف سوارع مصر وفقا للتقاليد الغربيه التى تتعارض حع 
عراف آهل مصر وعاد اتهم وتتعارضس مح تعالیم دینهم فكانت تورة 
القاهرة الأولى ء٠‏ 


۲ س ثورة القاهرة الأولى والصدمة الثائية للفرئسيين : 


كانت هناك الأسباب المالية التى دعت الحريين للنفور من 
هکم ناىلىيون . والأسباب الاجتماعيه الثى آظهرت لامصريين عدم 
ويدأت الشعارات الاسلاميه تعلو صیاح المصريين ودا الأحتكاك د 
القوات الفرنسبة بقبادة الحنرال دييوى حاکم القاهرة » ويد أطلاق 
النار من جانب الكتائب الفرئسية > واعتصم امصريون بالأزهر > 
وركب العلماء والمشايخ الى نابليون بونابرت بطلبون منه وقف 
العمليات العسكرية ء كانت القوات الفرنسية قد دخلت الى الجامع 
الأزهر بالخيول فأشعلتث حماس الثوريي الذين قاموا بكل ما آوتی 
لهم من شوه e‏ وف نابليون فورا عملیات الضرس ودا التحفى 3 
وشنفنذ الأحكام العسكرنة e‏ 


۲ س ديكتاتورية نابليسون : 
ف آعقاب الثورة الأولى آمر ئابلىون ساعتقال علماء المسلمين 
بتحريض من قادثه العسكريين > ثم أمر بابطال اجتماعات الديوان » 


وعمل على أنشاء التحصينات العسكرية حول القاهرة » وعاد الفرتسيون 


كانت آقاليم القطر المصرى تمو ج بالٽورة وثدور فنها القاومة > 
فکانت النزلة يقوم نها حسن طبار ز عیم الصادين ساعد اد الهالى 


AA 


للقتال . وكان الثائد ابراهیم بك يقاوم من النسرقية والصالحيهة . وكان 
مراد نك يقاوم من الصعيد ٠‏ فكانت المقاومة تحرى على قدم وسات 
ف كل أنحاء مصر ء فكان صعيد مصر يحفل با)قاومسة الفعلية . 
رحدثت العارك العنيفه واستطاع البرنسيون أن يحتلوا الفيوم 
وبنى سويف والنیا . وکانت قوات مراد بك تعيد تنظيم حسفوفيا 
رلعدا من جديد وتتحالف مع العربان والأهالى فى كل منطقة . 


المد اد من الشام آو من ألدولة العثمأنية فقام نحملته الجدىدة على 
سوريا » حيث كان فد بلغ الى علمه آن العثمانيين قد تحالفوا مم 
انجلترا ء وآن كلا الجانبين يعدان لهجوم على القوات الفرنسيه من 
جهه الشرق ء 


وبدا نابليون يعد العدة للخروج الى الشام » والتحم الجيشان 
الفرنسى والعثمانى ف العريش »> واستطاع ناسليون أن بحتل الدينه 
ثم تلا ذلك احتلال اللد والرملة رغم الخساثر الغادحة التى تحملها ٠‏ 


تقال نادلبون ف مدىنه دافا ٥‏ السسد عهر مکرم وأعاده للقاهرة 
عن طرق دمباط >¿ كانت العقبه التى وأجهت نابليون ف حملته على 
سوریا عند عکا حیت لم يستطح نابليون الاستيلاء عليها ء وقام بول 
عمليه انسحاب حبث خسر آکثر من آلفى قتيل ء وعاد نابليون مرة 
آخری الى مصر بعد غياب أربعة أشهر > وكانت القاومة ف مصر على 
الأقاليم فى البحيرة > فى الشرشة » فى طهطا » ف وادى البحر الأحمر ٤‏ 
حتى كان اللقاء بين الجيشس الفرنسى والجيش العثمانى على أرض 
مصر فى النطقة الساحلية المتدة بين الاسكندربة ورشيد » وأستولت 


۹ س 


القوات العثمانيه على قلعه ایی قير ء ولکن سرعان ما آعد نابلیون 
عدته وآمر شواده ف الأقاليم متطويق القوة العثمانىه الزاحفة القاهرة » 
واستطاع بالفعل ايقافها بعد معركة حأميه تهدت حسائر فادحة 
ف الجانب الفرنسى ء 


جاءعت الأنباء الى القاهرة ف اغفسطدں سنه 44 أن هناك 
حمله عثمانىه جدددهة قادمه من حهه الشرق . يدا نادلىون تراس 
الدولة العنمائية بشسان عقد الصلح مع فرنسا حيث بلغته آنباء باريس 


الاسکندرية أف ¥ علس سنه 17۹4 دعد سنه وأحدة ولاه آشسهر 
ضاها ف مص » 


أطت تايليون الجنرال كليبر ليخلفه فى قادة القوات الشرفسية 
ف مصر > وبداً کایبر یھکم مصر ۰ 


کلیبر ومصر : 


تسلم کلیبر حکم مصر فی ظلل أوضاع معابرة نماما عن نات الى 
بدا فيها بونابرت ٠‏ فكانت الأحوال المالية والاقتصادية قد ازدادت 
سوءا بسب فرض الضرائب الباهظة والعرامات » وبسبب قحلع حرق 
الاتصال والتجارة سواء ف البحر نظرا لحصار الاسطول الانجليزى 
تلاسكندرية أو فى البر نظرا للاستعدادات العثمانية ف الشرق ء 


هذا فضلا عن الروح المعنوية للجنود الفرنسيين قد أخذت فى 
الهبوط الشديد بسبب قطع اتصالها عن الوطن الأم ه٠‏ هذا بالاأضافة 
الى النقصس الشديد فى القوا تالفرنسية نفسها ء فقد بدآث الحملة 
بنحو ۳٣‏ الف جندی برفقهۀ نايلیون » بقی منهم يعد سنه وأهدة 
۲۳ آلف فقط » حبث فتل الآلاف من الجنود فى العارك والثورأت 
الداخلية » فضلا عن بعض القوات التى صاحبت نابلیون عند رحيله 
لی فرنسا ٭ 


۱ س 


وما كانت الأحوال مغايرة . كانث أيضا شخصسة كلسر كذلك 
شخصسه مختلفه تماما عن شخصه سلفه »> فیینما کان تابلیون طا 
فى معاملاته . وتربطه بعض الجسور من التفاهم مع العلماء والأهالى > 
نجد آن كليبر كان خضخم الحجم فارع القامة متكلفا فى مظهره ء وكان 
بينه وبين الأهالى والعلماء حواجز كرة ؛ 


وراء ذلك الى اللحاق بنابليون فى أوروبا ء والمساعدة فى استعادة الهيية 
الشرق ء 


وحدتثت موقعة عن مس بين الجيش العثمانى والجيش 
الفرئسى بعد آن استطاع العثمانسون طرد القوات الفرنسيه من 
الأقاليم الترقية لسر فى السويس والصالحية وبلبيس » غير أن 
الالتحام عند متسارف القاهرة کان لصاح الفرنهسين مما اضطر الجيشس 
العثمانى الى الانسحاب الى الام مرة آخری ۰ 


ولقد كان لنقدم العتمانيين ومقاتلة الفرنسيين فى القاهرة دورا 
کبیرا فى اتسعال حماس الصريين للمقاومة من جديد » فقامت ثورة 


ثورة القاهرة الثائيسة : 


وكانت ثورة عارمة اتسترك فيها مع اأصربین عدد كير من جنود 
الأتراك والمالىك الذين بقوا فى القاهرة بعد مومعة عبن سمس کان 
عمر مکرم وعلماء محر وراء الحماس التزايد للشعب المصرى فى 
ثورته ء اسثمرت الجماهي فی ٹورتها نحو شهر تعدل يكل الوسائل 
القضاء على الفرنسيين واجبارهم على الرحيل ٠‏ فقد تأنت سكل 
المجمات تآخذ الطابع الفدائى مما اضطر كليبر الى الشروع فی حرق 


NNN 


القاهرة 4 ویداآت النبرأن تلتهم دو لاق 4 وحعات ھں آطر اف 
خرایا ددا ٠‏ 


لم برق الحريق للجنود الفرنسيين آئفسهم : ولم يکن ذا 
هز مه سه لکلندر ۴ القاهرة :1 اهار تعد ھا كابر ا 
الاتراك والماليك امرادية عن القاحرة فى مقابل أن قوم كليبر 
العفو العام عن سكان القاهرة > وذلك كخطوة آولی حئتی تہ 
8 السلطان العنمانى على الاتسحات الفرنسى النهادى من مھ 
اضططر مها الى ا حبانه ثمنا ا اشر فت داه * 


أغقيال كليبر فى القاهرة : 


ف أعثاب ثورة القاهرة الثائية دعا كليير الديوان العام 
من المشسايخ والعلماء » وطالبهم بالئعويضات عما ادعاه من !ا 
الى لحقت بالجيش الفرئسى . و استخدم الفسوة ف معاملة 
الساداث ء مل وأكثر من ذلك احتجز کلییر ف وحشه موّسفة 
السايخ والعلماء كرهائن حتى يستطيع زملاؤهم جمع تلك التعويذ 


آدی ھا ألموشف الف تدھر آهل الفاهرة وتدهر رجال 
الذين ما ليثوا ن عادو ا للعناد رة تانسسه E‏ مدیم ساب 


N E N E ندع سلیمان‎ 


۹ 


وبداً الماليك حرب .العصابات ضد الفرنسيين فى الصعيد وهنا أذعن 
مينو الى الصلح والتفاوض + 


كان الجنرال مينو محاصرا فى الأسكندرية » وعهد بالقيادة ف 
الغاهرة الى الجنرال بليار الذى بدا التفاوض مع الانجليز والعثمانيين ٠‏ 
وانتهت الفاوضات فى ٠٠‏ يونيه سنة ۱۸١١‏ » واتفق الجميع على جلاء 
القوات الفرنسية من مصر مع كافة المدنبين العاملين من الفرنسيين 
وعملاءهم على أن تسام مصر الى ممثل آلدولة العثمانية فيها حسنين 
باشا تبطان وأن تعمل القوات الانجليزية على تآمين جلاء القوات 
الفرنسة . 


وانتھی الأمر الى أن رحل عن مصر ف سبتمہر ستة ۱۸١١‏ آخر 
جندى من وات الحملة الفرئسية » وعادت مصر مرة جديدة الى كثف 
الدولة العثمانية » ودخل مصر ابراهيم بك الحاكم القديم الذى كان 
شد لجا الى الشام » ليبداً بعد جلاء الحمله عصر جديد ۰ 


مصر بعد جلاء الفرنسيين : 
شسلم ادارة الأمور فى مصر بعد جلاء الفرنسيين ممثلا الدوله 

العثمانية و هما بوسف باشا ضبا ریس وزراء السلطبه » وحسين باشا 
قبطان قائد الحملة العثمانية الأخيرة »> سلما ادارة مصر باعتبارهما 
ممثلا السلطان سلیم الثالث ؛ 
عددا من الثوی نثمثل ف : 

الأتراك العثمائية ء 

الحاميات العسكرية المشمائية ٠‏ 

قوة الماليك ٠‏ 


سے ۱۹۵ ہے 
قوة الشسعب المصرى متمثلة فى علمائه وشيوخه ؛ 


کي فى أن يفوا ولول مرة على منسة الحكم ل لیشارکوا فی مقدرات 


ومصير البلاد ۰ 


الى جانب ذلك کله کان الجینس الانجلیزی لم يغادر الارافى 
الصرية بعد » وكان نظر السياسة الانجليزية يقم على مناصرة من 


اکان فل که تم ل اطار السلطنة العثمانىة اتی کان قوم علب 


: السلطان سليم الثالث ونوابه على مصر‎ _ ٠ 


عد تسلم السلطه من الفرنسسين قام السلطان سلیم الثااث 
بٿعيین نائب جديد على مصر وهو محمد خرو باشا ؛ء کان ذاك ف 
مستهل سنة ۱۸٠۲‏ » بدا خسرو باشا يعمل على توطيد كيان السلطة 
العثمانىة فى محر فى الوقت الذى كان فيه آمراء الماليك بضعون يديهم 
«الفعل على حكم آقاليم البلاد قى الصعيد وف الدلتا ء فلم يستطح 
سرو اشا ثامين الموأرد الماليه فى القاهرة > ولم تستطح فو أنه 
اإختلفة الحنسبات مواجهه قوة المالىك الأمر الذى اضطره للهرب 
عد سنة واحدة من حكمه الى دمباط لیثرقب فرصة جديدة بعود يها 
الى السلطة ء وهنا قام علماء مصر بقعيين طاهر باشا ليقدم على 
کون البلاد الى حين بآنى أمر الدولة العثمانيه > لم مسثمر هذا 
الأخير سوى نهر واحد تتل بعده على آثر تباطئوه فى دفع المرتبات 
المتأخرة لجنوده » وبات الاضطر أب السباسى سمة واضحة ف اليلاد › 
فالمالىك بحكمون بالعفل وبترقبون ؛ » وكانت هناك حامية ألبائية وة 
دشادة خابط شاب وهو محمد على کان هو نضا برقب سير الأمور + 


~~ ۹٩ 


کان أمراء الماليك قد آل آمرهم الى کبیرهم البردیسی حيث کان 
ابراهیم بك الحاكم التديم قد تقدم به السن وظل على ولاه الأول 
بنرعية حكم الماليك » وكل تحالفاته خارج داثرة الحكم الفعلى > 
وخلهر من الامراء المماليك عثمان البرديسى ومحمد الألفى » كان الألفى 
هو رجل الانجلیز ف مصر حيث كان قد سافر الى انجلترا ف آيام 
الحملة الفرنسية وعاد منها مؤيدا الانجليز ومترقبا لفرصة يعود بها 
الى الحكم ٠»‏ غير أن البردسى استطاع نفی الألفى بك الى صعيد 
مصر ليخلو له جو الحكم فى القاهرة . 


فى ذلك الوقت عين السلطان العثمانى نائبا جديدا على مصر وهو 
على باشا الجزايرلى الذى بمجرد وصوله الى القاهرة تم التذلصس 
منه بالقثل قبل أن بتولى نيابة البلاد وآصبح البرديسى هو الحاكم 
القعلى الذى عانى منه أهل القاهرة ومن خلفهم الشعب المصرى كله 
بمسلمیسه وآقباطه وتجاره وزراعه وصناعه ۰ 


كان هناك الأمل الشاب ف الحامية الألبانية التى برأسها محمد 
على ۰ انضم الأهالى والعلماء الى ذلك الضابط الشاب ليخلصهم من 
ال)مالىك ء وبالفعل جمع محمد على قوانه واستطاع اجااء البردیسی 
وأيضا الكبر القديم ابراهیم بك الى الصعيد + 


ف هذه الفترة كان محمد على يعمل مع العلماء والمشايخ والشعب 
المصرى لصالح الشرعية العثمائية » ولذلك فما آن استطاع اجلاء كبار 
امماليك عن مصر حتى أتى بالوالى الشرعى السابق خسرو باشا الى 
الحكم » فوجىء علماء مصر بهذا التصرف الغريب من محمد على 
الذى جاء بحاكم ظالم سابق الى السلطة مما اضطر محمد على الى 
ابعاد خسرو باشا وتولية أحد العثمأنيين الأقوياء وهو حاخم 
الاسكندرية خورشيد باشا الذى أحضره محمد على الى القاهرة فى 
سنه ۱۸٠٤‏ ليتولى نيامة الحكم ء 


۷ س 


حضر خورشيد باشا الى القاهرة يحاول ضبط الأمور ومقاومه 
المماليك فاستعان يبعض القوات الكردية فى الشسام على استتباب الأمور 
ف مصر » وظهر الظلم ف عهد خورشيد باشا » وبدأً الصراع مع محمد 
على الذى كان يمثل دور الحافظ على حقوق الشعب فى ذلك الوقت ء 
أحس خورشسيد بمكانة محمد على بين أوساط الشعب ء فبدأً مناوراته 
لابعاد محمد على وقواته عن مصر ء لم تفلح هذه المناورات وضاق 
الشعب نتيجة المظالم والعبث والفجور وهى الأمور التى ظهرت ف 
جیشس الأکر اد الذی کان همه خورشىد اشا » فکانت ثورة عارمة ف 
كل آتحاء مصر » وظهر علماء مصر الشيح الشرقاوى والشيح عەر 
مکرم يتصدران هذه الثورة » واستطاعا محاصرة خورشيد باشا ف 
القلعة » واجتمع العلماء حول الضابط الشاب محمد على وأقروه حاكما 
على مصر » واضطرات السلطة العثمائية فى استانبول الى خلع خورشيد 
اشا وتولية محمد على على مصر فى سنة ٠۸٠١‏ » فجمع محمد على 
بين الشرعية الشعبية حيث أيده شعب مصر والشرعيسة الدستوريهة 


0 


( الدينية ) حبث آشقره السلطان العثمائى واليا على مصر ه٠‏ 


وكانت أسرة محمد على 


10۲ — 14° 


ل س 
أسرة محمد على وهكم مصر 


شاء القدر أن بهيىء لصر ف مستهل القرن التاسع عشر » وبعد 
خلروف عصيبة ألمت بالبلاد والعباد على اثر حملة نابليون وما أعقبها 
من صراع مرير على السلطة بين المماليك بعضهم بعضا » وبين الماليك 
والولاة العثمانيين من جهة أخرى ء شاء هذا القدر أن بهبىء لمصر 
نمطا جديدا من الحكم » ولتعتلى أسرة محمد على حكم مصر ابتداء به 
وانتهاء بغاروق الأول » وذلك على مدى مائة وخمسين سنة شهدت 
مصر فيها تغيرات جذرية بدأت ببناء دولة حدبثة ترتكن الى حكم 
شمولی مستنئیر وثخللها فثرات قاسة كانت مصر فيها محل لاأنظار 
وأقدام المستعمر البريطانى »> وفى ثنايا هذه الفثرة شهدت مصر 
الحركة الوطنية والحركات الاصلاحية » وشهدت الشورة الشسعبية 
والشورة العسكرية ء 


كان لصر خلال فترة حكم آسرة محمد على حظها الوامر من 
الازدهار ء ونصيبها الوافر أيضا من الظالم والمفاسد من حكومات 
كثيرة متعاقيه ء حفلت مصر خلال هذه الفترة بنظم جديدة ف التعليم 
والادأرة »> وتحققت لها مشروعات کبری نافست فیها أرقی الأمم 
مثل مشروعات السكك الحديدية » وقناة السويس » وخزان 


آسوان + 


کانٹ الفترة مزيجا بين استقلال فعلى واستقلال اسمى وثيسة 
شكلية الدولة العثمائية » وحماية جائمة من دولة استعمارية كرى . 


النور الساطع والضوء الخافت والظلام الدامس ؛ 


° 


۹ مهمد علی : 


تولی محمد على حكم مصر عقب اعثراف السلطان العثمانى به 
والسا على مصر سفة A0‏ دزو لا على اختبار الشسعب المصری محمد 


كان محمد على تادا ألبانيا للقوات الرابطة ف مصر تحت 
'الواء العثمانى المرسل الى مصر لقاومة الحملة الفرنسية ؛ وكانت 
آلىانيا حينئذ أحدى مقاطعات الدولة العثمانيه ء وكان محمد على 
رقت تولیته مصر ف السادسه والثلاثن من عمره ء وکان قد بنی 
خلال تواجده ف مصر جسورا من الود والصداقة مع القوى الحقبقبة 
ف مصر وهى علماء وقادة 'الشعب المصرى الذين كلهرت قوتهم 
خلال وعد الحمله القرنسية + 


بدا محمد على الحكم بالعمل على مطاردة فلول الماليك وقادتهم 
الذين كانوا بتربصون بالسلطة » وخاصة البرديسى والألفى > 
واستطاع ذلك فى سنة ۷ء۸ ء الا أن الاخثبار الأول الذى واجهه 
کان ينمثل فى الحملة الانجليزية العروفة بحملة فريزر والتى احتلت 
مدينة الاسكندرية فى شهر مارس سنة ۸١۷‏ وآشاعت الذعر ف 
انحاء مصر كلها » واتجهت صوب رشيد فلاقت مقاومة عنيفة من آهل 


2 


رسد + 

کان الاختبار قاسيا آمام محمد على الذى استطاع أن يجمع 
عليهم ي ويوقح معوم معأ هدة الجلاء ف دمنهور عد سه لسهور فط 
ھن حملتهم الغاتلة + 
ورز دم : آريكة الحسكم 2 ودا ف الإنغراد ١يالادارة‏ م وغمسل عى 


° س 


التخلص الودى والجبرى ف نفس الوقت من مستشاريه من علماء 
الشعب الاصرى وعلى رأسهم عمر مکرم الذی کان قد لعب دورا بارزا 


وجد محمد على أن فى مشورة العلماء دعوة صادقة للاصلاح 
التدريجى ورفع المعاناة عن الشعب ف الأجل القصير ؛ ولكنه كان يرى 
أن مثل ذلك الاصلاح ل يفيد سينا وانما لايد من التغير الهذرى 
لاقامة دولة قويه مهاية ء وعلى ذلك رفض دعوۀ الاصلاح ومصی 
على منهج ثوری لا یعپبه سوی الاستبداد بالرآی وان کان نشد 
فى النهاية القوة والبناء والنمو ء 


كانت الخطوة التالية مطاردة رؤوس الماليك الباقية والقماء 
علبهم بصفة فهاثية » ذلك آنهم كانوا يتحينون الفرص للزعامة أو جانت 
تهادن لاقتطاع ألمزبد من الامتيازات » فكائت مذبحة القلعة التى دعا 
اليها محمد على أقطاب الماليك فى حفل كبير لتوديع ابنه طوسون 
الذى كان مسافرا على راس حملة الى الجزيرة العربية » فشهدت 
القلعه فى سنة ١‏ نهايه هؤلاء الأقطاب فى عملية وحشية وليخلو 
الطريق تماما محمد على للتفرد فى حكم مصر ء 


اعتمد محمد على نظام احتكار الدولة للنشاط الاقتصادى فالنى 
نظام الالترام » وأصبحت الأرض الزراعية ملكا خالصا للحكومة ٠‏ 
غير آن ذلك کان مقرونا ف نفس الوقت ببناء القناطر وشق الذرع 
واستصلاح الزيد من الأرض ء واستزراع محاصيل جديدة كانت 
تاا ىء خزانة الدولة بالمال ء ولييدا محمد على فى انشاء الصناعة 
الحديثة » وليضع لبثاث التعليم العالى والصحة وليغر نظم الادارة 
کا رسا على عقب » ولينشىء الجيش بقواته البرية والبحرية »> 
ثم لينطلق خارج الحدود المصرية بقواته محققا لزيد من الك 
تارة تحت لواء الدولة العثمائية الام ء وثارة تحت لواته هو شخصا . 


+ 


س ° س 


فكانت معاركه الأولى مع الوهابيين فى.شبه الجزيرة العربية > 
وابنه ابراهيم باشسا واليا على جدة ء 


وتستمر الحملات ليفتح محمد على »> على رأس الجيش المصرى 


ألنسودان ف سنه ۱۸۲۰ و يصب السودان جزءا من ولابة مصر + 


وتستمر الانتصارات على كافة المتمردين فى الولايات العثمانية 
فاستولى على جزيرة کرت »+ واستطاع أنه ابراهیم باشا ن دسبطر 
على جچزء کیير من بلاد البونسان لغثرة غير قصيرة سنه ۹۸۲4 + 
وكانت كل تلك الانتصارات للعسكرىة امصرية بقيادة محمد على سببا 
فى تأليب الباب العالى عليه ويدء الشسكلات ؛ بينه وبين الدولة 
العثمانىة + 


فى الثلاثينات من القرن التاسع عشر ء وبالتحديد ف سنة 1۸۳١١‏ 
ندا فح محمد على للشام > وكان ابنه القائد ابراهيم على رس 
نأك ' الحملة حبث كانت أالواجهة هذه ار مع الجيشس العثماني شفسه > 
وأوقع به الهزيمة ء بل واستطاع جر جیشس ابراهیم آن یسیږ الى معافل 
العثمانيين ف عاصمتهم وهنا بدا دور آوروبا التی كانت تربص شرا 
بائدولة الاسلامية ف الشرق » غير آن ثوة محمد على ا مننامية كانت 
خطرا جديدا فبدآت انجلترا وفرنسا بالدوران نحو قطبى الخلاف 
السلطان محمود ف استائبول من جهة ومحمد على فى القاهرة من جهة 
آخری وذلك لتحد م نئوسعات محمد على من ناحية » ولتخمد 
الدولة العثمائية من ناحبة ثائية ٠‏ 


أدى ذلك الى صياغة الاتفاقية التى عقدت سنة ۱۸۳۳ والتى 
آعطت لحمد على الحق ف حكم مص وکریت وسوريا وادارة بلاد 
الحجاز والسودان على أن بترك أملاك الدولة العثمانية الأخرى ٠‏ 
ولكن الائفاقية لم تنص على الاستقلال الكلى صر عن الدولة 


£ 


العثمائية »> وانما كان يفهم منهاً ن يهكم محمد على وآسرته ف اطار 
أأدولة الأم 4 


وهنا يختلف المؤرخون حول نوايا محمد على تجاه العثمانيين 
وهل كان يريد الاستقلال الفعلى عنها آم كان يود تجديد الدماء ف 
اندوله الأم والحافظة على دولة أسلامة مهاية ف اشرق > فيذه 
تسفيق غربال المؤرخ الكبير الى أن حرص محمد على على دولة عثمانية 
مهابة الجانب كان هو الدافع لهاجمتها لا بقصد تقليص أطرافها وانما 
للقضاء على الولاة الفاسدين فى تلك الأطراف ء وف رآى مؤرخنا 
الكبير أن محمد على كان يقصد توحيد جبهة الدولة الاسلامية فى 
أاشرق لواجهة العدو الأول الذى أفصح فعلا عن وجهه فی اعقاب 
الخلافات المتجددة والعسكرية بين محمد على والسلطان الجديد 
عبد المجيد » فكانت معاهدة لندن سنة ۶ والتی بمقتضاها کون 
احمد على وأسرته من بعده حكم مصر والسودان وراثیا »> وخلال 
فثرة حياته بكون حاكما على بعض ولايات الشام » وذلك كله 
نطاق الدولة العثمانية حيث يلتزم محمد على وأولاده من بعده يدقع 
الجزيسة السنوية لباب العالى . 


کان محمد على يكره تدخل الدول الأوروبية فى أى مساشل 
داخلية بينه وبين الدولة العثمانية » غير أن تلك الدول قد وجدت فى 
«٠حاولات‏ التصنيم والتطوير التى بدآها محمد على ف مصر » وما يمكن 
أن تمتد اله فى الشرق كله خطرا على أسواقها » وعلى ذاك فقد 
رضت عى محمد على ما يعرف باسم سياسة الباب المختوح » والتى 
تعنى فتح آبواب الاقتصاد المصرى للبضاشع وللتجار الأجانب الأمر 
الذی آدی الى وآد المحاولات الرابعة لتصنيع مصر ی مهدها > 


۵ ب 


محمد على والاصلاحات الداخلية : 


كانت هناك الى جانب تطور العسكرية المصرية فى ااد! 


فعلى المستوى الثقاف آنشئت المدارس والمدارس العليا وكلية 
الطب وكلية الألسن » بل وظهرت الثقافة المصرية النشورة ممثلة 
فى جريدة الوقائم + وعلى مستوى السلطة ورغم تفرد محمد عى 
بالحكم الا آنه فى سنة ۱۸۲۹ ميلادية كان قد تكون مجلس شورى 
من علماء مصر وأعيانهم وان كان بالاختيار الياشر منه شخميا 
الا آنه كان بناقشس كافة المشسكلات المتعلقة باقتصاد مصر وسياساتها 
وان کان محمد على هو صاحب القرار الأخير ٠‏ 


وف المجال الزراعى كان المزيد من استصلاح الأراضى وشق 
ااترع وادخال المحاصيل الجديدة ولا سيما القطن الذى استمر 
عشرات السنين بعد ذلك محورا للاقتصاد المصرى . 

وفى مجال الصناعة كانت صناعة الأسلحة وصناعة السفن فى 
الام الأول ثم تلاها عدد من الصناعات الهامة التی سکلت فما ينها 
نهضة صنتاعبة ذات سآن كير ء 


ولعل آن فثرة حكم محمد على وقد طالت الى ما يجاوز أربعين 
سنة قد شهدت تطورا حقيقيا وبعثا جديدا ف أركان الدولة بعد 
فثرات مظلمة لعهمد ولاة متبدلين غير مستقفرين كانت ننازعهم ف 
سلطائهم بكو ات امالك ء؛ 


كان للفترة الطويلة التى قضاها محمد. على ف الحكم وما واكبيا 
من آحداث جسام وفثوحات هائلة »> وما وأجهها من مشكلات ءديدة 
کان لكل ذلك آثره المياشر فى أن يعثرى محمد على الوهن وضعف 
الصحة فضلا عن الشيخوخة فآثر الثنازل عن السلطة والحكم لابنه 


س ۷۹٦‏ ب 


القاد ابراهیم فی سنة ۱۸٤۸‏ > ولیقضی هو آیامه الأخرة ف هدوء 
ودعة واثقا ف قدرة أنه الفذ على تسيير الامور فى مصر ء ولتبدا 
صفحة جديدة فى أسرة محمد على وهى عهد ابراهيم ء ولم يلبث 
دحمد على بعد هذا الثنازل بنحو سئه ونصف ألا وقد انتغل الى 
جوار ربه فى سنة ۱۸464 ميلادية ولیتم دنه فى مسهده بالقاعة 
باقاهرة بعد حياة حافلة ما زال يخثلف العالم حول ایچابیاتها 
وسلبياتها ۰ 


۷ - القائد ابراهیم باشا : 


وهو اين محمد على » ولعله لم يكن الان الأكير ء ولكنه. دان 
الأعمال العامة الثى عاصرها منذ مدايتها ء 


کان ابراهيم هو الذراع القوى لأبيه محمد على حيث کان على 
رأس الحملات العسكرية الى الشام والحجاز وكريت واليونان > 
وذلك فى عهد وألده الكيير ء ۰ 

تقلد ابراهيم السلطة فى حياة أبيه بعد مبايعة العلماء والشيوخ 


وآعيسان البلاد و استصدر ديوان مصر موأفغة السلطان العثمانى 
على تلك البايعة ء 


استمر أبرأهيم فى حكم مصر فتزة محدودة واصل فيها .مسيرة 
أبيه فى الاعمار والتشبيد وبناء العسكرية المصرية الا أن القدر 
لم پسمح لابراهیم أن بنجز الكثير ود آصبح حاکما وهو الذى آنحز 
الكثير عندما كان ناتيا لوالده وثائد لجيشه ف السابق ء 


فلم تمر ثمانية أشهور حتى ثوق ابراهیم باشا وکان' آبوه مہمد 
على ما زال على قيد الحياة ٠‏ ولعل كثير من الؤرخين يقفون "مام 


°۷ 


الروع واشتداد امرض بالرجل الكبي محمد على عقب وفاة اينه 
القوى الشاب الأمر الذى عجل بنهايته بعد رحيل ابراهيم بثمانية 
أشهر أخرى ؛ 


رحل ابراهيم ليخلفه ف حكم مصر عباس الأول وهو حفيد 
دحمد على ء وكان ذلك باعثباره أكبر أعضاء الأسرة سنا وكان ذلك 
ف حياة حدهد الأكير 


نجل الاين الأكير طلوسون الذی سق آن مات فی آوائل عهد مقهد 


علۍ » 


ولد عباس فى مصر أثنساء حكم جده » وقد عاصر فى أول حياته 
النشاة العسكرية التى كانت السمة الرثسية لأبيه وجده وعمه » 
وثمرس ف عدد من المناصب غير أنه لم يكن له نفس الحنكة والمهارة 
التى كانت لسلفيه فكان عهده بمثابة ارتداد لمسيرة النهضة التى 
بدآها محمد على فى عشرينياث القرن التاسع عشر ٠‏ نقص تعداد 
الجيش المصری وتم اغلاق بعض المشروعات الصناعية فى عهده » 
وألغى عددا من المدارس التى قد أنشآها جده الكبير وخاصة مدرسة 
اللغات التى كان على رأسها رفاعة الطهطاوى ؛ 

واقع الأمر آن سياسة عباس الأول فى تضبيق النشاط الاشتصادى 
كانت ثنفيذا لاتفاقية الباب المفتوح التى أملتها الارادة الأجنبية على 
دمر *٭ 

غير .أن هناك ثمة انجاز خطير فى عهده تمثل ف ادخال السكك 
الحديدية لأول مرة فى الشرق لتربط بين الاسكندرية والقاهرة نم 
لتربط بين القاهرة والسويس ء وتم فى عهده كذلك سق الطرق 


A‏ س 


وتعبيدها ومد الخطوط لتكتمل بعض المشروعات فى عهده » ولتستمر 


كان مشروع انشاء السكك الحديدية يمكن أن يتوج حياة عباس 
فى الاضاغة الى عمران مصر ف مسيرة التاريح ء» ولکن العمر لم يمهل 
اعمه محمد سعد باشا ابن محمد على ء 


۹ _- محمد سعید باشا : 


فقد ولد بالاسکندريهة سنه AYY‏ ي وثرنی شسها وخالط ' أهلها الثمر 
الذى جعله فيما بعد يحكم من الاسكندرية ويوصى بآن يدفن بها ٠‏ 


تولی محمد سعید حكم مصر ف سنه مبلادیه ٤‏ وکان 
قد تجاوز الثلاثین من عمره » وبدأت مسبرته ق الحكم أده نسح 
سنوات کانت مسرحا لأحداث جسام فى شون مصر الداخلسة 
والخارجية ٠‏ 


كانت من أعماله الداخلية التى تذكر له هو اصدار اللاحة 
انسعيدية والتى تقضى بتملك الفلاحين المصربين للأرض بعد قرون 
توالى فيها نظام الالتزام ثم احتكار الدولة ء 


فلاول مرة ف القرون الحديثة يصبح الفلاح المصرى AA!‏ 
الانونى للأطيان التى يغلحها » وأصبح من حقنه التصرف فيها بالبيم 
والرهن والتأجير وثنثقل من بعده الى ورثته ملكية خالصة ء 


ببعض القرارات الهامة والتى كانت فى مجملها مقدمة طيية لاصلا 
زراعی حدید ٤‏ ففد شرر سعید العأء نظام احشکار الحاصالات 


۲۹۹ 


الزرأعية ء وآصدح الغلا حن الثصرف في هذه الحاصلإات وتماك 
تمنها ء¿ كذلك كان هناك النظام الضريسى الذى أخذ الطابح النقدى 
يعد آن كانت الضريية تجبى عينا من المحصول ذاته > واقترن ذلك 
کله اعمال تطهر الترع مثل ترعة الحموديةه ١‏ وددا تنفيدذ عدد من 
مترو عات الرى الكبرى ٠‏ 


هذا الخط يسهل حركة التجارة الدولية بين ميناثى السويس 


کذلك آنشتت ف عهده مۇسسات منسنرکه دان الأحائب والمصريين 
النةتل البحرى والبرى ٠‏ 


اهنتم سعيد بالجيش الصرى وعمل على تحبيب الجنديه الى 
آهل محر فاصدر شرارائه متقصیر مدة الخدمة العسكرية فجعلها سنه 
واحدة وجعل الخدمة عامة على أبناء كافة الطيقات »ء واعتنى بالظهر 
العام للابس الجنود > وقام بانشاء عدد من المعسكرات لتدريب 


القو أت + 


عدر ان دسعدد باشسا لم بشم دجهد ملموس ف ویر الاسطول 
البحرى المسرى ف الوقت الذى كانت الدول الأوروبية تعنى بأساطيلها 
البحرية » وربما كان ذاك يعود الى الضغوط الدولية التى تعرض 
ايا من الدول الكبرى التى كانت تخشى قبام قوة بحرية مرهوية 
الحانب ف مصر ء 

وف اطار الكثي من قرار ات محمد سعد الداخلية كانت هناك 


عاگمه ممبز ة ق ل العهد ۹ وی اتفأاشة ناد او + فشدمجرد 


° س 


على اقناع صديقه سعيد بمشروع شناة السويس ٠‏ واستطاع أن 
یحصل منه على امتباز القناة » حبث وافق على قانون انشاء الشركة ن 
ونص العقد على منح هذه الشركه حق التمتع مجنى تمار القناة 
المدة ٩٩‏ سنة مع تعهد سعيد باشسا على آن يكون آربعة آخماس هجم 
العمالة فى حفر القتاة من الفلاحين المصريين » كذلاك أعطى هذا 
القائون للشركة الأجنبية حق استيراد جميع مستلزماتها من ااخارج 
دون تحصیل آي ضرائب جمركية عليها ؛ 


كذلك نص عفد الامتياز على أن تحصل الحكومه المصريهة :لى 
٥‏ / فقط من صاف آرباح الشركة ؛ 


كان عقد الامتياز الذي منهه محمد سعيد للشسركة الفرنسسة 
مجحفا صر ذلك أنه قد قام بتمويل الشركة بالعمالة ويراس امال 
أيضا قيمة بعض الاسهم النى اشسترتها الحكومة المصرية » غير أن 
آهم بنود الاجحاف تمثلت ف كون الشركة الفرنسية مالكة للأراضى 
على ضفنى القناة مع الامتيازات الخاصة بالضرائب الأمر الذى أدى 
الى نقص ملحوظ فى خزينة الدوله » وبدا لأول مرة ف تاريخ مصر 
الافثراض من الخارج + فقام محمد سعید سنه ۱۸۹۳ عفد أول 
فرض مع آحد نوك انحلترا بمبلغ ذلاثة ملايين من الجندهاث دفاددة 
2 سنویا ولینهی عهده ف حكم مصر بفتح باب الاستدانة حيث 
ما لث آن مات بعدها فی سنه ۱۸۹۳ ودفن بالاسكندرية مخاغا نى 
حکم مصر ابن آخیه اسماعیل . 


¥ e ¥ 


س ۴١١‏ س 
۰ ہہ اسماعیسل 


ارتقی اسماعیل باشا عرش مصر ف ۱۸ بنایر سنه ۱۸۹۳ ویعتبر 
اسماعيل حفيدا مباشرا لحمد على حيث آنه آحد أبناء القائد العظيم 


وقد ولد اسماعیل بالقاهرة سذ Ae‏ وکان محل رعانة جده 
الأكبر الذى أرسله لاتمام علومه فى فرنسا > وعاد الى مصر وثولى 


کان عمد اسماعیل جدیدا على مصر ف کل ملامحه وما زال 
تقييم هذا العهد محل دراسة المّرخين حبث كثرت فيه الايجابيات 
الى ما زالت ماثلة الى الآن » وكثرت فيه السلبيات الثى ما لبشت 
أن أوقعت مصر فى برائثن المديونية والاحتلال ء 


ویمکن تناول عمد اسماعیل وانجازاته بایجابیاته وسلبیاته ف 


استثمر اسماعيل قيام الحرب الأهلية فى آمريكا ف بداية عهده 
استثمارا حسنا حسث نحت الفرصة للعنابة بزراعة القطن » وخاصة 
القن الطويل التبلة » واستكثر اسماعيل من مشروعات الرى 
الحديثة » وزادت الرقعة الزراعية الخصصة للقطن » وارتفعت شبمة 
صادرات مصر من ذاك المحصول الهام لارتفاع کمیثه ٠‏ وزادت 
الثروة فى البلاد » ونشطت حركة التجارة واجتذب ذلك الجو عددا 
من روس الأموال للاستثمار فى مصر ٠‏ 


ولكن ما أن انتهت الحرب الأهلية الامريكية بعد سنثين فاط 
من بداية حكم اسماعيل وعاد القطن الامريكى الظهور فى الأسواق 


¥ 


ذلك نكسة اقتصاديه اضطرت معها الحكومة الى فرض الزيد من 
الضرائب على المزارعين » وانتشرت حركة المرابين لاقراض الأهالى 
بأسعار فائدة عالية »> وظهر الارنباك فى الائتصاد الصرى ف 
مجموعه + 

تدارکا للموقف الزراعی آصدر اسماعیل توجیهاته مالاستکثار من 
التعديل فى طرق الرى من نظام الأحواض الى نظام المری بالترع : 
فعمل اسماعیل باشا على حفر ترعة موازية للنيل ابتداء من أسيوط 
يبلغ طولها ٠۸١‏ ميل ء وأطلق عليها أسم ترعة الابراهيميه نسبه الى 
أببه ابراهيم .> وزاد محصول القصب وزادت قيمة صادرات السكر » 
ويد الثتحسن التدريجى بظهر على الزراعة المضرية ٠‏ 

ثانيا ‏ وف النطاق الصناعى : 

شهد عهد اسماعيل .عددا من الصناعات الهامة ى مجال ااعزل 
و النسيج الى جاتب مصانع السكر ف الفشسن و اليا وآرمنت ُ ومصباسع 
الورق » ومصانم الأسلحة لسد الاحتباجات العسكرية للجيش > 

هذا فضلا عن ان حرکه المناء والاعمار التى هد ها ہا 
العهد تشسحعت الكثر من الأهالى على دناء قمائن الطوب والحاحر 
المواكية لجال الاعمار ف مصر ؛ 

وف اطار الأعمال العامة شهد عهد اسماعيل استكمال خطوط 
ااسكك الحديدية بين القاهرة ووسط صعيد مصر + 

وہنى كوبرى كفر الزيات ليربط الخط الحديدى بين الاسكندرية 
رالقاهرة بشريط مباشر متصل ء 

تم توسيع ميناء الاسكندرية وبناء الأحواض الجافة فيه ء 

وبشکل موازی ؛شید. اسماعيل .أحدث .النظم للمو انى والناثر 
على .سو احل ,مصر على البكر الأبيض والبحر الأحمر + . 


تکوئٽت ف عغهد اسماعیل رکه ملاحية وطنیه تسمی بالسرکه 
العزيزية نسبة الى السلطان العثمانى عبد العزيز + واستطاعت هده 
اشركه منافسه الشركات الأجنبية » ويعد توسعها امثلكت الحكومة 
الشطر الأعظم منها وآطلق عليها شسركة البوستة الخديوية التى کاس 
ثنقل معظم تجارة مصر الخارجية ء 

ف عهد اسماعیل مضا تا سسست ول أدارة دردد وطندسهة . 
واستطاع الخديورى مد ٥5۰۰‏ ميل من السادك البرقىة 4 

تأسست أيضا فى الاسكندرية شركة لبون للانارة والكهرماء 
اننى ما ليشت فى سنة ۱۸۹۸ أن أضاءت القاهرة والاسكندرية وينادر 
المدىرىات الكر ى 4 


ثالٹا س. ف نطاق ألأن لتعليم : 


أقام الخديوى اسماعبل فى مصر نهضة تعليمية حقيقية استنادا 
الى ما كان يؤمن به من أن الرقى يعثمد أساسا على التعليم » وتبعا 
ذلك استدعى اسماعيل خبراء التعليم مثل دور بك السويسرى . 
وروجرز بك الانجليزى وعلى باشا مبارك العلم المصرى لوضع القانون 
الأساسى التعليم وتنظيم مجلس العارف الأعلى ٠‏ 

وصدر فأنون التمليم الذى ممقنضاه انثشرت الدارس الابتدائيه 
فى القاعرة واللاستندرية ومدن ألوجه البحرى والقبلى » وقسمت 
المدارس الى امتداشة وثانوية وعالية »> وبدأ اسماعيل ف ارسال 
البعثات الى آوروبا ء 

ولم يكن بناء المدارس مقصورا على الحكومة الخديوية فقط . 
وانما اشترك ديوان الأوقاف والجمعيات الخيرية ف تأسيس الدارس 
والانفاق عليها + ٠‏ 

وبمحاذاة التعليم جدد الخديوى اسماعيل المطبعة الأميرية فى 
نولاق وأدخل فعها الآل“ت الحديثة » وآسس حولها معاملا للورق ء 
اهتم اسماعيل بالثقافة المصرية فبدا مع علماء الآثار الأجانب 
فى البحث والتنظيم فى آثار مصر القديمة » وعهد الى مريت باشا اقامة 


س ا ~~ 


المعرض المصری للائار ف باريس تم تم نشييد المتحف الصرى ف 
قصر النيل ء 

والى جانب ذلك كله كانت الحركة الثقافية ف مصر تموج بخريجى 
اادارس العليا المصريين وأعضاء الحركة الأزهرية المستنيرة ٠‏ ووفد 
الى مصر الكثر من علماء الشرق والغرب ١ء‏ وعقدت اأنتدبات الفكرية 
والشسعرية والدينية » وانثشرت الفرق اأسرحية وازدهرت فنون 
ااوسيقى والغناء » ونشطت حركة الترجمة لأعظم النصوص الأدبية 
والروايات العاية ء 


العلاقة بين اسماعيل والسلطنة المثمانية : 


سادت هذه العلاقه وعلی مدی فترات حکم اسماعیل آجواء 
من الصفاء والجفاء » بدأت بالود الشديد والثقة التبادلة على اثر زبارة 
السلطان عبد العزيز الى مصر ف السنة الأول لعهد اسماعيل ء كان 
اسستقبال مصر الحافل للسلطان العثمانى من الروعة يمكان محيث 
استطاع اسماعيل بعده آن يستصدر من الباب العالى عددا دن 
الفرمانات التى تؤكد الاستقلال الذاتى وحق الحكومة الخديوسة فى 
عقد المعاهدات التجارية وعقد القروض دون استشارة السلطان »› بل 
وآكثر من ذلك تعبرت قاعدة الوراثة لتقضی بان تكون وراثة الحكم 
لآكبر الأنجال كما هو الحال فى الحكومات الاوروبية ء 

وتعير لقب الوالى الى لقب الخديوى الذى يوازى باللغة التركية 
لقب ملك أو سلطان ء ولكن الجو ثقلب بعد ذلك الى الجفاء حين أوعز 
أنبعض الى السلطان العثمانى بان اسماعيل يسعى الى الاستقلال 
الكامل ؛ وآکدٿث هذه الخاوف عدم دعوة اسماعيل للسلطان تحضور 
حفل أفتتاح كنثاة السويس ذلك الحفل الذى تصرف فيه الخديوى على 
النحو الذى أظهره بجائب ملوك أوروبا وأمراءها بمظهر الك المستةل 
لدولة مستقلة قويسة غنية مرهوبة الجاد بء 

هذا فضلا عن استعدادات اسماعيل بالقوة العسكرية لتامين 
حدود مصر الشمالية خشية احتمال آى مواحهة مع القوات العثمانية ء 
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وتبدلت الأمور در 3 أخری اعود التفاهم والصفاء حين ظهر آتداء 


آرهقت کاهل محر بالدیون عل ي ‌النحو الذى يمكن أن نتعرف عليه 
دالا ه 


الخديوى اسماعيل وقناة السويس : 


لعل اسم الخديوى اسماعيل يرتبط ف ذاكرة الثاريخ بالاحتفال 
ا مهيب لافتتاح قناة السويس » وصورة مصر الزاهية الغنيسة وحاكمهسا 
القوى المستال اهاب . 

غير أن قصة اسماعيل مع قناة السويس قد بدت قبل حفل 
الافتتاح وف أعقابه » وبل وظلت آثارها معلقة بذاكرة مصر لسنوات 
دعندة حئی يعد اسماعیل تسه *٭ 

ففی آول آيام حکمه حاول اسماعیل يصدق التخفيف من روط 
الامتيازات التى حصلت علبها الشركة الفرنسية للقناة » فكان يكره 
أن تصدر مصر العمالة بهذا العدد الكيير من المصريين والذى بشعرض 
الهلاك فى ظروف فاسية من الحر والبرد ء وكان يكره أن تستولى 
الشركة الفرنسية على الأراضى الحبطة بضفتى القناة »> وكان يكره آن 
تحتكر هذه الشركة امتباز حفر ثرعة المياه العذية فى منطقة القناة ء 
ويد طالب بثخفيف هذه الامثازات والغاء بعضها ٠‏ 

وتدخل نابليون الثالث امبراطور فرنسا ف الأمر ٠‏ وئزل على 
روط اسماعيل متقابل تعويضات من الحكومة المصرية قبل اسماعيل 
دفعها استردادا لبعض حقوق مصر وتحريم استعمال السخرة ٠‏ 
ولخص اسماعىل موقفه فى كلمة واحدة قال فيها : أريد القناة لمصر › 
لا مصر للقناة ١ءء‏ 

وتم افنثاح اة السويس رسميا فى ٠١‏ نوفمبر سنه ۱۸١۹۹‏ 
بحضور الامبراطورة أوجينى ملكة فرنسا وعدد من ملوك وامراء 
العالم وظهر الخديوى كملك مستقل لدولة اقوية عظيمة » وأنقق على 
الاحتفال مبالغ باهظة ضخمة ء 


۱ س 


اقترن هذا الاحتغال بافتتاج دار الأوبرا قى القاهرة ونتييد 
عددا من القصور والمادين : 

وتمضى قصة اسماعيل مع القناة حين اضطر أن يعرض اسهم 
الحكومة المصرية فى القنساة البيع بعد خمس سنوات فقط من الافتتاح 
العظيم وتحت ضغط الديون التى أحاطت بالائتصاد المصريى انسجة 
نوسح الخديوى فى الانفاق ٠‏ سواء أكان الانفاق فى مجسال بناء 
العسكرية المصرية » أو فى مجال الاعمار + 

أدى احتياج الخديوى للأموال الى عرض أسهم القناة للبيم 
وانتهز رس الوزراء اليريطانى دزراشلى هذه الفرصة السانحة 
وأبرق الى بنك روتشيلد يأمره بدفع القيمة نقدا للخديوى > وثيل 
الخديوى أريعة ملاين من الجضهات ثمنا لحصة مصر ف اسهم اأننناة » 
وأصبحت انجاترا فى مركز الشريك القوى فى الشركة الفرنسية » ولم 
یبق لمصر سوی ٠١‏ / فقط من صاف آرباح القناة » 

وكانت هذه احدى السقطات الكييرة النى وقح يها الخديو ى 
ا«سماعیل » والتی حرمت مصر من جانب هام من الايرادات الثى طائا 
کافحت مصر بدماء آبناثها وأرواحهم فى حفر تلك القناة ء 


زاد الانفاق العسكرى زيادة كبيرة فى عهد اسماعيل وخاصة بعد 
آن آصبح للخديوى الحق الطلق فى تشبيد 'العسكرية المصرية وزيادة 
عدد آفراد القوات المسلحة ٠‏ واتجهت أنظار اسماعيل الى جثوب مصر 
كامتداد طبيعى لها ولحماية الأراضى التاخمة لدلشا التيل فى قاب 
افريقيا » وعلى ذلك عمل اسسماعيل على تكوين دولسة مصرية مترامية 
الأطراف ف داخل أفريقيا راشعا ذلك سعار الكشف الجغراف وتحرير 
الرقيق لكسب الدول الصديقة لثأييد حملقه فى آفريقيا » بينما تان 
الخرض ساسا جعل مصر مهابة الجانب ودولة كرى ف الشرق . 


سے ۷ س 


فكانت الحمله العرية الاولى التی رآمسها السير صمویل بیکر و دو 
أحد علماء الكشف الجعراق » وکان قد سىق له اکنشاف موقع بحيرة 
ادرت ء استطاع بيكر فى هذه الحملة تأسيس محطات حرسة تحاريسة 
مصرية على طول مجرى النبل ٠‏ 


استعان الخديوى اسماعيل بعمدد من أكفاً الضباط والهندسين 
وخاصة المحايدين من الامريكيين الذين تم تسريحهم من الجيش الامريكى 
بعد انتهاء الحرب الاهلية ء فكان منهم الجنرال ستون الذى عين ف وظيفه 
آركان حرب الجيشس المصرى الذى استعان هو الاخر بعدد من الامريكيين. 
وتخرج على يديهم ضباط مصريين لهم من الهارة والتدريب ما جعلهسم 
بتصدرون حملات اسماعيل ق السودان + 


واستمرت الحملات المصردۂ ف آفریقیا حتى.حانت سنه ۱۸۷4 وخفق 
العلم الصرى جنوبى خط الاستواء » ودخلت القوات المصرية الى أوغندا 
وزنجبار ومن قبلها الصومال » وارتفع اسم الخديوى اسماعيل فى سجل. 
العظماء فى القرن التاسع عشر ذلك لارتباط حملاته ف آفريقا بمحارية 
تجار ة الرقيبق والغاء عبوديه الانسان للانسان » او هذا کان شار 
الحملات » ولا يعلم صدق النوايا سوى الله وحده » ولكنه بالفعل كانت 
كل توجيهانه بمطاردة تجار الرقيق على ضفتى مجرى النيل » ولعل الكثير 
من المذكرأات العاصرة لهذه الفترة كانت تربط بين هذه الحملات ونشر 
الاسلام ی آفریشسا > ولكن ذلك کان برد فی بعض مذکرات قله من 
الاوروبيين الذين کانوا يهدفون الى تآليب أوروبا لوقف مد اسماعيل :لى 
أغريقيا ء واذا ورد الارتباط بين حملات اسماعيل ونشر الاسلام ف 
آفریشىا ق مذکرات بعض القادة المصريين الذين عاصروا هذه الفثرة ‏ 
اننا لا نملك تكذيب ذلك لان تواجد القوات المصربة ف هذه الناطسق. 
۾ اچتماعوم للصلاة واحتكاكهم بالاهالى والاعلان عن آن تجارة الرقيق 
مر ترفضه الفطرة السليمة والشرائع السنماوية السمحه » انما كان يدعو 
ذلك الامر أهالى تلك البلاد من الوثنيين الى اعتناق. الالام ء وهذا آمر 
طبيعى لا يمكن للدراسهة العلمية. السليمة أن تدځله فی حسابات اسماعیل 
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وقراراته وان كانت النوايا أولا وأخيرا انما يكف عنها فقط عالسم 
العبب والنسهادة مقط 4 


حفق الجيش المصرى ف عهد اسماعيل فتوحات جديدة حنى سواحل 
المحيط الهندى » وأصبح النفوذ المصرى يمتد الى منابع النيل » بل واكثر 
من ذلك كان ساحل اليحر الاحمر بالكامل تحت السبادة المصرية معحسد 
معارك طويلة بين الجيش المصرى بقيادة رۋوف باشا » و الجيش الحشى. 
غير آن كثرة الخلافات آأدت الى محدودية الانتصار ف حرب الحيشة > 
واستطاع جيش مصر رفع العام على بعض الواتى على البحر الاحمر 
ق الجنوب ء 


هذا كله الى جانب إشتراك الجنود المصريين ف معارك الساطفة 
العثمانية ذاتها ؛ فكان المصريون فى مركز الصدارة فى الحرب المتركية 
الروسيه سنه ۱۸۷۷ ء وكان اأشسثراكهم فى قمع ثورة جزيرة كريت من 
قبل ٠‏ وامثلكت مصر قوة عسكرية وبحرية عالية المستوى مكنتها من أن 
تكون هى دوله الشرق الاأولى بحق ء 


السياسة والحكم فى عهد اسماعيل : 


ف نوفمبر سنة ۱۸١4‏ أصدر الخديوى اسماعيل شرارا بتكوين 
مجلس سورى النواب وكان عدد أعضازه خمسة وسبعون عضوا »> وذلك 
كخطوة آولى لارساء أسس الحياة النيابية ف مصر » وان كان واة 
الامر أن سلطة اسماعيل كانت من القوة والسطوة بحيث كان مستاشرا 
بالحكم ء ولم بكن المجلس النیابی ف آول الامر سوى استكمال لاشكل 
الحضارى الغربى » والذى يمكن أن يأنس اليه والى مشسورته وقت 
الحاحة ء 


وف آغسطس سئه ۱۸۷۸ حسد ر الامر الخديوى بنشكيل اول وزارة 
مسئولة فى مصر » وترأس مجلس الوزراء الأول نوبار باشا وهو أرمنى 


س ۹ س 


الخارج ء٠‏ تكونت الوزارة من نوبار باشا ريسا للوزراء ووزيرا للخارجية 
رالعدل . ورياض بانسا وزيرا للداخلية »> وراتب باشا وزيرا للجهادية . 
وعلى باشا مبارك وزيرا للاوقاف والمعارف العمومية ء 


وبدا اسماعيل فى نمابة سبمينات القرن التاسع عشر بحكم مصر من 
إخلال المجالس المژسسيه وان كان بالفعل هو صاحب القرار ال-ذى 
لم یکن بحد من امتلاکه له سوی ضعغوط صندوق الددن › رتوجبهات 
السلطان العثمانی ء وکانت اجلس شورى القوانين ف الواقع بعسضس 
الاراء المعارضة خد المسثولين الاجانب الذين جلبهم الخديوى من 
اموظفين الاجانب له واعتبارهم هم المسثولين أمامه عن كافة تقاريرهم 
وأعمالهم ٠‏ 


استجاب الخدیوی أكثر من مره لطالب مجلس الشورى ٠‏ وغير 
من الوزراء تلبية لطالب الامة » وأسندت أعمال الوزارة الى شريف باشا 
الذى عهد اليه بثآليف أول وزارة وطنية تكون مسثولة آمام نواب الشعب» 
البر انيه و بعطی لهم حق أ سحو أب الوزرأء ویژکد ساد ة الاسلام دنا 
الدولة ُ وسسادة القائون واحٿثرامه + 


ولکن الامور لم تكن لثجرى مجراها الصحيح » فقد كان التدخل 
الاحنسى السافر ثزاید ف مصر ثحت وطاة الدين » وكانت الامتيازات 
الاحنسة التى قد منحها نوبار باشا للاجانب قد اء استعمالها + وکانت 
ديون الهكومة الخديوبة الثى أسثخدمت على الجيشس والتعمير من ناحبة 
وعلی البذخ من ثاحية ثائية قد آدت الى بيع آسهم القناة »> ونتشكيل جنه 
أحنسة انتهت الى نشكيل ادارة خاصة بالديون بطلق علنها صندوق الدين 
اأمصری العام » وكانت هذه اللجنة آول تحدى فعلى علنى لسلطة الخديوى» 
اذ آن اللجنة کانت تمثل حکومات الدول الداثنة ء وأسفر تدخلها عن 


س ۹ س 


اسماعيل تعيين وزيرين أجنبيين ف الحكومة المصرية أحدهما ولسسون 
للمالية وهو انجليزى > والاخر بلير للاشعال وهو فرئسى ٠‏ 


نوبار باشا » غير أن اسماعیل کان بعارض التدخل الاجنبی بحده ف الوقت 
الذى كان فيه مضطرا تحت وطاة الديون أن بكون مكتوف البدين ء 


تدخل بسمارك مسنشار آل انيا بتهديد الخديوى اسماعيل بالتدخل 
فى مصر اذا لم تفى مصر بتعهد اتها للدول الدائنة » فما كان من الحكومتين 
الانجليزية والفرنسية الا العمل على نصح اسماعيل بثرك الحكم لابنه 
تلوفيق » ماطل الخديوى ف تتفيذ تلك النصيحة الماكرة التى عرف منها أن 
عزله عن عرش مصر سيمهد الطريق أمام مزيد من التدخل الاجنبى ف 
شون مصر ۾ 


اللحظات الاخيرة فى حكم اسماعيل : 


وقف اسماعيل بعناد أمام الانذارات التى أخذت شكل النصاشح 
سواء من آل انيا آو أنجلترا وفرنسا واسثند فى ذلك على الامل فى أن بف 
الباب العالى الى جانبه ف محنثه مام الاجانب » غير أن السلطان العثمانى 
نفسه اتخذ قراره ف ۲٣‏ پونيو سثة ۱۸۷۹ بعزل اسماعيل عن ولاية مصر » 
وثولية اينه الامير توفیق حكم مصر لتآمن البلاد شر التدخل الاجنيى . 


وف ٠١‏ يونيه سنة ۹ غادر اسماعيل الشقاهرة ومنها ألى 
الاسكندرية ثم ركب البحر الى خارج البلاد » كانت رحلته الى آوروبا فى 
آول الامر یترب سیر الامور ف مصر ٤‏ ثم استقر به امقام فی استانبون » 
وغأاضت روحه ف سنة ۱۸۹٥‏ » ونقل جثمانة الى القاهرة ف ٠۳‏ مارس لبتم 
دفنه فی مسحد الرفاعى 4 


وطويت صفحة اسماعيل فى مصر ء وهى صفحة بارزه فى حياة 


مر » م ه عرفت فيها مصر الزهو كما عرفت الانحسار ء عرمت القوة 
والحد و العظمة و عرفت التدخل الاجشبى السافر تحت وطاة الدين الئقيلء 


عرفت مصر ف عهد اسماعیل الامنداد هنوا ف السودان ثم الى 
أفرمقيا » عرفت الانتصار وعرفت الفشسل » عرفت الاعمار :وعرفت 'لبذخ 
والاسراف ء كان عهدا ملي بالكثير من الانجازات والتراجعات » ولك 


واستمرتٽ المسيرة +++ 
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(A1) 
الخديوى توفيق‎ 


تولی توفیق حکم مصر ف وليه سنه 1۸۷۹ عقب عزل والسده 
اسماعيل » ولم يكن غريبا آن بيدا توفيق مسيرة الحكم وفق رغبة الدول 
الكبرى بعد أن رى بعينيه درجة التدخل الاجنبى الذى أدى الى عزل 
والده اسماعيل » 


کان توفیق آكير آنجال اسماعيل » ولد ف مصر سنة ۲ وتعلم 
بها واستمر بجانب والده يتقلب فى عدد من الوظائف الى أن آل اله 
هکم الملاد ء 

ف أول حكمه كلف شريف باشا باعادة تشسكيل الوزارة وفقا للدستور: 
وكان شريف محبوبا لدى الجميع » كذلك فقد لاقى اعادة تشكيل الوزارة 
لاقى هذا القرار شولا وطنيا يحمل معه الامل فى تخليص مصر من ربقة 
الندخل الاجنیى 4 


غير آنه ما لبث آن شب النزاع بین شرف باشسا والخديوی ثوفيق 
بعد شهور قليلة من تشكيل الوزارة ء ذلك أن سريف قد آراد توسسيع 
اختصاصات مجلس النواب على حساب اختصاصات الخديوى ذاشه ؛ 
فانتهى الامر بنشكيل وزارة رياض باشا الذى اتفق مع الخديوى توفيق 
فى الاراء » وساد الوفاق بينهما دة غير قصبرة . 


كانت الحالة الالية لليلاد ما زالث مرثبكه فعملت الوزارة الجديدة 
على العاء بعض الضرائب التی کائت شد فرضت فى أخر عهد اسماعيل ء 
كذلك تشكلت لجنة لتصفية الديون فى نة ۱۸۰ وآصدرت نفرىر ها الذی 
حدد حچم الدين الخارجى بمبلغ ۹ مليون جنيه وقررت اللحته عدم 
عفد قروض جديدة الا ممواففنها ء وعملت على احداث نوع من الحدونة 
وتخفيض إعباء الفو اتد على الديون القديمة الأ أن بواعلن الامر كائت 
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تحمل بذور الثورة على مراقبة الاجانب لالية مصر » 

كان جمال الدين الافغانى قد وصل الى القاهرة من فثرة سايانة وهر 
آحد الثوار المسلمن الذی قد بعود أصله الى بلاد فارس آو بلاد الاهغان: 
وکانت ثورته ف کتابائه واجتماعاته التى كان يدعو فيها الى ضرورة بقطلة 
الامه الأسلامة لتنهض باعباء الجهاد ضد الاستعمار ف كافة ربوع الامةء 


هذا فضلا عن انتشسار بعض الصحف التى كانت تسمل الحماس 
خد النفوذ الاجنبى وننقل أفكار الديمقراطية وضرورة مشاركة اشع 
ى حكم البلاد ٠‏ وتألفت بعض الجمعيات السرية الثى كان أشهرها ذاك 
التنظيم السرى الذى جمع بين الضباط المصريين والذى أدى فيما بعد الى 
الثورة العرامية ء 


الاننغاضة العرابية : 


بدآً التذمر ف صفوف الصريين من الضباط فى الجيش المعصرى 
نثبجة لتفوق كل من العنصر الثركى والعنصر الجركسى ف الجيش > 
ومحاباة وزير الحربية فى الوزارة المصرية عثمان رفقى غير الصرى 
الاصل الى العناصر الاخرى ء وقصر الثرقى والالقاب على الضباط غير 
ألمصريين + 


رحین بدا عثمان رفقی ف صياغه مشرو ع انقاص عدد البات الجيشسش 
والاسئعناء عن كثير من الضباط المصريين بدا السخط والتذمر ء وأجثمع 
عدد من الضباط بزعامة آحمد عرابی » وكان من آقوى الضماط الصريين 
خصة وأفصحهم سانا » وأحمد عبد العفار قائد سلاج الفرسان > وعلى 
فهمی قاد الحرس »> وعبد العال حلمى أميرلاى الفرقة السادسة ء اجتمم 
مؤلاء على ضرورة تخليص الجيش من التسلط الجركسى » ورفض قانون 
الشرعة الذى يحجم الجيشس امصرى ٠‏ 


وف ٩‏ سیتمدر سنه ۱۸۸1 قام عرابی وصحبه بمظاهرة عسکكرية 
الى سرای عابدين لفرض مطالب الامة على الخديوى > وكانت الطالب 
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آولها عزل جم الوزراء وتشسكيل وزارة وطنيه ٠‏ 


وثالثها زيادة عدد قوات الحيش واسقاط المظالم التى تلق 
بالضباط المصريين ٠‏ 


ووعد الخديوى بتنفيذ مطالب الامه وانتهت الظاهرة بالهتاف بحياة 
.می البارودى على رأس وزارة الحربية » والبارودى هو أحد الضياط 
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غير أن شريف باشا اشثرط ف فبوله الوزارة امتثال عرابی وزملائه 
لاوامر الحكومة وعدم تدخلهم ف عمال الوزارة » بل وأكثر من ذلك 
أرط عليوم الائننغال بجنودهم من القاهرة تجنبا لای صدام محتمل ٤‏ 
وحتى لا يكون للحبش من النفوذ آو السلطان ما يضعف نفوذ الحكومة ء 


وأفننتنح مجلس النواب بالفعل ی ۲۹ دمر سنة ۱۸۸۱ ۰ ولاو 
مرة يثخذ مجلس النواب ثرارا بضرورة مناقشة اليزائية والاعتراضس 
لبها اذا كان هناك وجها لذلك » بينما كان الراشبون الاجائب ينظرون الى 
دلك الحق بالريية والحذر الامر الذى دى الى هياج الحكومتين الانجليزية 
والفرنسية اللاتى خشيتا على مصالحهما من تصاعد الحركة الوحلنية ف 
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كان مجلس النواب يستند فى قوته على نجاح الانتفاضة العرابية 
الاولى التى طالبت الخديوى بانعقاد مجاس النواب بصفة دورية » وعنى 
ذلك فقد کان نواب المجلس ف هذه المره لا يشعرون بأن انعتاد مجلسهم 
منحه من الخديوى > وانما هو اذعسان طالب الامة الى مثلها عرامى 
وصحبه ف حرکة ٩‏ سبتمير ء 


۷۵ ¬ 


ونشأ النزاع بين الوزارة والنواب فاستقال شريف باشا» وعين 
دحمود سامی البارودی ریسا للوزراء وهو الذی آقر عرابی على راس 
وزارة الحريية ٠‏ وزاد نفوذ آحمد عرابی داخل الجيش وداخل الوزارة ب 
وحصل على رتية الباشوبة » واستطاع عرابى محاكمة الضباط الحراكسة 
ومن بينهم عثمان رفقى نفسه وزير الحربية السابق ء 


وعندما آراد الخديوى تخفيف الاحكام على الضباط الجراكسة 
احتكم مجلس الوزراء الى الجلس النيابى الذى عقد دون دعوة الخديوى 
ل الامر الذى آدی الى عزل رسس الوزرأء محمود سامی النارودى 
وبقيت الوزارة بلا رئيس لفثرة قصبرة ء 


كانت تلك الظروف تواكب سبطرة الجيش وزعامته المصرية » ووهع 
الحوادث + 


آدت هذه الحوادث الى شيوع فتنه داخليه متعددة الجوانب فهناك 
الخديوى الذى ما لمث أن تحددث سلطاته فعليا سيب قزأيد نفوذ 
الجيش » وهناك مهلس الوزراء الذى شی ف موقف الاختيار الصس 
بين توجيهات الخديوى ومراقبة مجلس النواب » وهناك مجلس النواب 
الذى بستند الى شرعية الجيش » وكان هناك التآمر الانجليزى الذى 
ندا يبحرك الاحداث لصالحه وینظر الى آى القوی ف الشسارع المصرى 
هى الثى يمكنه التحالف معها لتحجيم القوى الاخرى وليمارس تطلعانه 
وسیطرته على مصر ٭ 

وبالقعل رسی ف میناء الاسكندرية عدد من وحدات الاسطول 
الانجليزى ومن وحدات الاسطول الفرئسى » وصدر الانذار من الحكومتين 
الانجليزية والغرنسية الذى طالبا فيه بابعساد عرابى عدن مصر مؤفا 
واستغالة الوزأرة »> واسنقالت الوزارة معلا » غير آن الجيشس أرفم 
الخديوي على اعادة تعیین آحمد عراب وزيرا للحريية على شريطة أن 
بكفل عراب الامن والنظام العام ه 
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كان لنزول الاسطول النسترك ف الاسكندرية أكر الاثر فى إاسعال 
عدد من الحوادث التى كدرت صفو الامن العام ف البلاد » وخاصة يلك 
الحوادث الياشرة بين المواطنين المصرمين وجنود الاسطول + وعمل مندوب 
السلطان العثمانى على تسكين الحال بين المواطنين والاجانب . 


أخذت انجاترا من تلك الحوادث ذريعة للتدخل العسكرى » وبالفعل 
ددا ضرب الاسكندرية ف ١١‏ وليو سنة ۲ + وحدث الحريق الكمير 
ف المدينة » وانسحبت الجنود العرابية الى داخل القطر لاقامة التحصينات 


تداعت الاحداث عقب ضرب الاسكندرية » وبدآت التحصسينات 
العرابية تأخذ مكانها ف عزية خورشید ثم الى كفر الدوار » ف الوشت 
الذى حمل فيه الخديوى توفيق مسألة ضرب الاسكندرية على تخاذل 
عراب وانسحابه انتقل توفيق الى قصر رأس التين ف الاسكندرية تحت 
حمایۀ الامیرال الانجلیزی سیمور وآبرق الی عرابی یوم ۱۷ پوليو بوقف 
الاستعدادات العسكرية » وأعان عزل عرابى من قيادة الحريية ء 


ولكن الامور تهاوت بعد ذلك » وحدثت الازمه والارتباك وكان 
التخبط » فمن ناحية رفض عرابى تنفيذ قرار العزل » ودعا الى عشد 
جمعية عمومية تضم العلماء والامراء وشسيخ الازهر » واجتمعت تاك 
الجمعية ف ۲۲ يوليو سنة ۱۸۸١‏ وأعلن سيخ الازهر مخالفة الخضديوى 
الدين عندما انحاز الى عدو البلاد » وقررت هذه الجمعية تثبيث عرابيى 
ف منصبه على راس الجيش المسرى > ویدأآت المعارك من جديد * وهی 
التی كانت مبيته من قبل الانجليز لاحتلال مصر انتهازا لفرمة أزمة 
داخلية افتعلتها بين الخديوى من جهة وبين العرابيين من جهة آخرى . 

ف پوليو احثل الانجليز مدن تناه السسويس > وکان عسرابی 
برابط عند كفر الدوار » بينما كائث الجبهة الشرقية خالية تماما من آية 
قوی مصرية » اسئمرت المعارك ف شهر يوليو وأغسطس . ووصل الانجليز 
الى مسافة قريب من منطقة التل الكبير بالشرقية تمهيدا لوصواهم الى 
القاهرة ء آحرز جيش عرابى بعض النصر نى معركة القصاصين فى الجبهة 
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الشرقية ولكن کان هناك منشور السلطان العثمانى الذى يعلن عصيان 
عرابی الامر الذی کان له كر الاثر فى اختلال صفوف القيادة المصرية »> 
وفى سبتمبر وقعت معركة التل الكبير ء وفاجاً الجيشس الانجلبزى القوات 
المصرية » وكانت الهزيمة ء 


وتثخثلف الروابات عند عودة عرابى الى القاهرة » ودخول الانجليز 
أي ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ الى العاصمة المصرية » وعودة الخديوى مسن 
الاسكندرية الى مقر الحكم » وبداً الاحتلال الانجليزى على مسر . 
رحوکم عرابی یالنفی خارج النلاد ء وكذلك حوکم رفاقه ف تلك الحركة 
انی ما زال ثقييم ا)ؤرخين يختلف حول دوافعها وأسلوبها ونهايتها » 
راکنه يا كان الامر فقد كانت مطالب عر ابى الاولى ف وقفته أمام الخديوى 
فی عابدین مطالب نبیله ترفع الى حاکم مصر مطالبا شسعبیه وعسکریه 
مصرية آصيله » ولكن هل كانت الفثنة مفتعلة من جانب الانجليز لايةاع 
الفرقة بين صفوف العرابيين والصفوف المصرية الاخرى من جهة » وبين 
صفوف فئات من الناص ثناصر الخديوى الثبت من الدولة العثمائية ؛ 
وصفوف فثات أخرى تناصر عرابى »> هل افتعلت انجاسترا تلك الفثنة 
لتناصر هى بدورها الفثة التى ثثبت قوثها ويكون عرابى هو الضحية التى 
عليها عبر الانجليز الى مصر » 


مثو احد ف محر بصورة عملية » وان کان الشكل هو أن ثلك القو ات جاعت 


لصالح انجلترا ؛ وما ليث ذلك اللورد أن كانت له اليد الطولى فى سياسة 


استمرت مسيرة الحكم بعد الأحتلال الانجليزى بقيادة الخديوى 
ئوفىق الذى حد وحود الائ نجادز من سلطاته الى آثمی ما نکن نشسطت 
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قوی المعارضة ف مصر حئثى داخل مجلس الشوری نفسه ٤‏ كانت النشرات 
الرسمية فى تلك الفترة تصف علاقة مصر بائجلترا وكأنها علاقة صداقة 
وليست كأنها علاقة تبعية ء 


كان الجيش المصرى ف أفريقيا يوطد أقدأمسه حتى مديرية خط 
الاستواء رغم كثير من المواقع التى فقدها نظرا لانتشار الحركه الهدية 
ف السودان التى بدآث ف الاصل لقاومة التدخل الانجليزى » وليست 
لقاومة القوات المصرية ء ولكنه كان الاشتراك الذى معه لم تميز قوات 
المهدى بين العدو والصديق ء بل كانت الحركة المهدية ذريعة قودة آمام 
انجلثرا للبقاء فى مصر بحجة حمايتها من التمرد الهدى . 


حدثت الزامرات التى أنتهت بتوزيع الاسلاب بين انجاثرا 
والحيشة » وانسحبت القوات المصرية من مواقع كثيرة على ساحل السحر 
الاحمر اليعض ضمته انجلترا للحيثة » والسعض فرضت عليه انجلسترا 
سيادتها » واليعض الاخر تقاسمت فيه انحلترا مح البلجسك وفرنسا ء 
وكان للتواجد الانجليزى فی مصر آسواً الاثار على خطر آطر اف السدولة 
المصرية ف آفريقيا التي أسسها اسماعيل . 


واستمرت المسيرة وكانت الاصلاحات الداخلية التى أعقست الحركة 
العرابية » فكان اصلاح القناطر الخيرية وحفر الرياح التوفيقى فى نة 
۹ + ثم انساء قناطر زفثی » ولم تقتصر مشرو عات الرى على ذلك 
فقط وانما تعدقها الى الشروع ف اأنشاء خزان أسوان » وبداً العمل فيه > 
وزادتث مساحات الاأراضى النزرعة ؛ 


وف عمد توفيق أيضا ثم انشاء عدد من الطرق الزراعية والطرق 
المعبدة التى ثربط بين المدن والقرى . 


نشئت مصلحة الصحة العمومية وتبعها اثامه عدد من المسنشفبات 
الكبرى ف الدن وعواصم اأديربات » كذلك آنشىء عدد من المدارس ء 
وبصفة عامة كانت الحالة الاقتصادية فى هذا العهد تجنسح الى الرواج 
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وف سنه ۱۸۹۲ مات الخديوى ثوفيق ء لم يكن توفيق بالطبع عميلا 
للانجليز » ولكن الظروف اضطرته الى قبول الامر الواقع خشية أن يلفى 
نفس المصير الذى لاقاه أبوه الخدوى اسماعيل على اثر معاندته للندخل 
الاجنبى ء ۰ 


المصرى » ولكنه لم بحسن تقدير القوي الوطنية التى نشأت ف عهده » 
وریما کان بخشی تصاعدها وانهبار سلطانه ء 


تذكر المصادر التاريخية آنه كان حريصا على تقوى الله » ويقوم 
بآداء فروض الدين » وآنه لم يكن جشعا ف جمع الال » وتذكر الوقائع 
اللموسة تشييد الكثير من المشروعات ولكن بيقى آنه وفى عهده حدثة 
الاحتلال الانجليزى » وف عهده تقلصت آطر اف مصر الجنوية ف أفريقيا: 
وفى عهده انحصرت الحركة العرابية التى كان يمكن له اذا أحسن التعامل 
معها » وکان بمکن لها اذا کائت قد آحسنت الظن به لكان خبرا على ايلاد 
والعباد ؛ 


مات توفیق مخفا على عرش مصر اينه الخديوی عباس حلمى 
الثانی ٠‏ 


س ل س 


(WT ) 


الخدیوی عباس حلمی الثانی 

ف ۷ نایر سنه ۱۸۹۲ توفی الخدیوی توفیق لیخلفه فى ااحكم اينه 
الاكبر عباس حلمى » وكان شسابا أكمل ثمانية عشر سنة هجرية » فتولى 
عرش مصر خلفا لابه ف السادس عشر من بنادر من نشس اسثه ء 

بدا عهد عباس الثانى بحماس الشسباب والتعاطف مع القوى الوطنية 
کرومر و مضت مسبرة عباس الذى کان فد للقی علوم الاولى ف اأنمسا 
والذى قد عرف الكثير عن أساليب التدخل الانجليزى والكر والدهاء الذى 
رهق والده وحده أسماعيل ى والتزم مام العلماء وآعبان الشعب المصرى 
وممثليهم باتخاذ السياسات التى تكفل استقلال الارادة المصرية » وتأكيد 
الصلات والولاء للسلطنة العثمانية باعتبارها الدولة الاسلامية الام فى 
الشرق » والتیى یجب اَن ٺکون جسور التفاهم معھا عاملا حاسما خد 
التدخل الانجليزى فى شسكون مصر الداخاية . 


وفعلا كانت هذه هھ ى‌البداية التى لم يكثب لها أن تستمر بنفس 
الحماس » وانما كانت الضغوط والدساثس التى حولت المسيرة الى امج 
آخر + 

بدا الخديوى ف سئة ۱۸۸۳ باصدار عفو عن بعض زعماء الحرة 
العرابية تمهيدا لاصدار عفو عام بعد ذلك ٠‏ 

- اهتم عباس بثستون مصر الداخلية وشجع لقيام لاجمعية الخيرية 
الاسلامية اساعدة الفقراء ولاقامة المؤسسات التعليمية فى البلاد ء 

آقال عباس ریس النظلار مصطفى باشا فهمى الذى اشسيع عنه 
آنه عميل الانجليز + آقاله دون استشارة كرومر » وکان ذلك بمتاسة 
الصدام الاول مع ممثل الحكومة الانجليزية ف القاهرة » كان هذا الصدام 
کفیلا بكسب تأیید الشعب کله للخدیوی عباس » 


س إ لإ س 


وطد الخددوى صلانه دالس طان العثمائى عدد الحمدد ق 
استانبول معاهدا اياه على الوقوف صفا واهدا ضد تدخل الانجليزى > 
ولکن کانت بریطانیا تخطط من جهة آخری » بل کانت أوروبا بأسرها تعمل 
علی تقسیم المغاطعات التى كانت تحكمها مصر فى السودان وأفريشا » 
دل وآکثر من ذلك كانت الشركات الاأورويية تيسط سلطانها الاقتصادى 
ی مصر رغم وجود الاعمار ‏ وانشغال هذه الشركات متحلية المياه » ومد 
آنابسب الغاز » وانشاء خطوط الترام » الا أن السعى للسطوة الاقتصادية 
وربط مصر بالتبعيه الاقتصادية قد ساعد على انتشسار المرابين وبيوت 
الرهوئات ء أن كائت هذه الشسركات قد أدت الى رواج مفتعل ف العداية 
ال نها أحكمت قبضتها بعد ذلك لتفرض نوعا من التخصص الزراعى 
على مصر لتمويل مشرو عات الخدمات فيها وليذهب الفائض الكبير لتمويل 
مصانع أوروبا ء 


وف عهد عباس ظهر مصطفى كامل الشاب الصغير الذى اشتعل 
حماسا بالقضة الوطنية » وتأججت فى صدره فكرة الجامعة الاسلامية »> 
واستطاع مصطفى كامل من خلال رسائه وخطبه الحماسية الوطنية أن 
بون جماعة من الوطنيين الذين أنشأوا فيما بعد الحسزب الوطنى ليقف 
ندا وخصما وبا آمام مطامع الانجليز ء وآكثر من ذلك بسافر مصطمى 
كامل الى فرنسا والى استانبول > ويعلن على العالم كله قضية مصر ء 
ويثق مصطفى كامل ف الخديوى الشاب عباس حلمى الذي كان بالفعل 
ف بداية عصره نصيرا الحركة الوطنية » والذى وجد فى مصطفى كامسل 
وصحبه عضدا له آمام کرومر » ولکنه کان اللورد کرومر الداهية الانجليزى 
الذی استطاع مهنكة شسديدة أن تمل عددا من الشخصبات المصرية 
أابارزة والاعيان وسعض رجال الدين » ويعض الصحف »> وكان لهؤلاء 
فضل الاسادة بفكرة التمدين الزائف الذى كان بظهر به كرومر فی کل 
خلاب ضمن اجراء انه لتنظيم بعض اتون الداخلية ق مصر ء 


ومع ذلك ورغم كل هذا الضباب أعلن مصطفى كامل صيحته الجريثة 


بضرورة الجلاء عن مصر » وانتهز هذا الزعيم الوطنى اللاب فرصة 


NY 


انتصار تركيا على اليونان وأعلن أنه اذا كان العالم يرغب ف جلاء الاتراك 
عن آرض الیونان فلیجاى الانجليز عن أرض مصر ٠‏ 


کان كرومر وجبهة آخرى من آهل مصر ى الجائب المضاد يتشسدقون 
بالتمدين الزاثف الذى أتت به انجلترا ء 


وکان الجشس اللممسری ف السودان ما زآل يقاوم عددا من المنمردين 
وحقق عض الانتصارات ف موقعة عطدرة » وق آثناء ذلك كان الخديورى 
عباس الثانی بحمل کكرها شددا للتو اجد الأنجلیزى ولكنها كائت اإضغوط 
الدولية ء وف سنة ۱۸۹۹ وفعت اتفافية السودان بين مصر وانجلترا والثى 
حعلت الحكم ف السودان شكلا تحت ادارة الحكومه المصرية مع رفسم 
العلم البريطانى والعلم امصرى على الاراضى السودائية ء وسعين حاکم 
عام للسودان بأمر الخديوى بناء على طلب الحكومة البريطانية » وأصبح 
للائجليز بمفثضى هذه المعاهدة آقدام ثابتة وثقيلة على السودان ء 


فى السنة الاولى من الثرن العشرين حاولت فيكتوريا ملكة انجلثرا 
احتواء الخدپوى عباس ف آثناء زيارته الى لندن » ولكن الخديوى ورغم 
ثعرضه لکشر من الضغوط لم بقدم ثقته كاملة الى حكومة اكه وان كان 
کرومر فی مصر قد أتسع نفوذه » ولم ثبق مثاومة حقيقية فعاله الا من 
خلال المستنيرين من صحبة مصطفى كامل . 


ف عهد عباس تم افتاح خزان آسوان وتم انشاء تعض مشروعات 
رى الكبرى ء وعملت شركة أجنبية على مد خطوط الثليفونات مين القاهرة 
والاسكندرىة « وائتشرت الشركات الأجنيية ف مجال الخدمات »> وف 
أحتكار الائتمان » وكان مصطفى كامل يواصل مسيرته الوطنية فى تعة 
الناس خد الاحثلال » وأصدر عددا من الاسهم ليكئثب فبها المواطنئون 
للمشاركة فى مشروع مد سكة حديد الحجاز لتربط بين أطراف الشرق 
. الاسلامى الامر الذى انتهى يمنحه رثبة البائسوية من السلطان العثمانى 
تسه + 


YY 


هدما تاکد ل ان عباس حلمی 5 تھی a‏ مرکزه الحاكم وضعوط الکو وه 
الانجليزية آن يكون نصيرا مباشرا له ء 


فی عهد عباس آيضسا حدثت بعض الناوشات بین مصر و السلطته 
العثمانيه » ولكن ذلك لم يمنع ظهور العداء الواضح بين الشعب المصرى 
وانجلترا » ففى سنة ۹ حدئثت قضيه طابا بين مصر و السلطئة العنمائه 
رنزات كتببة مصرية هناك مم أحد الضباط الانجليز » وأتاموا فى معت 
قريب من القوات العثماني 4ء وكادت تحدث المناوثسات بين الطرفين لول 
المراسلات بين السلطان والخدیوی حت أمر الاخير سحب القوات ع 
أنتأكيد بان طابا تخضع للسيادة المصرية ء وأراد الانجليز اشعال التنة 
بين تركيا ومصر ٠»‏ ولكن الشعب المصرى وصحافة الحزب الوطنى لم تدر 
ظهرها لتركيا وانما وقفت معها ضد الفثنة الانجليزية المفتعلة ء 


ف عام ۱۹۰٩‏ وقعت مذیحه دنشوای » والتی ستظل تحمل األعار 
الى واجهة الاستعمار الانجليزى وظاهرة التمدين ازيف الذي كان بظهر 
به والذی كشفت هذه الحادثة عن آنه تمدين خادع انه سان السراب ء 
وخلاصة الحادثة بعود الى أن عدد من ضباط الجيش الانجليزى كانوا 
ثد ذهيوأ الى رحلة صبد ف يلدة دنشواى فى حماية بعض قوات الامن 
الأصرية » ويدوا بالفعل ف صيد الحمام » واطلق بعض هم الرهماص . 
فآصابت بعض الرصاصات آجران القمح »> وأصست زوجة مؤّذن 'اظريه 
مما صاب الاهالی بالهياج الشديد » وهاجموا هؤلاء الضباط ء غير أن 
اإضابط الحانى فر من مكان الحادث وسقط صريعا على اثر ضرية الشمس 
كما جاء فى نتقرير الطبيب الشرعى . 


ومع ذلك أعلنت حالة الطوارىء فى .القرية » وتم جمع الاهالى 
وقدموا الى محاكمة غير عادلة مام محكمة ترأسها بطرس غالى الذى تان 
وزىرا للحقائية » وأحمد فتحى زغلول شقيق سعد زغلوال ٤‏ وصدرت 
الاحكام باعدام أربعة من الاهالى'» وتم التنفيذ بوعشية اف قريتهم وأمام 


س ٤‏ س 


£ ری ست ل اة ع ى انهمن رملد عدد خر مدهم 4 


كانت هذه الحادثة سببا فى أن يقوم مصطفى كامل باشعال الحماس 
الوطنى مرة آخرى ضد الاحتلال » ومهاجمة ری عاانیه 4 بل ودهب 
مصطفى كامل الى لندن لعرض القضية على أحرار انجلترا ومشقفيها الام 
الذی زعزع مرکز کرومر ف مصر ثم رحیله عن مصر نایا ف آبريل سنة 
۷ بعد آن مکث ف مصر نحو ربع رن عاصر فیها توفیق وعباس وکان 
اأمامهما حجر عثره حالت بين كل منهما وتنفيذ ارادة خديوية مستقل: . 
آحل محله الدوق جورست الذی کان قد مضی ف مصر آعواما بعمل 
مستشسارا لوزارة الالىة ء 


وتمضى سنه على رحيل كرومر عن مصر الى بلاده المستعمرة حثى 
رهل خصمه وخصم الاستعمار كله الشاب الوطنى الثاثر مصطفى امل 
ف ٠١‏ نوفمبر سنۀ ۱۹۰۸ ء حبث رحل الى الخالق الاعظسم تعد حباة 
حافله بالجهاد » وبعد آن حمل ف آعماق قلبه نبضات مصر وحقها فى حباة 
مستشلة مسنثرة »+ 


عم ر سیر بد ان جیر اانه بالعر غل اگ را ا ا 


زمیله وصدیقه محمد فرید #+ 


نسهدت فاك السنوات الاولى من الشرن العشردن أحداتا مثیاینہ , 

فةد سهدت مولد الحامعة المصرية التى طا لا دعا اليها مصطفی کامل ۰ 

شهدت رفض الخديوى عباس وحکومته ومصر باسرها مد اماز قناة 
لسودسن دة اربعين سنۀ آخری ۰ 


سهدت نة ۰ اغتیال بطرس اسا غالى رئيس الوزراء آنذاك 
على بد أآحد او اطنين بد عی ابراهیم الوردانى ۰ 


NO‏ س 


لم يكن الاغتیال لاسباب دينية كما صورتها الصحف الغربية لاسيع 
الخثنة بين المسلمين والاقباط » وانما كان الوردانى يرى أن بطرس غالى 
اند وقع اتفاشيه السودان اجحفة لحقوق مصر ء وكان هو الذى راس 
دحکمۀ دنشوای التى نفذ فيها آحكاما قاسية على مواطنين أيرناء ؛ 


سهدت هذه الفثرة صدور عدد من الصحف الئی کان بعضها نثدد 
دالاحتلال م والقليل منها سناصر واجههۀ التمدين ازيف الذى الساعه 
المحتلون ٠‏ كذلك شهدت هذه الغترة الجفاء بين الخديوى وبين #ياد: 
الهزب الوطنى الجديدة ء كذلك شهدت هذه الفثرة التحام الجيش المصرى 
مح الليسين ضد السيطرة الاأيطالية ٠‏ 


مات جورست خلیغه اللورد کرومر ف مصر ف سنة ۱۹۱۱ 4 وعينت 
الحكومة الانجليزية اللورد كتشنر الذى نھچ نهجا جدیدا ف مواصلة 
الاصلاح الادارى وکان قد آبلی بلاء حسنا فی معارك السودان » ولکنه 
کان خصما الخدیوی عباس باشد ما كان عليه سلفية ؛ 


شهدت فثرة عباس فف هذه الفثرة من مطلع القرن العشرين بزوغ 
نجم سعد زغلول مرة وكان وزيرا باختيار اللورد كرومر » ومرة أن ناثبا 


كان الصراع بين عباس وبين كثشنر ممثل الحكومة الانجليزية فى 
مصر يشتد مع مرور الايام » فما لبثت أن حائت نة ۱۹۱4 ودخلت 
سنوات الحرب العالية الاولى وكان الخديوى عباس ف الاستانة عاصمة 
الخلافة حتى أعلنت انجلترا خلغ الخديوى عباس وتعيين البرنس حسين 
كامل سلطانا على مصر » ثم أعلنت انجلترا فرض الحماية العسكرية عى 
صر ٭ 

تم خلع عباس حلمی من حکم مصر باچراء غیر طبیعی تحت ذریعه 
أن عباس انما يعمل فى اطار السنلطنة“العثمانية التى استركت ممع آلائيا 
و التمسا فى اعلان الحرب على انجلثرا وحلفائها ء 


س ۷ س 


وانتھی حکم الخدیوی عباس حلمى الثانى ف مستهل الحر 
الاولی لبیداً بعده عهد جدید ء 


اختلال المقاييس فى أعقاب اعلان الحماية ؛ 


ف واقع الامر كانت قرارات انجاثرا باعلان الاحكام 
مصر » وتصرفات السلطات الانجليزمة مع سفراء الدول المته 
انچلترا » ثم اعلان قرارها المتقدم بخلع الخديوى عباس حلم 
حسین کامل على حکم مصر ٤‏ کل هذه القرارات کانت من قبیل 
الامور ذلك آنها لا تستند على أى نوع من آنواع الشرعية « فك 
أن ترد برقية مختومة بخاتم ملك انجاترا لعزل حاكم وتولية > 


ا رن ال ا الذی دخل اا 
وها حاکمها ات الخدیوی عباس وله ممثلیه ف الخارج 
اتخاذ القرارات النهائية فيما بتعلق بمصير البلاد ء ريما ك 
السلطة لحاکم مصر یحدها وجود جیش الاحتلال »> وکان ه 
تکون مصر هی احدی قواعدها ف الشرق »ء هكذا نؤكد تقاریر 
الؤسفة التى أذهات الناس وهم يرون البرقيات الانجايزية 
حاکما وثعين حاكما آخر » بعد آن تعود الناس لثات السنين أن د 
فقد كائت الغرابة وكان اخثلال المقابيس ٠‏ 


ولکن أسثمرٽت المسيرة +++ 


ê ê %8 
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۴ السلطان حسین کامل : 


أعلنت الحماية الانجليزية على مصر ف ۱۸ ديسمبر سنة ٠۹١١‏ وف 
الوم التالی نودی بالسلطان حسین کامل على حکم مصر . وعد حسیں 
امل أحد أبناء الخديوى اسماعيل وهو عم الخدیوی عباس . وتان ف 
أك الفترة هو أكبر أبناء أسرة محمد على سنا ۰ 


الصعبة الثى ألمت بمصر ؛ 


ماشسا زغلول فين کائٽت هذه الحمعية وقت التوأىة العبر دستورية لجسن 
کامل + 


ریما کان الشعب المصری وثحث وطاة الاحكام العسكربة اأصسار مه 
له العذر فى أن بترقب الامور وأن بنتظر من نوابه فى الجمعية التشريعية 
آن درفعو ا صو اتهم بالرفض ان لم یکن حبا للخدیوی عباس فعلى الاقل 
كرها ومتنتا لجيوس الاحتلال ٠‏ 


كان الشسعب المصرى فى قرارة نفسه ينثظر التدخل العثمانى ‏ وأيفا 
فى هذه الحالة أن لم یکن حا فى تركيا فانها كانت المثلة لدولة الخلافة 
الاسلامية » وحثى وان كان قد صدر منها مظالم كثيرة ء فانها أقرب الى 
امصريين من انجلترا تلك الدولة المحتلة التى يعبث جنودها ف الارض 
المصربة فسادا » ولذلك قد تروى الحكايات الشعبية عن هذه الفترة أنه 
كلما ضاق المصريون ذرعا بجسامة الاحتلال كان احساسهم بالثورة على 
الانجليز ورفضهم لتعبين حاكم رغم آنفهم جعلهم پرددون فیما بینیسم 
«الله حی عباس چی» وآشولها لیس تماطفا مح حکم الخديوف عباس و انما 
على الاةل انه الرجل الذى استمر على عداثه للسلطة الانجليزية ف محر 


~~ TFA — 


ابتداء من كرومر » ومرورا بجورست وانتهاءا بكتشنر ٠‏ وهو الرجل 
اذى وقف فى البدايه الى جانب حركة مصطفى كامل ء وثعاون ف االحظات 
الاخيرة مع محمد فريد عندما آقر معه فى استانبول ضرورة وجود الحياة 
ألنيابية السليمة وحق مصر فى وجود الدسئور الدائم ء٠‏ نعم كانت هناك 
انسلبيات ولكن عباس كان موففا متميزا ضد الاستعمار الانجليزى ء 


عموما حدث ما حدت واعثلی حسین کامل عرش مصر والانجلیز 
من أمامه ومن خلفه ء كانت الحرب العالية الاأولى قد استعلت نيرانهاء 
آعدت ركا حملة عسكرية بهدف تخلیص مصر من الجیش الانجلیزی ؛ 
وخاصة بعد أن أعلنت تركيا الحرب على انجلترا ء فما أن حانت سنة 
٠‏ حتى وصلت الجنود التركية الى فناة السويس » ولكنها وجدت 
مقاومة عنيفة من الجيش الانجليزى المرابض ف مصر » ومن بعض 
القوات المصرية الحليغة معه . 


مضی حسین کامل ف مسرة الحكم ف مصر بين ضيق الناس عامة . 
وضيق الطبثة المستنيرة من أيناء الشعب » أسفر ذلك الضيق عن عدد 
من محاولات الاعتداء على حياته أكثر من مرة » مرة حينما أطلق انار 
عليه أحد الواطنین ف ميدان عابدین ف آٻريل سنة ۱۹٠١‏ » ومسرة ف ۾ 
رونيو حيث آلقيت قنبلة على موكبة فى الاسكندرية » بل وتعددت حوادث 
العنف الى بعض وزراء حسين كامل » وانتشرت موجة الغفلاء نخذرا 
لظروف الحرب ونظرا للنفقات الباهظة الثى تكبدتها مصر رغما عنها فى 
تمويل جيش الاحتلال الرابض »ء ونظرا للظروف الاقتصادية القاسة 
الثى عانت منها انجلترا نفسها بعد أنهيار قاعدة الذهب ف سنة ٠۹۱٤‏ 
ولجوثها الى تمويل نفقات عسكرية عن طريق الدفع بالسندات على 
حساب الحكومة الانجليزية ء 


كان كتشئر ممثل السلطة الانجليزية فى مصر شد غادرها ليعمل وزيرا 
للحربية ف بااده » ولندير دفة الحرب » وليأتثى مندوب جدید وهو هنر ی 


کانت الحرب قد ظللت الحياة الاقتصادية فى مصر ينوع من "ابه 
والرکود ۰ وکان ماکماهون دمارس ف مصر دورا بالغ الخطورة اد ن 
كلف من حكومته ف اندن بمراسلة أمراء الدول العربية امجاورة وأعطائويء 
الوعود فى مساندتهم بحص.ولهم على الاستقلال من الدولة العتمانية ء 


كانت انجلترا تعمل فى الحرب وتعمل على تقويض الخاافة المتمانه 
ف الشرق ء بدت المراسلات بين مكماهون والشريف حسين آمير مكذ . 
تلك المراسلات التى عملت فبها انجلثر! على تقطيع آوصال الدولة العنمانيه 
من الداخل + فقد ضمنت انجلنرا أن تكون الثوات العريية الى جانمیا 
فى حربها ضد الالان والاتراك » وأكثر من ذل ككانت انجلترا وفرنسا ى 
غمار الحرب يخططان للاستيلاء على الدول العربية وتقسيمها يما بينيما. 


ولابد هنا من وقفه قلیله نذکر فیا آن ترکیا كانت فى المرب ف 
ثورة القواث العريية ضد الحكم العثمانى من ناحيه أخرى 


وأصبحت انجلترا تقاتل على أرض ولاياتها » وكان الفخ الصاییی 
الجديد الذى نجج هذه الرة بدهاء وحنكة » فبدلا من أن يتقاتل التركى 
و العربى والمصرى فى صف واحد ضد العدو الغازی آبا كان جنسسته : 
سيج التركى والعربى لى الحرب خصمان لدودان ء نعم کان تسف 
جمال باشا الوالى التركى ف السام خد المرب » وكان طلسم السولاة 
الاخرين فى باقى الولايات سببا لتصدع الثقة بين ا)واطنين العرب وبين 
اأسلطنة العثمانية ذانها ء ولكن كانت انجلترا وراء تلك الاحداثٺ . وذان 
اأيهود ى بلاط الدولة العثمانية وف الشسارع العردى بحرضون على 'لفتنه 
نين العرب والس لطنة العثمائية > ثلك السلطنة التى أعلنت على اسان آحد 
دواد ها الكبار السلطان عدد الأحمدد آنه لا رض للنهمود فوق 'لارض 
العريية ء 


استطاعت الفتنة أن تهزم الدولة العثمانية من ذاخلها ء وكانت الثورة 


س 2° س 


العربية الکبری أو هكذا سميت » كانت سندا لانجلترا ف حربها العظمى . 
ولم يحصل قادة هذه الثورة على الغانم التى وعدتهم بها انجلثرا »> وكان 
الذى حدث هو آنه اذا کان قد تخل المرب من النفسوذ الثركى غقد 
أحاطت بهم منطقة نفوذ أخرى تمثلت فى منطقه النفوذ الاستعماری ۰ 


فی نهایة ۱۹۱٩‏ تم عزل مكماهون وتعبین ریجنالد وینجت ممتا( 
لانجلترا فى مصر ء واستطاع رجل انجلترا الجديد جمع آكبر قدر من 
السلطات ف يده » ومضى حسين كامل ف حكمه اللاسمى على مصر والحرب 
العامة ما زالت مستمرة بين انجلترا وحلفاثها من جهة وألانيا والنمسا 
وترکیا من جهة ثانية » والثورة العربية تواصل أعمالها ف فصم العمرى 
عن تركيا » والجيش الانجليزى يتقدم فى الشرق العربى بقيادة اللسورد 
اللنبى + وفى سنة ۱۹١۷‏ وفى غمار الحرب تنجح ثورة البلاشفة ف روسيا 
فى أكتوبر » و نفس أكثوبر هذا يرحل السلطان حسين كامل الى رحاب الله 
بعد مرض أقعده عن ممارسة شون الحكم » ويرفض ابنه الامير كمال 
الدين عرش مصر » فتعمل انجلترا من جانبها على تولبة البرنس أحمد 
فاد عرش مصر باسم السلطان آحمد فؤاد ء 


: أحمد مواد‎ _ ٤4 


وهو أيضا أحد أيناء اسماعيل » تولی حکم مصر فی ٩‏ أکتوبر س 
۷ بعد وفاة ششقه حسین کامل ۰ 


تولی فو اد الحكم ف اطار الظطروف الغير طبیعیة التی كانت تحبط 
بمصر والشرق والعالم » وكانت الحرب ما زالت ثدور رحاما والجيش 
الانجليزى ينطلق من مصر الى جاراتها تحت ذريعة مقاومة الائثراك »› 
والعرب لا يجنون من وعود انجلترا أية ثمار سوى الخداع والاحتيال . 
فبعد شهر واحد من تولية فاد الاول كان وعد بلفور الذى نص على ٠ن‏ 
ارال موضع قدم لانشاء دولة ف قلب الامة العربية ء 


س اغ س 


وبعد شهرين آخرين يدخل الانجليز الى القدس بقيادة االنبى . 
و 8 سنوات الحرب ق محر قله علی السباسة والاقتصاد والحريات 
وعلی الصحف + 


سهدت یداه عهد أحمد فو اد نهايه الحرب العاية الاولى ءفد 
آسهنك الجراح كاهل تركيا » واستولت الجيوش العريية على سوريا. 
وتراجعت الجيوش التركية ء وطلبت الانيا عقد الهدنهة ٠‏ وباقت انجلترا 
مع نشوة النصر الذى آحرزته على أعدائها » وكان النصر له أمبابه . 
د على الجبهه الكبرى للحرب دخلت الولابات المتحدة كتريكه للحافاء خد 
الانيا وثركيا » وعلى الجبهة التسرقية كان العرب ضد الاتراك . وما ان 
دان ۱۱ نوفمبر سنة ۱۹۱۸ حتى تم توقيع الهدنة بين جميع الاطسراف 
امتحارية » وعقد متمر فرساى للصلع » ونظرر فيه تقسيم الامبراطوربه 
اانمساوىة الال انه الى عدة دول وهی التمسا والمحر ويوغوسااقىا 
ورومانیا ٠‏ خسرت الانيا نصببها فى بواندا والالزاس واللورين + ومتغدها 
على بحر البطليق ٠‏ وفقدت تركيا وسوريا وفلسطين ء وآكثر من دلك 
قاسى الاثراك بعض مرارة الاهشلال الانحليزی › حبث كانت شروط 
الصلح قاسية ء فقد أثر الحلفاء أن تكون استانبول وأزمير والمضايق 
نحت الادارة الدولدة ون تحتل البونان جز ءا من الاراضی التركيسة ي 
وتكون آرمبنيا دولة مستقلة > وكانت الشروط شاسية شجعت احسدى 
الحدهات الثركة بقبادة كمال آناتورك لنکوین حكومة وطتية » ولتكتہل 
آرجاء المؤامرة › وليتم عزل السلطان ولتبد فى تركيا دولة جديدة تعمل 
على استردأد تعض الملاك فى الحدود لتر كة الاقلمدة » وئثنازل عن 
حدود الدولة العثمائية الأم » ولثبداً فى ثركيا جمهورية جديدة على 
آنثاض الدولة القددمة »> وٹنٹهی فبا دولة الخلافة + 


انتهت الحرب وأحمد ؤاد على عرش مصر وبقی لصر آن تنثهسز 
هذه الفرصة طالب الانجليز بالجلاءءوخاصة بعد آن قدمت مصر لانجلثرا 
فی حربها خدماث کثبرة ۾ كانت محر ثد عانت الكثير ف آيام الحسرب 
العا ىة الاولى »ء فقد كانت ال لطة العسكرىة الانجليزية تجمم آفراد 


~4 


انتسعب من الاقوياء والشباب لمساعدة جنود الحلفاء + وكان يتم شراء 
الحاصيل الزراعية بأبنخس الاثمان لصالح السلطات الانجليزيه » كان 
الأجندون المصريون يعملون ف تعبيد الطرق ووصل خطوط السكك 
توقیم الهدنه حتی بادر اانه من الزعماء الوطنيين وهم سعد زغلول 
وعلی شعراوی 4 و عند العزيز فھمی لتمثيل الامة آمام العتمد البریطاسی 
اسر ریحنالد وبنحت وعرض مطالب مص بالاسنقلال ۰ 


ف نفس ذلك الوقت كان رئيس الوزراء المصرى حسسين رشدى 
ووزير العارف عدلى يكن يطلبون السفر الى انجلترا لعرض مطاثب 
مصر » ولكن المعتمد البريطانى رفض اجابة هذه أاطلبات وأعلن أن الوقت 
م بحن دعد لود ء المغاوضاث ٭ 

تالف الوخد المصرى ئا سسا على ضرورة ان بكون للشعب المصسری 
وكااء يطالبون باسنقلال البلاد ء وهنا كان دور سعد زغلول » ذاك الدور 
الجديد + قد کان الدور القديم سعد كما ورده المصادر والدکرات آ» 
تان أحد الوزراء الذين كان قد استعان بهم اللورد كرومر فى أوائل القرن 

وتشهد خطبه كرومر ف دار الاوبرا فى حفل توديعه على ذلك حيث 
ف هذه الفتثرة بعد آننهاء الحرب الما ية الاولى وماذاً کان دوره حن ان 
ەصطفی کامل يقیم الدنيا وبقعدها عق حادث دنشوای 4 آين کان ا 
الانجليز ونعیین حاکم آخر رغم أن سعد كان ف مركز الصدارة ف الحمعية 


rv ` 


)١( |‏ لطفى السيد - صفحات مطوية من تاريخ مصر - الفصل الخاص 
بکرومر ى القاهرة ۷٩۹٠ء"‏ ا 


س 


اانشريعبة حينذاك » قد بجد البعض عذره ى ذلك آنه ان زوجا لابدة 
دصطفی باشسا فهمی رجل الانجليز الأول فى مصر » ولكن اذا كان ذلك 
كذلك فلماذا لم يستمر ذلك العذر بعد اعلان الهدنة يا كان الامر فةد 
عرفت مصر بعد الحرب العالمية الاولى سعد زغلول رجلا وطنيا وزعيما 
تعییا شجاعا + 


نحقوق مسر ٤‏ و الف حواه الشسعب امسر آملن عه أن نال هضر 
ىننا[ لها التام 8 


قبضست السلطة العسكرية الانجليزية على أقطاب الحركة فى نة 
۱۹۱٩‏ وکانوا بومها سعد زغلول واسماعیل صدقی و محمد محمود وحمد 
الاس وتم نغيهم الى جزيرة مالطة » وما أن عرف التسعب الخبر حتى 
قامت الثورة الشسعبية فى كل آنحاء مصر » فى ادن » فى القرى »فى النجوع 
والكفور » وبداً الاهالى فى ضرب المنشآت الانجليزية ف كل مكان » ونخئاهر 
الطااب فى مختلف الاعمار ٠‏ وخرجت النساء فى الشسوارع طالب 
الاستقلال « تضامن السعب بكل طبقاته وتضامن الجميع لقاومة الاحتلال 
والطالىة بالافر اج عن سعد وصهبه ء قامث انجلثرا يعزل السير ريحثالد 
وبنجت وتعيين اللورد اللبنى وهو القاثد المسكرى لغوات الحلفاء ف 
الشرق الاأوسط محله + أراد اللورد اللنبى بذكاء شديد اأحتواء الحركهة 
الو طنية فى مصر ء وهنا حاول اللنبى مع حکرمته ف انجلترا العمل على 
الافراج عن زعماء الوفد المصرى والتصريح لهسم بالذهاب الى باريس 


4 


لعرض قضیتهم ۰ 

قامت الهكومة الانجليزية بتشكيل لجنة برتاسة اللورد ملئر لدراسة 
حالة البلاد والاسباب التى أدت الى ثورة الاهالى وحضرت اللجنة ف 
ديسمدر نة ۱۹۱۹ وقاطعها المصربون » وهنا كان الانقسام ی غوف 
الصفوة من رجال الحركة ء كان عدلى باشسا نكن وصحبه ق ناحية ٤‏ وسہد 
زغلول وجماعته ف ناحية أخرى ٠‏ البعض ينادى بالتفاوض للحسسنول 


س 4 س 


على يعض المکاسب ۰ والبعض لا بری من الاعتدال وقبول ما سمح به 
انجلترا استنادا على الامر الواقع . لا يرى فى ذلك أية ثمار مرصية 


بالاستقلال . 


وف غمار تلك الظروف خلهر من بين الصفوف رجل أجتمعت فيه 
حسفات الندل والنزاهه التى هبآته لرثاسة الوزارة فى مصر وهيأته لاتفاوضس 
مع الانجليز من موشف كريم » بحيث لم يلجا للتفريط فى حق من حقوق 
بده » وان كانت خظلروف الاحتلال قد أملت عض النحفظات على فتاشج 
تلك المغاوضات » كان هذا الرجل هو عبد الخالق باشا ثروت الذى تفاوضس 
مع اللنبی وحصل على اعلان الاستقلال فی ۲۸ فبراير سنة ٠۹۲۲‏ والذى 
كان بمقتضاه أنتهاء الحماية الانجليزية على مصر » وأن صح هکو مه 
مصر مستقلة ذاث سيادة » ولكن ذلك الاعلان كان معه تحفظات أربعة 
اقنضنها ظروف ثلك الفثرة نمثلت فى : 

حق انجلثرا فى الدفاع عن مصر خد التدخل الاجتبى ء 

حق ثالث زعمته انجلترا لنفسها لحماية الاجانب والاقليات . 
بمركز الشريك القوى فى ادارتها . 

عموما حصلت مصر فى أعقاب ثورتها الشعبية التى قام بها الشعب 
المصرى بكافة طبقاته دون فضل من أحد » حصلت على الاستقلال وربما 


س ۲50 س 


على الحركة الشعبية ء فالفضل لله فى أول وآخر الامر ء غلقد ءان بان 
الشعب بالل وعداله قضيته ٠‏ واستنكار الشعب للكفر البريحلا بى عي 
انذى تمتل فى الظلم والتعسف وواجهة التمدين المزيف ء تان ذإاك ا 
مو وقود الثورة » ولم يتعد دور سعد وصحبه ذلك الدور السشير الد 
لا نره أحد لم بتعد أن يكون دورا وطنيا سسابقا للحركة ومبتدن 
اشرارتها ۰ 


ف 10 مارس سنه AYY‏ آعلن آن ؤاد سلطان سصہے وقنها سف 4 u‏ 
da‏ املکه ددر ا ةلةه وذلك باسم ااك فاد الاول م واعترغت 3و 
فى أنحاء العالم ء 


فى مصر هدأت الثورة بعد اعلان الاستقاال وبداً عهد فڑاد باد 
ایعه الوظیفی فزاد عدد المدارس »ء وتطورت الجامعة اأصريهة ء» وأنسى»ء 
مجمع الدول العريبة > وز ادت مدارس السنات وأنشى؛ء الكشر من المعادد 
الدينية ٠‏ وف الجال الصحى تم أنشاء عدد من المستتفبات والما(جىء. 
و اضطلعت مديربات الصحة بعمليات التطعيم والوقاة ٠‏ 


وف مجال الاشغال العامة تمت تعلبة خزان أسوان . وبناء قناطر 
نجع حمادی ١‏ ویشاء خزان حبل الاولاء على النيل الاييبض ف السودان. 
واسئجدت عدد من الوزارات مثل وزارة المواصلات ووزارة الشسنرن 
القرودة وذلك لتعدد الحاجات العامة الى مثل تلك الوظاثف ٠‏ 


كانت الوطنية المصرية قد أنبثت عددا من الافراد الذين كأن يؤرههم 
ضرورة أستفلال مصر الاقتصادیى » کان طلعٽت صرب ی مدمه 
الافتسادين المصريين حيث أنشا بنك مصر » واضطلع البنك بتموي 
الكثير من الشروعات الصناعية والخدمية الوطنية ٠‏ 

ی نة پ۹٠‏ وق عهد الك فؤاد مدر الدسثور المهرى السذى 
نص على ان تکون الامة هى مصدر جميح السلطات وآمبح حق 'لانتخاب 


س آ2 ب 
عاما على كافة المواطنين ء 


أجریت الانتخابات وفاز حزب سعد زغلول الذى كان يتصسدر 
العمل الحزبى فی ثورة سنة ۱۹۱۹ فاز بأغليبية الاصوات ف هذه 
الانتخابات » وتم تسكيل الوزارة برئاسه سعد »> واجتمع ول رمان 
نیابی دستوری ف سنه ۱۹۲4 ۰ 


شهد عهد اللك فؤاد بعد ذلك تعطل الدستور وبدآت الاأحزاب 
الجديدة تنشاً انشقاقا عن الوفد » وظهر بعض الزعماء السذين لعبوا 
عض الادوار فی سنه ۱۹۱۹ مثل صدقی باتسا على رآس جبهه ثانیة » 
ومحمد محمود باشنا على رأس جبهه ثالثه ٠‏ واخثاف البعد الاجتماعى 
لدى ثوار سنة ٩٠۹‏ فى توجهاتهم الحزبية الجديدة » وشسهدت البلاد 
التنازع والتخاصم بين الاحزاب ء وبزغ اسم مصطفى النحاس باشا 
کزعیم للامه بعد ئولىثه رتاسة حزب الوغد بعد ان فاضت روح الزعيم 
سعد زغلول فی ۲۳ آغسطس سنة 1۹۲۷ ه 


کان مصطفی النحاس باتسا رشیسا لوزراء مصر آکذر من مرة فی عهد 
املك فؤاد » وف كل مرة كانت تأثى وزارة النحاس بناء على ضسعوط 
شسعبية ملحة وذلك لا كان أحزب الوقد من أغليية كاسحة ف االشارع 
المصرى باعتباره أنه الحزب الذي ارتبط اسمه بالاستقلال واأذى ءايه 
انت تعقد الامال ف حياة أفضل ء فكانت وزارته الاولى ف مارس سنة 
۹۲۸ ء وکانت وز ارته الثاني ف ینایر سنة ۱۹۳۰ حب هاءت الاتخابات 
بأغلبية وفدية . ) 


نابعت الوزارات ف عمد اللك مواد بين وزارات ملكة ووزارات 
دستوریة » وکانت مصر قد حظت ببعض الاستقرار فى مسدرة الناء 
والاعمار الا أنه كان بمثابة الاستقرار المضطرب فكانت الخطط الاقنتصادية 
والسياسات الانمائية تتعثر ويختلف مداها بين وزارة وآخرى بحسب 
ثوجهات الاحزاب الئوط اليها تشكيل الوزارآت . 


SY — 


مات الك فاد ف ۲۸ آبریل سنه ۱۹۳۹ بعد نحو ۱۹ سنه دى 
5 حکم ضسر دان کوده السلطان فژاد ف الشمس سنواث الاولى di a‏ 
فاد ف السنوات الاخرى الاربعة عشر بعد اعلان الاستقدل , 


ماروق ۰ 


۵ س الك شاروق الاول : 


کان فاروق و شت وفاة وألده فاد لم يبلغ سن الرنسد دعا + تد 
ولد فاروق فی شدرادر سه + 4A‏ فی مصر دعد زواج والده من الامهرد 
نازلی اينه عد الرحيم باشا صر ی » وتعلم بين مص وآوروبا : 


وف ۲۸ أبريل سنة ٠۹۳١‏ ونظرا لعدم بلوغه السن القأنونيه لتوليه 
العرش ء تعين له ملسا للوصابة برثاسة ولى إلعهد الآمير محمد على 
توفيق وعضوية عبد العزيز عزت باشا » وشريف صبرى باشا ليتولى 
ذلك المجلس حكم البلاد باسم اللك فاروق الى أن يحسين وقت توليسه 
اللطات الدستورنة ء 


فی آول عهد فأروق وقعت معاهدة سنۀ 1۹۳۹ بين حكومة مص 
برثاسة مصطفى النحاس والحكومة الانجليزية التى كان يمثلها أنطونى 
أبدن وزير خارجيتها ف ذلك الوقت ء 


وشعت المعاهدة ئی لندن فی ۲۹ آغسطس سنة ۱۹۳٩‏ والئی سميت 
د معاهدة السداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا ٠‏ نصت العاهدة عسلى 
انهاء احتلال مصر عسكريا بالقوات البريطانية مع بقاء بعض القوات فى 
منطقة قناة السويس على الا يخل وجودها بآى حق من حقوق السيادة 
المصرية » ونصت هذه العاهدة كذلك على أمكان تعاون القوات الانجليزيه 
مم القو أت المصربة ف الدفاع عن فنا السوبس ء 


NEA — 


غر آن آهم ما تضمنته المعاهدة هو اقشرار حق مصر ف ااغاء 
الامتبازات الاجنبية والعاء المحاكم المختلطه متى وجدت مصر الحاجة 
ملحة الى ذلك ء 

كذلك تطر قت ا ل)إعاهدة الى مساآله السودان و آرت مقاء السودان 
ثحت العلم املصرى والعلم الانجليزى » وأن بواصل حاكم السودان 
نبابة عن مصر وانجلترا مباشسرة سلطاته المخولة اليه » وآن لا يكون هناك 
آى تمييز بين البريطانيين وااصريين ف شسئون التجارة والهجرة ٠‏ 

كذاك آقرٹ امعاهدة حن مصر ف الانضمام الى عصية الامم کدوله 

له 4 

كانت المعاهدة محل تأييد ومحل خلاف بين كافه المواطنين » فمنهم 
من یری آنها كسا جديدا للاستقلال النقوص الذى حصلت عليه مصر 
فی فبرایر سنة ۱۹۲۸ ء ومنهم من وجد فيها تكريسا للثبعية وآن الاضافات 
الاستقلالية فيها انما هى اضافات شكلية ء 

ثولی فاروق الاول سلطاته الدستوریهة ف ۲۹ وليو نة ۱۹۳۷ > 
وكانٿ الشهور السايقة على توليته قد شهدت بالفعل الغاء الامتسازات 
الاجنبية فى مصر وحق الحكومة المحرية فى اقرار نظامها ا الى والقانونى 
على النحو الذى تراه + 

والامر الذى تجمم عأيه معظم المصادر أن عقد المعاهدة ف سنة 
٠‏ قد أدى الى تفقلص درجة التدخل البريطانى فى الشتون المصرية 
الى حد ما فيما عدا سثوات الحرب العالية الثانية () ء 
الكثيرين آن معاهدة سنة ٠۹۳١‏ قد حلت القضية الوطنية » هذا فضاه 
عن ههور قوى سياسية أخرى ذات طبيعة شعبية مثل الاخوان المسلمون» 


۹ س 


وجمأعه مصر الفتاة الامر الذى سحب كثيرا من العناصر المؤيدة للوفد 4# 

بصفة عامة استبشر المصريون خيرا بتولية امك الشاب فاروق 
ذات سيادة يمكنها أن تشرع من القوائين والاجراءات ما يكفل النمو . 

سهدت اليد الخافية الماكرة لانجلترا وماياز لامبسون السذى كان 
الانجليزى للحد من سلطائه » وشهدت الصراع بين القصر ووزارة الوهدء 
و وسطل هذه الصراعات تعثرت مسيرة النمو + 

وندکر دعص املصادر )0( آن الوضع السیاسى ف هد الاك ماروق 
قد شهد آنواعا من العلاقات نتمثل نى : 

خصومة بين اللك والسفارة البريطائية . 

وآبا كان الرأى ف حفيقة تلك التحالفات فانه كان طبيعيا أن تلعب 

فاذا كانت مسيرة الصناعة والزراعة والتجارة قد شهدت ثطلورا 
ملموسا فى عهد الك فاروق الا أن محاربة الفقر والامية والطبقية لنم 
ثأخذ الاهتمام الكافى من الحكومات الحزبية المتعاقبة » ولم توضع ضمن 
درامج جذرية للتعيير » وانما كان هيكل توزيع اللكية وهيكل توزيع الدحل 
سيران الى ثغأوث ر هیب سن أقلية ملك کل شىء وتحنکر صدارة العمل 
السياسى والاجثماعی وبين أغلبية ثعائى الفقر و الت لثځلف + 


(1) محمد جمال الدين المسدى » د 'يوتان رزق » مصر والحرب العامة 
الثانية ‏ الاهرام ‏ القاهرة ٠ ٩٩۷۸‏ 


— 0° 


وکان من الطبيعى أن تنتشر دعوات الاصلاح ف حزب مصر الفتاة 
الذى أسسه الحاهد الكببر آحمد حسين ومحموعه من شاب مه ر المخلصين 
فى ذلك الوقت فمنهم فتحی رضوان الصرى الفذ الذى وكأن قامه 
۾ اسان معه قد تعاهدوا على النطق بالحق دون ختة الا من الله جل 
نسانه ٤‏ وکان منهم الثائر الكدر ابر اهیم شکری الذی بعضب باحق 
و بغضب لسعب ويحمل فى خواطرة ثم فی بر امجه منهجا متکاماا للاصلاح ۰ 
وکثدرين حملوا الامانة مع أحمد حسين فى مصر الفتاة ٠‏ 


وتنتشر فى ذلك الوقت صيحة العدل الاجتماعى ف بيانات الاخوان 
المسلمين حيث انتشرت جماعتهم انتشارا كاسحا فى آنحاء مصر تربط 
دين الايمان يالله وعزه الوطن وعزة المسلمن فکان قائد هم الامام حسن 
امنا الذى يابعه الكثيرون من ناء مصر يل و تضصامن معه ف دعواله 
للاصلاح والعدل عدد من كبار رجال الاقباط فى سماحة وحب لاعاك 
شان الوطن ‏ 


وکان من الطبیعی أيضا أن تاخذ الافكار الاشتر اكه س يلها ف 
عقول بعض الثقغین ملين ف آن تطبيقها أو تطبيق بعضها انما يعود بالذير 
والنماء على الاغلبية العريفة التى حرمت لفترات طوبله من حقوقها 
المشروعه 


شهدت محر فى عهد فاروق الاأستقاال عن منطقه الاسترلدى 
واضطلاع حكومة مصر برسم سياستها النقديه » وبزوغ البنك 'لاهلى 
المصرى كبنك مركزى يهيمن على السياسة الاقتصادية للبلاد » ويتمتع 
بالرقابة على الائتمان المصرفى . 


لم تعرف مصر المديونية الواسعة للخارج > وانما كانت مصر داسة 
لدولة الاستعمار الكيرى انجلترا بمثات الاين من الجنبهات ء فقد كات 
مصر تمول جیشس الحلفاء ف الحريين الاولى والثانيه بمشتضى سندات 
أسترلينية مسحوية على الحكومة الانجليزية » واستمرت انجلتر! تماطل 


e 0٩ س‎ 


ق دةع حقوق مصر الى آن حلت مشكلة الارصدة الاسترلينية فى 


کائت مسر ه٥‏ النمو تسير بيطء نسدد على المستوی الادى امموس 
وان كانت نلك الفترة شد أثرت النهضة الفكرية والثقافية والدينية بحركه 


غر أن اهم م سهد ئ صر من احدات ف ېد أا اك اروق نان 
عصدث نشوب الحرب العالية الثانية ف سنة ۹ ونشسوب حسرب 
ملسطين سنة ۹۹٤۸‏ ء 


بدت الحرب العالية الثائية ف سبتمبر سنة ۹۳۹ ء وكان أطرانها 
ف هذه المرة انجلترا وفرنسا وروسيا ثم الولايات المتحدة من جهة وألاينا 
رايطاليا واليابان من جهة ثانية ء واخثلف رجال مصر حول موقف مصر من 
هذه الحرب » وما تتطليه معاهدة سنة ۱۹۳١‏ منها ء 


واجتمع مجلس الوزراء عدة مرات » وضغط السير مايلز لاميسون 
على الكثير من رجالات الوزارة والقصر لتعان مصر الحرب على ايطالتا 
التى تهدد حدود مصر » وخاصة أن القوات الايطالية قد استولت عسلى 
جانب كبير من سمال أفريقيا وباتت على حدود مصر الشرقية بقيادة القائد 
جراتسبانی » فثعالت اصوات كثير من المستنيرين وعلى رآسهم ليح 
الازهر محمد مصطفى الراغى الذى أعلن أن الحرب لا تاقة لمصر فبها 
ولا جمل ٠‏ وكذلك رآى عدد كبير من الوزراء آنه من الضرورى تجنيب 
مصر ويلات الحرب » بينما وجد عدد آخر آنه يجب أن تعلن مصر الحزب 
على دول المحور انتصار لانجلترا وحلیفاتها حتى يمكن أن تستفيد محر 
من بنود المعاهدة بضرورة قيام القوات الانجليزية بالاشتراك فى الدفاع 
عنها وخاصة آن' التهديد قد أصبح على حدودها ء 


کان الك على حسب ما نويد بعض المصادر لا يريد الدخول ف 
الحرب ٤‏ وائما کان برت غاوضات مع الجانب الاإبطالى؛ على أن جنب 


v~ NOK 


مصر أى اعتداء عليها من جائب دول احور اذا أعلنت الحياد ٠‏ ورعم 
دلك کله فان تواجد الجیش الانچليزى على آرض مصر »> وخاصة بعد 
نغدم القائد الا انى روميل الى العلمين غرب الاسكندرية كان ذاك بمتابة 
اشثراك فعلى عرض مصر لويلات الحرب العا ية الثانية ٠‏ هذا فضلا عسن 
التمويل الضخم الذى وقع على عاتق الميزانية المصرية لتمويل جيس 
الحلفاء فى مصر + 


ولكن كراهية الشعب المصرى للائجليزى ظهمرت واض حه ف 
المخلاهرات التى اندلعت فى محر تهتف بحياة الك ونتشيد بتقدم الالان 
على اثر التقدم الللحوظ الذى حققه روميل ضد جوش الحلفاء حسس 
العلمين فى صحراء مصر الغربية ء 


أدى ذلك كله الى ارتباك السفارة البريطائية فى القاهرة وعملت 
لاسقاط الوز ارة القاثمة مل كانت تود اسقاط الك ذاته » ضخطت السغفارة 
البريطانية على الاك لتكليف وزارة وفدية برئاسة النحاس باشا اتضمن 
انحكومة الانجليزية وجود حكومة قوية فى مصر لها ساس تسعبى لتدغذا 
نظام فى البلاد وتناصر انجلترا فى حربها ٠‏ قبل الملك فاروق مضطرا 
نكليف مصطفى النحاس لنشسكيل وزارة جمديدة ؛ كان ذلك ف ١‏ فغبرأير 
سنة ۱۹٤١‏ ء وكان ذلك سقطة قوية لحزب الوفد وسببا ق سحب التثبر 


من التأبيد الشعبى له )0( 4 


کان الاولى برجال مصر رفض الانذار البريطانى ومساندة للك 
أمام ضط السفارة الانجليزية » ولكنها كانت الظروف الدولية الصعبة ٠‏ 
انتهت الحرب بانتصار الحلفاء على ألانيا وايطاليا و اليابان وخرجت 


)١(‏ پروی د ' محمد حسين هیک قصة قبول الوفد لتشسكيل الوزارة تنفسذا 
للارادة الائجليزية أن النحاس قد رفض نشسكبل وزارة ائتادفية و آنه كان مسشعدا 
لتشكيل وزارة وفدية خالصة اذا كلفه ملك مصر بذلك ۰ 

راجع محمد حسين هيكل ‏ مذكرات في السياسة المصرية ئ الحزء الثشانى 
دار المعارف ہ القاهرۃة ۹۷۷ ء 


س 9۷ 


لنيداً فثرة حديدة من الصراع الحزبی على اأ لطلة ء 


وجاءت سنة ۱۹٤۸‏ لتشهد دخول القوات المصرية الى جائب "قوأب 
العربية ضد الكتائب الصهيونية اأتى كانت تعمل على قدم وساق بمساعده 
اندول الكبرى لائشاء الكيان الصهيونى دولة اسرائيل ٠‏ وآبلى الجدس 
اأصرى بلاء حسنا فى حرب فلسطين رغم المؤامرات الدولية ء ورعم 
اسحاب القوات العربية التى كانت على متسارف القدس ء نجح الجيس 
السری ف عدد من المواقع الهامة واستطاع آن يمن حدود مر التسماليه. 
بل وأدى الدور الكبير الذى قام به جيش مصر أن يستبافى غزة وره 
نحت الادارة المصرية لسنوات طويلة أعقبت هذه الحرب ء 


عاد الجيش المصرى وان لم يكن قد حمل انثصارا فعليا ء فقد أشنت 
جدارة متقطعة النظير فى وقف الزحف اليهودى على كل فلسطين أو على 
القدس الشريف ٠‏ ونشآت دولة اسرائيل ء 

لا تذكر المصادر التاريخية ما ببرر توجيه الاتهسام الى الأقيادة 
الأصرية » وانما على النحو الموضوعى البحت كانت القيادة ف مصر محأصه 
فی نوایاها وان كانت حساباتها واستعداداتها ودرجة التنسيق فيما بين 
رحداتها والوحدات العربية الاخرى قد أصابها الخطاً الجسيم » ولكنها 
كانت محر دابما المدافعة عن حقوق العرب » ولم تآت الخبانة من صغوفيا 
آندا ولا من صفوف ادها سواء کان اللك آو حکومنه او آرکان قیسادته 
العسكرية ء 

شهدت الفترة بعد حرب فأسطين حول ما آثير حول قضية الاسلحة 
الفاسدة » ولكن اتضح فما بعد آنه قد بولغ فی ثصویر هذه القضة بحيث 
استغلها أعداء محر للسب فى مصر وتحميلها مسولية حرب فلس طن ؛ 
ومصر الثى قدمت الكشر من هذه الحرب » التى اشثرك فيا الى جانب 
الجيش النظامى المصرى ألاف التطوعين من المصريين سواء من الاخوان 
السلمين أو من حزب مصر الفتاة أو من غيرهم من الوطفبين امصربين * 


۵ س 


“= 


فقد ذكر هود العيان ومنهم الفريق محمد فوزى وزير حربيه مصر 
ی آواخر السنينبات وأو اكل السبعينيات آذه لم نكن ذمة أسلحة فاسدة 
و انما كانت هناك بعض الذخيرة التى مضى وقت طلويل على تخزينها » 
وآدی وجودها على نحو متو اضع الى بعص الاصايات نتیجه انفجار 'ادانه 
فل اطلاتها » ولم يصل الامر بعد الى توريط أفراد بعينيم بتعمد 


األخانة ؛ 


ذرورة محاسية اللجنة المسئولة عن مشتريات الاسلحة وعسن ضرورة 
التحقيق فى مجريات الامور كلها ء 

أدى هذا الحادث برمثه الى تأجج شعور الوطنیین فی محر يعت 
الحكومات الحزيية ف مصر ء 


كان الك فاروق فى سنواته الاخيرة ف الحكم قد بدا تعد عدن 
ساحة التدخل الرنسيد » وتذكر بعض الصادر عنه آنه انشغل عن ادارة 
الحكم بنزوات الشباب » ولم يعد له مام الصراع الحزبى من جه ؛ 
وممالأة بعض رجال الاحزاب للانجليز لم يعد له الا الابتعاد الى حدوده 
اأضيقة » وأسرف كثيرا على حياته الشخصية »> وأحاط به مجموعة من 
المرتزقة الذين هيآوا له طريق الغواية ء وزينوا له حياة اللهو ء 


كان الملك قد تزوج فی آول عهده بغتاة مصریه وهی حاافيناز دو 
اافقار النى عرفت بعد ذلك باسم ااك فرددة ٤‏ واثمر هد | الزواج عسن 
نلاثه من البنات 1 ولم د تستمر هذا الزواج أ فترة قصسرة ٠‏ 


عاود الاك الزواج مرة آخرى من ناريمان صادق وهى ابنة اهدى 
الاسر المصرية الطيية » وأنجب منها ولى عمده الامير أحمد فاد ٠‏ 


ف آو ایل الخمسسنيات ندنت الفوضى الحزيية الى أقصی د عمدن 
کان العليان مدا بعود للشسعب المصسرى خد تواجد الانجلدز فى القناة 


~~ N00 


وخا 1 ما وو 0 ۰ 4 * . it‏ 
حصه دعد سداں للجميع ان انجلترا كانت وراء قیام اسر اسل ۾ ا 
وفعلا ۰٠‏ 


الستبك المصريون مع الانجليز ف القناة » وأستتسهد ضير من الان اد 
والجنود وجنود الشرطة » وبذء لقوات الشرطة فى هذه الايام دورا مجيد'. 
وکان لضباط مصر ومنهم ضابط ساب یدعی مصطفی رفعت موقف جال 
دطل آمام وات انحلترا فى القناة > اندلم حرق القاهرة ق ندایه س 
۲ + كان التنظيم السرى للضباط الأحرار قد بدا يذشط ويدعم مغر + 
بعد العودة من فاسطين ؛ء 

وف ۳ يوليو سنة ۱٠۹١١‏ قام ذلك التنظيم باعلان الثوره على .ت 
العمد كله ٠‏ ووقع اللك فاروق وثيقة تنازله عن العرش لابنه الامير أدمد 
فواد ٤‏ وغادر مصر فی ۲٣‏ بوليو سنة ۱۹٠۲‏ متوجها الى ابطالبا . واستعر 
بها الى ان و فته اة تشه ٥‏ لشفل جثمانه ویدفن ف مدان اس سه 
بالقاهرة 4 


رحل فاروق عن مصر بعد ستة عشر عاما قضاها ملكا عليها ‏ استب. 
یه الشسعب ف اليداية > وحسنت سسرته ف أول عهده » وکان ندا عنی دا 
السفارة الانجليزية بالقاهرة ء ولكن الصراع الحزبى » والتفاف المأجورين 
حوله ۾ وعدم استعانثه بالقوى الاصلة العريضة من الشعى الممرى كان 
ذاك کله سیا لان تنحرف مسبرته عما عهدثه بدایته وعما کان بجیش 
دصدره وفت توليته » وجاءت نهابثه نهاية لحكم أسرته التى استمرت تحكم 
مصر نحو شرن ونصف ولیبداً عمد جدید ۰ 


ا 


وجات شورة 14e‏ 
وكان عبد الناصر 


YA -‏ س 


ندآت الثورة بحركة الجیش فی ۲۳ بولیو سنه ٠۹١۲‏ يتصدرها 
مجمو عة من الخباط الشبان يتر أسهم اللو اء محمد نجيب الذى حمل على 
مسو لىت .1 
تحمله للمسئولية ف يوم قیامها الا آنها كانت مسئوليه لها قدر ها وغض اها . 


ففد كان نجيب يتمتع بشعبية جارفة ی صفوف الجیتس کله » وکان رجا 


و فصاگله + 


كان من بين أعضاء () مجلس الثورة البارزين البكباشى جمال 


بدأت الثورة بثولى الامير أحمد فۋاد من الناحية الفسكلية حكم مصرء 
ور هو الذى لم معد عمره هور ا معدو ده وشت قیام ألثورة مح مجاس 
وصانة تالف من الاأمير محمد عبد المنعم ٤‏ ومحمد بهي الدين بركات 
و محمد رشاد مهتا + ثم استمر مجلس فبادة الذورة ف تددر ده الامور 
حتی ۱۸ ینایر سنۀ ٠۹۵۳‏ صدر الاعلان الدسثورى بالعاء النظام الاکى 
واعلان الجمهورية ء 


ثولى اللواء محمد نجيب رتاسة الجمهورية الاولى حتى بدابات 
سنة ٠۹٠١‏ ليتولى بعده جمال عبد الناصر الركاسة الفعلية والاسمية > 
وليبد عهد عبد التاصر الذى ما زالت بصماته على مصر محل ايهاب 
وقبول ومحل معارضة ونفور + 


(۹) كان بضم مجلس فيادة الثورة ايضا كل من حسي الشافعى وآنور 
السادأات وخالد مدي الدين وزکردا محدیی الدين وجمال ستالم وصلاح سالم 
وعبد الحكيم عامر وكمال الدين حسين وعيد اللطيف البغدادى وحسن ابراهيم ' 
واستمر بعضهم يعمل مع عبد الناصر واننصل البعض الإخر الى أن بقى 
فی خر عهد عيد الناصر منهم الى جانبه في العمل السياسى كل من أنور السادات 
الذى تولى رئاسة مصر من بعده والسيد حسين الشافعى الذى استمر فى صدارة 
الحکم حتی بعد حرب ۱۹۷۳ ۰ 


0۹ س 


بدا عبد الناصر مسيرة الاصلاح الزراعى » وعقد اتفاقية الد 
اننھائی عن مصر ‏ وآعاد صر حقوقها ف قناة السويس كاملة » ولسم 
دعلن اسشسلامه أعدوان سنة ۹ »۰ وید حرکة تمصر الشرکات والىنوڭ 
الاجنبية » وبدأت ف حباته ول وحدة من نوعها تربط بين مصر وسوريا 
ف القرن العشرين وترأس دولة الوحدة ء 


قام عبد الناصر دمناصرة الحركاث التحررمة فی کل من البلاد اأ جرية 
وأفريقيا و آسيا ء أعلن على العالم مبادىء عدم الانحياز وأسس الحركه 
اتی ما زالت لها السدى ف العالم الثالث + 


وضع عبد الناصر ول خطة ننمية واعية للاقتصاد المصرى ترتكز الى 
القطاع العام » وقامت الخطة بارساء قواعد نهضة صناعية وزراعية جديدةء 


قام عبد القاصر بالعمل على بناء السد العالى كأكبر مشروع الرى 
ف العالم ولتوليد الكهرباء ء 


ظهر عبد الناصر على رس الد القومى الساحق فى الخمسننيات 
و الستينبات ولكن !! 
كانت هناك الجراح لاثقيلة » كانت جراح فصائه المعارضة من التيار 


عند الئاصر أن نكون الجرأح بهذه الغداحة » او ریما کان لا ینوی الجرأح 
أصلا ء و انما كان الثنفيذ اسيا ء وحيثما كان عبد الناصر كانت المسئولية. 


كانت هناك جراح نحت عن ممارسات لجنهة تصفدة الاقطاع » وبدت 
اللجنة بممارسات تصفية الحسابات الشخصية ؛ 

كانت هناك جراح تصفية أهل الكقاءة على حساب أهل الخبرة مما 
رأثروا ثراء فاحشا على حساب ثوى الشعب العريض ء٠‏ 


۰ 


يبرر ذلك ودون تمبيز بين الوطنى والعميل ٠‏ 


كانت هناك الجراح لسيطر ة الغوضى على مقدر ات الحياة الاقتصادية 


وانتشار السب فى وحدات الال العام رغم بروز آعظم نجاح لاول خطة 
متكاملة ف الستبنيات ٠‏ 


کانت هتااگ الجراح التى فضت الى النفكك والفساد ف فقوف 
فاده الجيش وآدت به الى هزيمة مروعه سنه e ANY‏ 


عبد الناصر الرجل القوى فى امشرق وف العالم الثالث ء ولكسن خان 
الداخل أيضا ملسا بالجراح الئى نفلت وزن الهزيمة وو سعت مهن فداحنهاء 


وبصفة عامة ما زال عهد عيد الناصر يضم للدارسين فرصة لبرى 
نيها الايجابيات والسلبيات وأن يضعها فى تثبيمها اوضوعى دون أن 
تون للتاثيرات الشخصية سواء كانت حبا للرجل أو حثدا عليه مكانا 


لهذه الدراسة ء 


3% ¢ ¢ 


خواطر فی مسيرة حكا 
0 م مصر 
لغزو والفنعح 


(¥ 


جغرافية الغفزو والفتح وهكام ممر : 


تبدلت حدود محر عبر تاريخها الطويل ء ولكن عرفت مصر عبر القرون 
الطويله موضعا کاد أن کون ثابتا »> و انما کان التىدل والتعير ف لارا 
الجديدة التى كان ¿ يضمها حاكم معين أو آسرة معينة حاكمة » آو آن د 
هذه الامتدادات على اثر غزو أو تمرد + 


فقد كانت حدود مصر الثابتة تبدا من الفرما أو العريش ف شال 
سيناء وتستمر لتجاوز شبه جزيرة سيناء الى دلتا النهر العظيم ف الوجه 
البحرى الى جنوب الوجه القبلى ف مناطق النوبة شمال السودان . 
ويحدها من الشرق البحر الاحمر ومن العرب الصحراء العربية والقباثل 
التى تسكنها ء 


امثد نفوذ مصر فى فترات كثيرة ليضم حكم السام وشبه الجزيرة 
العربية » وف فترات أخرى يمتد هذا النفوذ جنوبا ليتجاوز السودان 
والحيشة وأوغندا وحتى منابع النيل » هكذا كانت تتبدل حدود النفوذ 
السیاسی » آما حدود الارض التی سکلت فیما يسم مصرا أو كان لها 
الاثر فى تشكيل الشخصية المصرية فكانت هى الحدود الثابتة الثى نعرفبا 
حتى الان ء 


ولذا فانه مع مسيرة حکام مصہ يجب آن نفرق بين أكثر من علاهرة : 


١‏ حدود النفوذ السياسى وحدود الوطن » آما الاولى کان لا 
بصماٹها على لجان السیاسی والاقتصادی ودرحات القوة وااضشف 
على الفائمن بالحكم » وما الثانية وهی حدود الوملن فیی التی كانت لها 
أكمر الاثر فى الصغة الثقافية والهوية الوطنية » والنال على ذا 
والشخصية المصرية الى نبتت فى ذلك النطاق الجعراف الضيق ؛ 
ذات الحكم والنفود حیث مارسٽ حق السيادة على مناطق لیر در دون 
أن تضم ثقافات تلك المناطق الى شقافتها ٠‏ وهذا يتضح كذلك عندما نفرق 


YN‏ س 


بين حدود الدوله العثمانية وهى حدود النفود السباسي وحخدود سه ؛ 
الثركيه » فكل الناطق غير الثركبه التى حكمتها الدولة العتمانسسه پى 


وتعا هذه التغفرقة وھ شبات حدود مص والوطن کان هنا ` 8 
من حدود للنفوذ السباسى : 


_ وف عصر الدوله الفاطمية وکانت مصر عاصمه الدوله وھ سړ هه 


لئوحيد الجيهة الاإسلامية على صعيد واحد » الا أن نقوذ مض اسيا 


بقبادة صلاح الدين امد لصر والشسام وهن دعده کان تارجح داك ا 
وفقا 1 قفر عته خصوماث الست الابوبى 4 


وف عصر الظاهر درس وكائنت مصر عاصمة الخلاقه العسسهة 
أمند نفوذ مصر ليشمل كل الدول الاساامية فى الشرق ٠‏ 


ست وف غصر الدولة العثمانية لم سکن زاف أسة دورود امود 
السياسى وانما كانت مصر ضمن مناطق نفوذ الدولة العثمانية . 


و عصر ممحد على ورغم التيعبة الشكلة للدولة العنمائسه 


_ وف عصر اسماعیل امتد النفوذ السياسى لمصر جنوبا وحتی ماب 
اإنىل » وان کانت انحلترا کانت ميثاة أ ترشب الاكر الخييث الذى ما ابث 
أن أصيح شریکا ثم نفز الغ حدود النفوذ السياسى داخل حسدود 


V2 


بعد الأستقلال النقوص امد نفوذ مصر السيأاسى بظلال واهيه 
الى السودان جنوبا » واقتصر هذا النفوذ على مجرد أن يكون ملك مصر 
شو ملك مصر والسودان وان کان نفوذا شىکلیا + 


بعد ثورة يوليو أندمجث حدود النفوذ السباسى مع حدود 
الوطن الثقافى وطن الهونه الثابت ه 


۲ - عرفت مصر نوعين من العزو أو من محاولاث العزو > وقد 
بصعب التفرقه بين غزو وغزو ولكن الامر كان يتوقف على الغرض من 
نماما » واليك يعض الامثلة المستقاه من مسيرة حكام مصر : 


)١(‏ كان الفتح العربى فى شكله الأول غزوا عسكريا بقيادة عمرو 
بن العاص + نعم كان غزوا ولكنه كان يحمل فتحا جديدا للاسلام حيث 
ماذا كان موقف الناس من آهل مصر فى استقبال هذا الغزو ء كان الوضع 
ق مصر ند بلغ الى حد الذروة ف العليان ضد حکم الرومان > وکان فد 
بق الفتح الاسلامى رسائل ودية بين نبى الاسلام صلى الله عليه وسلم 
ونين المقوقس ف مر 4 وکان الئاس د عرفوا عن الاسلام عض الدى 


مو قف الحباد م ثم عد ذلك نشفون منه موقف المناصرة والؤازرة + 


نقد لفطل داك الغزو وعرف آنه جاء للسطو والنهب + 


وباجماع آهلها وقوادها مواجهة عنيغه قاسية » واجهت الجيشس المغولى 
والفكرة المغولية ذاتها فأسقطتها ؛ 


س ۱۵( ب 


( د ) ولننظر الى العزو الفاطمى لمصر ء وليعجب الرء حين يرى ان 
اقاهرة دون آى مقاومة تذكر ؛ 


يخثلف العزو الفاطمى عن الغزوات السابقة واللاحقة فى آنه بكاد 
يكون العزو الوحيد الذى جاء عبر حدود مصر الغربية » فقد سهدت 
مصر العزو الخارجى برا عن طريق بوابة مصر الشمالية الشرقية وبحرا 
عن طريق دمياط آو الاسكندرية » أما هذه المره فقد اختلفث جغرافيسة 
ازو وجاء من الحدود الشرقية شر ء٠‏ 


كذلك لم يحمل الحزو عشدة جديدة » فقد کان العز اة بحملون اوأء 
السلا م وان اخثلف مذهبهم عن المذهب الشائع ف آهل مصر ء 


ولم يبتعى الغزو الجديد نهبا للموارد » بل على العكس فقد جاء 
العزو على أثر مجاعة حاقت بمصر وجاء مع العُرو الكشير من خيرات 
شمال آفریقیا ف سكل بضائع وحبوب ؛ 


واذا كان الغزو الفاطمى لم بلق مقاومة فقد يعود ذلك الى ث-ردى 
حكام مصر من الولاة العباسبين وشيوع الفوضى والتسيب فى ادارة 
اأحكم » ومع ذلك لا يشسفع هذا آلا تكون هناك أي مقاومة لذلك ازو 
سوى آن القادمون مسلمون يدينون بدين آهل مصر » وعلى ذلك بمكن أن 
تخلص الى نثيجة ربما يجد القارىء صحتها أن الدين كان عاملا أساسيا 
وراء المقاومة » وأن اختلاف الدين كان يميز بين الغازى والفاتح » أو بين 
العازى الذى جاء ليستعبد آهل البلاد » وبين الذى جاء ليعمل على 
تخليص البلاد من شر أحيق بها « 

( ه ) اذاكائت النثيجة السابقة صحيحة فما بالنا با موقف فى سنة 


۱١‏ وقد وقف الغورى حاكم مصر المسلم مام السلطان سليم الاول 
حاكم الدولة العثمانية المسلم آيضا ٠‏ 


س 7 س 


ماذا عستاه آن يکون مو قف الشعب امصرى وقد و قف الحشسان 
المسلمان يتقاتلان ؟ 


ما هو الوقف من العغزو العثمانى » والذى كان جغرافيته أيضا من 


وهنا درزت مشکله الموبة ف قالب عملی قاسی كانت مبررات الدوله 
العثمانية أن الغورى فد فرط فى حقوق الامة الاسلامية بعد أن جس 
المعركة البحرية مع القوات البرتغالية » وكائت مبررات الغورى آنه لابد 
من مقاومة العْزاة العثمانيين وان كانوا مسلمين فوم غزاة + وكان الشسعب 
الصرى مع الموقف بجناحية » بدا المصريون بالقتال مع السلطان الغورى 
رمازرة طومان بای من بعده الى أن انتهى الامر للسلطان العثمانى وبعد 
أن استقرت الأمور وتحقفت الغلبة لدوله الاسلام الام هدآت القاومسة 
الوطنية » واشترك المصريون فى حروب الدولة العثمانية ف البلقان وغيرهاء 
د اشترك الهند من آهل مصر ف العمل مع الاتراك ف الدفاع عن البحصر 
الاحمر وجعله بحيرة اسلامية خالصة ؛ 


واذن كان الموقف هوية مصرية وهوية اسلامية وهنا بخثلف الامسر 
عشر وتحقيق العلبه للجيس الانجليزى فرغم الهزيمة لم تهدا المقاومة ضد 
الانجليز . 


وهنا نحن أمام آمرين متغايرين : 


- كان المصريون وتحت هوية الوطن مع السلطان الغورى المستم 
ضد السلطان سليم الاول العازي المسلم » ولا تحققت الغلبة للسلطان 
العثمانى هدأت المقاومة وتحولت مصر الى دعامة للدولة الاسلامية الجديدة 


. AY — 


كان المصريون وتحت هوية الوطن والدين سر ابی ہد 
لائجليز ولا تحققت الغلبة للانجليز لم تهدا ا استمرت مد 
خصما للانجليز حتى نالت استقلالا وعلى ذلك فان ويه مصر هوت 
مركية بتثسايك فبها العنصر الوطنى ذو الخصوصسة الثقاقية السلوته م 
العنصر العربى ذو الخصوصية التاريخية المستمرة مع العنصر السدي 
العقيدى الذى حمله الاسلام واستقر ف العقول وال > فالتسار ن 
بشهد على عروبة مصر واسلامها ء 


۳ هفاك ظاهرة ثالثة يجب أن نف عندها فى مسيرة الحكام ونغرن 
دين ظاهر التمدين وعمق الحضارة ء أما التمدين الظاهر فا بعدو آن سٽون 
مجموعه من الاشسكال الادية العارضة التى وفدت الى مصر واستقرٹ فى 
بعض الافعال والاقوال » وغيرت من بعض أساليب الفن الانتاجى وبدلت 
من سكل الخدمات » ولكن هذا التمدين الظاهر لم بشق طريقة بعده الى 
اقلوب والوجدان . 


أما عمق الحضارة فقد كان له حرارة الايمان فقد صبغ الشخميه 
المصرية صبعْة ثقافية التصقت بالانسان المصرى »> و مسيرة الحمكام 
نجد آن عمق الحضارة قد نبت ف نفوس المصريين عبر التاريخ بعسد ان 
عرفت مصر توحد الخالق والتوكل عليه وعرفت منهه أله ف العدل وضرورة 
ەقاومە الظلم ء وثلك خصائص ثقافية آثمرت ف أفثدة الشعب الح 
بعد فتح عمرو بن العاص لها » وبعد ن مارست ذلك السلوك ف مقاومه 
انغزو الصليبى والغزو المغولى » وما زال هذا العمق قاثما حتى الان فى 
النفوس ء وكان أن يكون موقعه ف الشخصية المصرية موقع الثبات ٠‏ 


ومح مسيرة مصر آيضا نجد آنه ف قرن واحد وهو القرن التاسىع 
عشر رحل ف آوله نابلیون الغاز ی‌الفرنسی وجاء فی آخره کرومر معش 
ااغزو الانجليزى » ونشساءل هل کان لنابليون وكرومر ف مصر آثرا فى 
تبر العمق الحضارى للشخصية المصرية الاصيلة أم أن أفعالهما لم 


TAA 

ننعد التمدين الظاهر ف اسالیتب الغن الائٹاجی واللذان شا به لیس نشا* 
سن حضارة كما یز عم اليعض ولكن .للتطور العلمى الهاثل الذى اعقب . 
الثورة الصناعية والذى کان له أن ينتشر سواء كان نابليون وكرومر ف 
مصر أو غىر ذلك 

ظواهر كثيرة تصاحب رحلتنا مع حکام مصر لا ببقی منها ألا أن 
ندعو القار ىء للتآمل ف المسيرة فلعل فيها ما بحمل الى المستقيل وحكومات 
الحاضر بعض ما يچب أن نعيه چميعا ء 


3 ¢ ¢ 


ود +++ 


۷۰ س 


+ 


عل رحلننا مع القارىء الكريم عیبر ۱۸١‏ من الحكام دمکن ان تضسع 


آولها _ أن الشسعب المصرى كان دائما هو النسعب المعطاء الطيب » 
أءطى الكثير للدولة الاسلامية الام » قدم الجند والعتاد والفكر والثقافة. 
واستطاع هذا الشعب أن يفرق بين السراب والحقيقة وبين الخداع 
والنبل » استقبل فتتح عمرو بن العاحس واندمج فيه وآخذ منه العروبة 
والاسلام وانصهر فيهما » كان يفرق بين غزو الاجنبى الذى جاء ليدنس 
ألارض وينهب ثرواتها وبين آهل العقيدة الذين جاءوا ليحرروا الفكر 
والعقل من قيود الوثنية » ومن العبودية للرومان ء 


نعم لم يكن القادة جمیعهم وعبر أربعة عشر قرنا من المصريین ف 
الاصل ء فام تكن هناك نظرية عرقية أو تعصب جنسى » فقد رفخ 
الاسلام فى صدارته الاولى التفرقة بين الاجتاس والالوان والالسنة 
انما كان العمل فى اعمار الارض ونش العدل هو فيصل التقييم للبشر. 
ولا سيما فة الحكام . 


وعموما فأهل مصر هم الذين عافسوا على أرضها حتى وان ام 
يوادوا فیها ورزقوا من خيراتها وأحبوا آهلها و عتسقو | اليس فيها وتبعا 
ٺيذا فان الشسعب المصرى اذا ما تتبعنا أصوله فسنجد آنه عبر التساريخ 
قد حدثت هجرات كثيرة الى مصر انصهرت جميعها ف نسیج واحد Aa.‏ 
ملامحة الثقافية والسلوكية المتسقة ء فاصبع المصرى يعرف بلسانه 
وسلوکه وعاداته ۾ وآصبح من الصعب أن نفرق بين المصرى الذى عرد 
أجداده الى الفراعنة » والمصرى الذى يعود أجداده الى الاتراك اي 
'اجركس أو قبائل القوقاز . 


وحتى الهاجرون الذين لم يعتنقوا الاسلام واستمروا على ديانتيم 
۰ | و ا الا ده . ORF‏ 
نصهروا ق لنسيج لثقافی المصرى > وياتو ا مصریین مم الاغليية 


س ۷۹ س 


أ لمسلمة ف عاد انها وسلو کها ولا تختاف غنها ال ف س ودعاثٹ مخدو 2د 
يمارسون فيها طقوس الدين ء 


فما يميز المصرى المسلم من ملامح شخصية سلوكيه تميز المصرى 
المسيحى » وما بصيب هذا بصيب ذاك » وما بظهر على المصرى الدى 
نمتد أصوله الى الفراعنة الاوائل يظهر على المصرى الذى يرجم الى 


أصول ثركية أو مغولية أو فارسية ء 


كان الانصهار تاما فكس الجديد من الشسخصة المصربة القدىمه . 
مطمعا للمغامرين والحاقدين ٠‏ ورغم كل المعاناه فعلى أرضها حسمت 
اأحروت الصليسة لصالح الحة ق والعدل ⁄ وعلی أرضها حسمت حروت 
المغول لصالح الحضارة الانسانبة كلما » وعلى أرضها حسمت كثيرا من 
الصراعات العقائدية والقبلية » وما زال الصراع قائما طالا بقيت ممر . 
ڈھکذ ا کان شدرها 4 

شاندها س قد يروع القار ىء السليية الشدىدة الى لت با لصرني 
وهم يشسهدون نبدل الحكام بين حين وأخر اما باذن من الخليفة فى دولة 
الخلافة با کانت او تا ننسحة المراع داخځل الىلاط الحاكم * دون ان 
بقوموا بآی فعل أو رد فعل ء 


ane 


آصفاگه » وام ان ى ينتهى الصراع العسكرى لثغليب فة على أخرى 
رصح قاد الفثة النتصرة هو حاكم محر ١‏ هذا حدث بالفعل ولسثوات 
طلوبلة ولكن هذه اللية ليس لها ما يبررها فعلا فالحاكم القوي العادل 
الذی يعمل وفق منهج سوى آمن مكر البلاط واطمآن اليه الشعب وكان 
ډعامثه في حکمه » وما الحاكم الباخشس لم بلہث بالحكم الا قلىلا ء 


هکذا کأنت ارقیة فلا ۰ مم أن يقوم الخليفة بتعبين أحد 


س ۷ 


لم تكن السلبية وان خلهرت أعراضها فى بعض العصور هى ساس 
السلوك > وانما كانت قوة الحاكم من قوة الجند > وعندما كانت قوة 
الجند وتمويلهم من قوة الشعب كان الشعب هو صاحب القرار الأخير 
ف بقاء الحاكم وان كان نفرىر ذلك القرار يتم بطلسريق غير مباشر ۰ 
فالشعب هو الذى يزرع ويصنع ويبنى ٠‏ 


ثالٹھا _ كيف كانت صحوة الشعب المصرى آمام الحروب الصليييةء 
وكيف عباً الشعب المصرى خواه لقاتلة المغول بل أكثر من هدا أنه بعد 
انتصار جند مصر على آسلحة المغول الادية من عتاد وسلاح اسستطاع 
الفكر امصرى الذى آثرى بالاسلام وآثر ی هو نفسه الفثه الاسلامى 
استطاع هذا الفكر هزيمة الفكرة العولية ذاتها وقضى عليها قضاء!ا 
نهاثيا » فكل المغول الذين لجآوا الى مصر هربا من قادتهم » آو لڄتوا 
الها سرا وقهرا دخلوا الى الاسلام طواعية » وانصهروا وتصاهروا ف 
آهل مصر + 


کان هذا هو الذی حدث بالفعل كما نؤكده المصادر الثاريضة مل 
أن ملوك المخول ما لبثوا أن تحولوا الى الاسلام بعد أن عرفوا ما 
ف مصر » وكيف آن العقيدة القتالية التى كان يحارب بها جند المسلمين 
من مصر لم تكن تقوم على السفك والانتقام » وانما كانت تقوم على 
قمر الباطل وحماية حقوق الناس ء فسقحلت العقيدة المشولية نهاشا , 
وباتت بعد ذلك الدولة المغولية دولة مسلمة لقرون تالبة . ۰ 


كذلك يمکن آن تكون هناك وقفة جادة مام بعض مشساهد التاريخ 
ف مصر ء٤‏ وففه جادة لنری کف کاثت المقاومة العظمة لاهل مصر عذدما 
دس لويس التاسع أرض مصر ف دمياط وا منصورة ء ثم کانت مقاومثهم 
بوم آن غزا نابليون أرض مصر ؛ 

والوقفة هناتستدعى الثساؤل من الذى أعطى للاخضر الدسدمة 
الحضارية جثد مصر آم جند فرنسا ء ولناء ف هذا التساؤل موقف کل 
ما نرجوه آلا پکون تعصبا مر شعبا وأرضا وعقيدة ء 


_ 
العطاء الحضارى من مصر وليس من فرنسا : 


کثير من أسانذتنا ا لمؤرخين المبدعين يشيرون الى الحملة الخرذريه 
على مصر بقيادة نايليون مأنها كانت بمثامة الصدمة الحضارية انی 
أبقٿظت مصر من سات عميق خضته مصر فى نطاق الدولة العثمائية : و عب 
أممالىك ء 


نعم كانت القرون الاأخيرة من حياة الدولة العثمانية قرونا مطلمة 
ف أغلبها بعد أن كانت الدولة العسكرية الاولى فى العالم والتى كانت اي 
السطوة ف البر والبحر على بلاد الشرق وشمال آفريقيا بل وف داخل 
اوروبا ذاتها . 


نعم شهدت أخريات الدولة العثمانية معاول الهدم مسن الداخضل 
والخارج » واستطاعت الؤامرات الدئيئة الصايبية والصهيونية آن تصل 
بالعتاصر الفأاسدة الى بلاط | أي لطنة العثمانية ذانها ٠‏ 


نعم بات الدين الاسلامى على ألسنة السلاطين ف نهاية الدونه 
العثمانية بعد أن كان فى صدورهم وسلوكهم » تحول الدين الى تسسعار 
برفعه بعض السلاطين لتأكيد سطوته على الرعية بعد أن كان الاسلام 
هو الهسر الذى بربط بين الحاكم والمحكوم » بعد أن کان الاسلام ك 
انمج شیع العدل بين الحكومين » بعد أن کان الاسلام ی الف ألدى 
بلط فق على روس الظالين ء 


نعم ابتعد الحق عن السلطنة العثمانية فى القرن الثامن عشر والغرن 
التاسع عشر » وفسد الولاه فى أنحاء ولايات الدولة ومن بينهم مصر : 
وصار الحكم الفعلى لقواد الماليك وجاء نابليون الى ممر » والتساؤل 
هتا ما هو امنهج الذی جاء به نابلیون » کان منهجه النزو للنهب نعم کان 
هذا منهچه نهب جغرافية مصرَ ومواردها وقطع الطريق على انجلثرا 
خصم فرنسا ف ذلك الوقت + 


س ۷4 س 


ربما کان غلاف العُزو والنهب غلافا آنيقا ظهر ف بیان ناہليون ! لا ! 
لشعب المصرى وهو يعده باحترام الاسلام واحترام العقيدة والشعب 
ولكن هذا الغلاف الانيق كان يحمل فى صفحاته مضمون الغزو والتهيب 

ومع ذلك لم يلبث حثى ذلك الغلاف الائيق والذى حمله نابليي ور 
ومع بعض آلات الطباعة الحديثة ما لبث ذلك الغلاف أن تقلع تماأه 
و آ کد سراا و هما فلم بات العلماء لوصف مصر للبنات ألنماء ¢ و أته 
اکشف حجچم ما يمكن أن يكون عليه الدد المصرى لدولة فرنسا ٠‏ ولې شتات 
ذلك البريق كانت القنايل آو القنبل كما وصفها الجبرتى » وكانت الاد 
ألفثاكة + 

والتساۇل هنا : 

هل حريق القاهرة الذى آأشعله جند نابليون ف مصر » والاضل أر 
بالآهل والحرث كان مظهر ا حضارما ؟ 
کان ذلك ضمن منهج حضاری ؟ ولم یکن محمد کریم وصحبه الا مهد عة 
ھن المصربين الذين کانوا قاومون اسز اة الذين سطو | على وطنهم « 

هل يعتبر دخول الازهر بالخيل وضرب المسجد الكبير بالمد أغع 
وارهاب المصلين » هل كان ذلك تصديرا للحضارة ؟ 

مس هل عد خرو ج الهسكر الغردسسين م الغرنسسسات عاری سا 
سکيرات ف وار ع القاهرة دون احترام لاية مشاعر من أصحاب اليا<د : 
هل كان ذلك بعض الحضارة ؟ 
الحضارة فهى الحضارة وهى براء تمام البراءء من أفعال بوئابرت ق 


صر *٭ 


KNW 


ولنذکر اتل لاخر الذى. تذكرة فرنسا ويذكرها يعض موؤرحينا 
لعظام » لنذكر حملة لويس التاسع على مصر والتى سبقت حملة نابايون 
بنحو سبعه قرون ۰ 


کان لويس غاز یا على راس حمله كبر ة و.احتل مدينهة دمباط وعدا 
القاومة ا لمصرية العنيفة التى كان يقودها عظام الماليك فى أخر المد 
وتم آسر لويس التاسع » وكانت زوخنه ف دمعاط وشهدتث شهور حصسار 
اللصريين لدمياط هور الحمل والولادة لزوجة ملك رسا . 


و سهد التاريخ كيف تعامل () شعب مصر المتحضر مح ااك الاس 
فى المتنصورة ء وكيف ساعدت المصريات القرويات الثى عرفن الحضارد 
اأحقه بفطرة الانسان السمحه » كيف قامت هؤلاء النسوة من ذلك الاد 
الطب بمساعدة زوجة الك الاسر وزوجات الاسرى ؟ 


ويذكر التاريخ كيف خرج لويس التاسع الغازى منسحبا الى لاد 
معد فل حماته وهو لا بصدق آنه کان آسيرا ثم أطلق سراحه دون انتذام» 
عرف أن المسلمون وهم ف نشسوة النصر كانوا يكبرون ويسبحون وينسترون 
الله دون أن يتبعوا ذلك بقتل طفل أو أمرأة أو سير وضع بلاحه حنى 
لو كان هذا الاسر هو ملك فرنسا ذأثه ء 

لننظر ونرى من الذى قدم للتاريخ السلوك المضارى القساوم 
اسسری الذى تسامح مع العزاة بعد الثصر ٠‏ 

آم الغازى الفرنسى الذى فنك بالاهل بعد السطو ؟ 

لنقف مح الحكام قليلا ولتكن هذه اللقطات مم لحظات التسار 
و الازدهار ولثكون خاتمة لهذا الاعداد ء فذلك القاثد العظيم صلاح الدين 
بوحد الصف الاسلامى ويحرر الارض المغتصبة ويسترد بيت المقدس ٠‏ 


س ۷ س 
الهممجية والبطش الذى حملة المغول . 


من مره ويتفون معه للرد عن مصر غزوات الطامعين ٠‏ 


ولتعود ولنوّكد ان وة المنهج وسلامة التطبق وقوة الحاكم کات 
نادثة آسیات وراء الازدهار والاعمار والانثصار چ وان تخلف آحدھها 
کان سسا فى الانحسار هكذا كانت مسيرة الحكم ف مصر ٠‏ 


وله الأمر من قبل ومن بعد ٠ء‏ 


۷ے 
أهم المصادر : 

٠ها‎  ةرھاقلا‎  روھدلا س ابن اياس - بداثع الزهور ف وقائع‎ |١ 

+ س المعريزى ‏ السلوك لمعرفة دول اللوك . 

, س السیوطی س حسن المحاضرة ف أخبار مصر والقاهرة‎ ٣ 

٤‏ - الجبرتى ‏ تاريخ عجاثب الاثار ف التراجم والاخبار دار الجيل 


س تیروت س سنه ۹۸۳ + 


الشعب . القاهرة سثة AVA‏ + 


_ س آحمد خاکی س رسائل من مصر _ الهيئة المصرية العامة للكتا‎ ٦ 
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ده آبراهیم شکیب ‏ حرب ۱۹4۸ روية مصر ‏ دار الزهراء للاعلام 
۸ + 

۸ دء‌آمین سامی باشا س مصر والنيل من فجر التاريخ الى الان _ 
دار الكتب الصرية ۹۳١‏ ء 

_ س دءالسيد الباز العرينى  الماليك  دار النهضة العريية‎ ٩ 
+ ٩۹۷٩۹ ندروت‎ 

٠‏ حسن يوسف - الفصر ودورة فى السياسة المصرية - الاهرام 

* 4 


١‏ س دءحسين مؤنس - تاريخ مصر من الفتح العربى الى آن دخسل 
الفاطميون ‏ تاريخ الحضارة المصربة - المؤسسة المصرية للتأليف 


٠ والترجمه‎ 
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د»ءحسين مۇنس - التاريخ والۇرخون ‏ دار المعارف ۱۹۸۲ ء 
د«سوسن محمد نصر - بنو أيوب مع الخوارزميه والمغول 
والمماليك ‏ بحث منشبور س المجلة الثاريضة المصرىة ٠» ۱۹۸٤‏ 
د»جلال بحيى ‏ مصر الحديثة ‏ الهيثة المصربة العامة الكتأاب 
القاهرة ۱۹۸٩‏ + 

عالم الکثاب ۱۹۸۲ ء 

دءسعيد عبد الفتاح - الايوبيون والماليك ق مصر والشام ‏ 


دار النهضة العربية ‏ القاهرة + 


د ٭# سید عد الفتاح عاشسور ‏ الجنمح الصری ف عصر سلاطين 
الممالىك ‏ دار النهضة العربية _ القأاهرة ۱۹٩۲‏ ء 


عد الرحمن. الراأاضى ‏ عصر محمد علی ‏ دار المعارف ۱۹۸۲ » 
ہے عصرم اسماعیل ہے دار المعارف ۱۹۸۲ + 


على باشا مبارك ‏ الخطط التوفيقية الجديدة صر القاهرة _ 


النهضة المصرية ‏ القاهرة ۱۹٠۳‏ ء 


علدها ‏ أحزاء ثلاثة ‏ مكشة الانجلو المصرية ہے القاسرة ٠۹۸۰‏ ء 
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۹۷۹ س 
د ٭ سید الخالق لاسن سد اسك زغلول ودورد ف السيأاسة اإھہ کا 


دار العوده س ببروت YE‏ ۴ 


مسف الدين الكاتب غمرو دن العاص السهمی ‏ دار سرا 


القاهرة ۹۸4 ٠»‏ 
المطيعة الاميرية ‏ القاهرة ۱۹٤۲‏ ء 

د + محمد حسین هیکل س مذکر أت ف السباسسة المصرمة س دار 
امعارف ‏ القاهرة 1۹۸٤‏ ء 

د «جمال الدين سبال س مصر ف عصر الفاطلمى قاريخ الحذارة 
الصرية ‏ المؤسسة المصرية العامة للتآلنف والترجمة ٠‏ 

د«محمد مصطفى زيادة _ الدولة المملوكية الاولى ‏ الدوله 
المملوكية الثانية تاریخ الحضارة المصرية اة المجريه 
د ٭«عارف تامر س الحاكم بامر الله دار الاغاق الحديدة _ 
روت ۱۹۸۲ ء 

د « عبد اللطف حمزة س الآدب امصری من الدولة الإموبية الى 
الى الحملة الغرنسية - دار النهضة المصرية ‏ القاهرة ٠‏ 


د + محمد کامل حسین س الحياة الفكرية والاديسهة من الفتسح 


العربى الى الدولة الفاطمية ‏ مكتبة النهضة اريه ٠ ٠٠١‏ 
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د + عيد الرحمن زکی  بناة القاهرة فى آلف عام الهيثه اريه‎ 
ء‎ ۱۹۸٩ العامة للکثاب ہ‎ 
+ \AAE محمد كمال السبد سس الازهر جام وحامعه سس الازهر‎ 
د + محمد فو أد شکری  مصر فی مطلع القرن التاسسح تفر س‎ 
٠ ۱۹١۸ مطبعة جامعة القاهرة‎ 
ء‎ ٠۹٩۷ الى نهاية العصر الایوبی  دار الكاتب العربی القاهرة‎ 
د »محمد جمال الدين المسدى  ديونان لبيب رزق د ءعبد العظيم‎ 
رمضان _ مصر والحرب العالية الثائية س موؤسسة الاهرام‎ 
القاهرة ۱۹۷۸ »ء‎ 
دءيونان لبيب رزق - تاريخ الوزارات المصرية - الاهرام‎ 


القاهرة + 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

تقدیم وآمأنهة 

مصر قبل الفتح الاسلامى 

عمرو بن العاص 

حكام مصر فى صدر الفتح الاسلامى 
مسيرة الحكم الاموى ف مصر 
حكام مصر ف عهد الخلافة العباسية 
أحمد بن طولون ومحاولة الاستقلال 
الحكام من بنى طولون 

حکام بنی الاخشید 

الدولة الفاطمية والاستفلال الثانى لمصر 
حکام مصر الفاطميين 

الناصر صلاح الدين 

حکام مصر من بنی آیوب 

حكام مصر ف دولة الماليك البحرية 
حكام مصر من الماليك الجراكسة 
انتهاء حكم الماليك ف مصر 

الدولة العثمانىة 


أصل ونشاة الدولة العثمانية 

مصر والحكام العثمائيين 
الاستقلال القصير امضطرب 

عهد على بك الكبير 

عودة التبعية للدولة العثمائية 

ابراهيم بك ومرآد بك 

ثلاث سنوات تحت الاحتلال الفرسى 

حملة نابليون 

اغتيال كليبر فى القاهرة 

الجثيرال مينو 

عودة التابعية للسلطنة العثمافىة 


أسرة محمد على 8 
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السلطان حسين كامل ۳۷ 


أحمد فؤّاد 
السلطان وا للك 4 
الك فاروق الاول پ4 
وجاءت ثورة سنة ٠۹٥۲‏ ۵۸ 


( وکان عبد الناصر ) 

خواطر فی مسيرة حکام مصر 4 
العزو و الفتح 

( الماوية والانتماء) 

وبعسد A‏ 
العطاء الحضارئى من مصر ولبس من فرنسا VY‏ 


آهم المصادر : yy‏ 


AAJ No : رقم الابداع‎ 
VV * E o 


Rianne 


مؤسسة الرض ا للطباعة 
عبد العزيز حمدى 
٣‏ شس طایل ‏ طریق اللکة ‏ جيزة 
ت : ۸11۹4۹ 


